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شرح القواعل المثلى 
یصقا ت اش راسا ابش 
اة وار ايتن 


تاليف سے 
كاملة الطارى 


دار أبو/ محزم 
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والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه 
وبعد: 


٠‏ فما أجمل العمل إذا أتقنء وما أجمل السعي إذا أحسن. وما 
أروع البحث عن الحق» والغوص على درر المعرفة» والظفر بنيل ثمار 
العلم وأحسن من ذلك توفيق الله عبده للصراط المستقيم» وتسديده للنهج 
'القويم» الذي سار عليه سلفنا الصالح شرعة ومنهاجاً وعلماً وإيماناً وأدباً 
وأخلاقاً . 
| وقد اطلعت على كتاب (المجلى في شرح القواعد المثلى في 
صفات الله وأسمائه الحسنى) لطالبة علم الشريعة» وجامعة فرائد الميراث 
النبوي كاملة الكواري» فوجدت تأليفها خا فى حسننه» مشرقا فى 
بيانه» لا يجد القاريء منه عوجاً ولا اا و ا الاي 
ووفك ادر رجا لعة نجرا وشا وديا :رامول وق 
وتأصيل وتدقيق وتفصيل وصبر ودأب وذكاء» يشهد له كل من أمعن 
النظر في التآليكف فجاء-تماما على الذئهو أ جسن كاد شر ها يضئء 
ولو لو ر نار المادحين» أقول هذا بعد تقليب نظرء وثبات فكرء 
٠‏ وكثرة تأمل» ويصح في المؤلفة وفي أمثالها من النساء الصالحات قول 
أبي الطيب المتنبي : 
ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجالٍ 
فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولاالتذكير فخر للهلالٍ 
وقد رزق هذا البحث سعادة» لأمور اجتمعت فيهء فبابه أجل 
الأبواب» وهو الحديث عن أسماء الله وصفاته جل في علاه» وهذا أفضل 


0 


العلوم» وغاية المطالب» ونهاية المقاصدء ثم مقدم المتن سماحة شيخ ٠‏ 
العصر وإمام الوقت الشيخ عبد العزيز بن باز أكرم الله نزله» وأجزل مثوبته» ٠‏ 
وصاحب المتن العلامة الفقيه الشيخ محمد الصالح بن عثيمين ثم جاء أ 
الشرح آية في الحسن» يسر الناظرين» وشامة في الإتقان» يبهج الباحثين» 
فالحمد لله على أن سهل لمن شاء من عباده صيانة هذه الشريعة» والذب عن ٠‏ 
الملةء وخدمة هذه التركة النبوية الشريفة» أجزل الله للجميع أجراً» وزفع 

لهم بها ذكراً» ووضع عنهم بها وزراء وجعلها لهم عنده ذخراًء والله أعلم. ٠‏ 

0 ْ 


أبى عبدالله عائض بن عبد الله القرني ' 
الرياض ۱۷/٤/١١١١ه..‏ 


ا 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
. والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد» »» 

فقد وصل إلى منذ شهور كثيرة هذا الكتاب الذي جاء شرحاً أو حاشية 
على كتاب شيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين ‏ حفظه الله ووفقه ‏ القواعد 
. المثلى وقد جعلته المؤلفة الفاضلة كاملة الكواري بعنوان «المجلى في شرح 
القواعد المثلى فى صفات الله وأسمائه الحسنى» ‏ وقد ظننته - أول ما رأيته - 
شرحاً عاماً يقوم به بعض طلبة العلم ليحصل لهم شرف الانتساب إلى شيخنا 
عن طريق شرح أحد كتبه. 

ولكن بعد أن قطعت في قراءة هذا الشرح شوطاً تبين لي أنني أمام 
كتاب من .طالبة علم متمكنة في علوم الآلة وفي علوم الشريعة والعقيدة ‏ 
زادها الله علماً وعملاً وإخلاصاً ‏ ولذا عدت إلى الكتاب أقرأه من جديد» 

وبعد قراءته جرت مكاتبة مع المؤلفة حول بعض وجهات النظر التي تقبلتها 

بترحاب وسعة صدر. 

وهذا الشرح الذي بين يديك أخي القاريء» حوى فوائد عديدة» 
ونكت جميلة» وتنبيهات مهمة» وزيادات في البيان والتوضيح لما في الأصل 
المشروح. 

وترجع أهمية هذا الشرح الممتع إلى أمور ثلاثة :- 

أحدها: أنه شرح لكتاب في قواعد الأسماء والصفات وهو من أشمل' 
وأفضل ما كتب فى هذا الباب ‏ حسب علمنا - ويكفي الكتاب أهمية أن 
ECE EES‏ الوذ الكنات ا و فيه 
وانتفع به عموم المسلمين وطلاب العلم بشكل خاص. 


¥ 


الثاني: أن الشارحة الفاضلة اتخذت طريقة جيدة في الشرح تبعد عته ٠.‏ 
الملل الذي يقع في بعض شروح الكتب حيث تشرح كل الكلمات الواضحة ؛ 
وغير الواضحة في المتن أما هي فقد جاء شرحها على طريقة نافعة لطلاب ٠.‏ 
العلم خاصة ولعموم المطلعين عليه حيث اشتمل شرحها على : ظ 

أ - تعليقات وحواشي على الكتاب المشروح» وهي تعليقات مشتملة ١‏ 
على فوائد جمة» وتخريجات نافعة؛ يلمسها القاريء» وقد يشعر وقد يرى 
أن الحاجة ماسة إليها لإزالة غموض» أو بیان لفهم خاطىءء أو رد على ' 
مخالف - وهكذا . ۰ 100 

عل أن الكتب الواضحة كات الشيخ. المشروح - لا يحتاج :في 
الغالب إلى شرح لأنه مشتمل على الشرح والتوضيح والمثال» فلا حاجة إلى 
شرح كل كلمة أو عبارة أو مثال مرة أخرى . : 

رفز تم جاءت طريةة المولقة - وفقها الله os‏ 
السأم والملل الذي يأتي من شرح الواضحات . 0 

نت عا ع الكل فضل أو قاعدةء ضمنتها عدداً من الفرائد ا 
والمسائل النافعة» جعلتها على شكل مسائل مستقلة. وإن کان قد جاء 
ذكزها في الكتاب المشروح»› ويبرز في عرض هذه القواعد الملحقة سنعة 
العلم وطول ا في الاسكادة عن كني العلم المختلفة وعلى رأسها كت 
أكمة اة قدما واحدها : 

الثالث: تنوع ا الموجودة في هذا الشرح بقسميه: : التعليقات 
والملاحق› حيث اشتملت على فوائد نجوية ولغوية» وبلاغية» وحديثية؛ 
وعقديةء وأقوال المخالفين عند الحاجة مع الرد والبيان» إضافة إلى تنوع 
المصادر وكثرتها. 


E رع خا سان ا‎ ٠ 
العلم إلى ضرورة التميز والقوة في طلب العلم مع التركيز على علوم الآلة‎ 
وخاصة النحو والصرف - حتى لا يحتج أهل البدع على بعض. أهل السنة‎ 


سساو لل 


المعاصرين عندما يرون ضعفهم في هذه العلوم أو بعضها. والعلم ‏ مهما 
علا وسما - إذا قدم بآلة مشوهة أو مكسرة صار عرضة لتندر المتندرين» 
وربما كان سبباً في رد الحق الذي جاء به صاحبه. وأخيراً فهذه طريقة في 
الشرح متميزة» تعطي الفائدة دون ملل» وتحترم القاريء ووقته» وهي ليست 
جديدة فقد كانت قديماً يفعلها بعض الشراح حيث يأتون بالفوائد عند 
الحاجة إليها دون تكرار. 

أسأل الله تعالى أن يبارك لصنع الأخت الفاضلة وفي علمها وأن 
ينفعها وينفع الالح علمها او انر ا ديعا العامة لين البح 
ومنهاج السلف الصالح» ثم أسأله تعالى أن يجزل المثوبة لشيخنا الشيخ 
محمد صالح العثيمين على علومه النافعة» وأن يوفقنا جميعا إلى العلم 
والعمل والثبات على الحق والسنة. 

وصلى الله على نبينا وآله وصحبه وسلم. 


کتبه/ د .عبد الرحمن الصالح المحمود 
الرياض في ١7/5١1/١17١اه‏ 
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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله » وعلى آله وأصحابه ومن 1 
اهتدى بهداه. ش 
أما بعد: 


قد لتك مان او الى كي ماعب الفشيلة د ا 1 ش 


الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الأسماء والصفات وسماه «القواعد المثلى 
في صفات الله وأسمائه الحسنى». وسمعته من أوله إلى آخره فألفيته كتاباً جليلاً ٠‏ 
اش غل بان عة السلك الما تون اكا ال ريا كما ا ش 
على قواعد عظيمة وفوائد جمة في باب الأسماء والصفات وأوضح معنى المعية 
الواردة في كتاب الله كلك الخاصة والعامة عند أهل السنة والجماعة وإنها نحق ٠‏ 
على حقيقتها لا تقتضي امتزاجاً واختلاطاً بالمخلوقين بل هو سبحانه فوق عرشه ٠‏ 
كما أخبر عن نفسه وكما يليق بجلاله سبحانه وإنما تقتضي علمه واطلاعه ٠‏ 
وإحاطته بهم وسماعه لأقوالهم وحركاتهم وبصره بأحوالهم وضمائرهم وحفظه . 
وكلاءته لرسله وأوليائه المؤمنين ونصره لهم وتوفيقه لهم إلى غير ذلك مما 
تقتضيه المعية العامة والخاصة من المعاني الجليلة والحقائق الثابتة لله سبحائه» . 
كما اشتمل على إنكار قول أهل التعطيل والتشبيه والتمثيل وأهل الحلول 
والاتحاد فجزاه الله خيراً وضاعف مثوبته وزادنا وإياه ٠‏ علماً وهدى وتوفيقاً ونفع 
بكتابه القراء وسائر المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه قاله ممليه الفقير إلى :الله 
تفال عند لمرو ين عيذ اشن ناز سا الله 
وصلى الله وسلم على تبينا محمد وآله وصحبه. 
هاه 
الرئيس العام | 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء 
والدعوة والإرشاد ' 
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تمهيد 


وقد نظمت فيه ثلاثة أشياء : 


بت إهداء للمؤلف يتضمن سبب تأليف الكتاب. 


۲ - نظم الأسماء الحسنى ليسهل حفظها . 
۳ - نظم قواعد الكتاب في الأسماء والصفات وفي أدلتهما. 


أولاً: الإهداء: 
سلام طيبٌ مباركاً 
لحضرة الشيخ الكريم الصالج 
وبيعد ذي حاشية أدعوها 
حفزني لفعلها اتاب 
فأولاً رأيتني ف في السنسوم 
انكو اة الإمامٌ الأورع 
فَِقَدمَ ابم في البداية 
فبادر الشيخ ابن تيمية لك 
حاشيتي هذي على القواعد 
يقول هذي رفعة في العاجل 
واا کنا هات يننا 
كما ذكرت ذاك لي في الهاتفٍ 
وئالشاًإني أحبك كما 


. كتاب في فقه الإمام أحمد بن حتبل‎ )١( 


ر ی ت ع ف 
لمثلها اللبيب لا يرتابُ 
جالسة - اليم 
عله 1 المع 
لْمَتّ ناداني مناد صاعد 
لك وأيضاً رفعة في الآجل 
يحتاجٌ للشرح فيجلو المعنى 


فاقبل هديتي ويِّوّم الخحطأ 
هذا وإني كنت في الأساس 
وأرغبٌ العزلة عنهم قاطعة 
وإنني أحزنني مبن استخف 
ولاايقي يقري راشفر 
ولو درى فضل الغلوم قطعاً 
وكنتٌ أعجبٌ من الذي يرى 
ولاكفاءةلديهِئٌ على 
يذكرُما عليه نسوةٌالسلفف 
وحمله ودعوة الناس إلى 
نصيحة منك أتت مباركة 
انا الأسماء الحسنى : 

باالله يا رحمِنُيارَحيمُ 
أنتَ الحفيظ الحانظ الأعلئ العلئي 
الأكرمٌ الكريمٌ والرزاقٌ 
القادرٌ المقتذرالقدير 
ياحي ياقيومياوهاب 
أنت العفو الشاكرالشكور 
أنتَ المتين القاهر القهار 
والمتكبر السلام والحميذ 
والحكم والحكيم والحسيب 
والأحد القدوس والخبير 
والأول العظيم والقوي 
والظاهر الإله والتحفي 


مني وادعٌ لي بتشبيتٍ الحُُظا 0 
أخشى مُخالطة كل الناس 0 
والانشغالٍ بالعلوم الناقعة | 
بالعلم أو بأهلهٍ أولي الشرفٌ ‏ 
عليهإذتفكيرهُممزقٌ | 
لكان سباقاً إليهايسعى ' 
هذاالطريق للنساءِ أوعرا 
طُلبووننحوذلك آلا ٠‏ 
من التقاةٍ والعلوم والشرفٌ ١‏ 
والاختلاط بالذي يهتم بة 


يرهن ياو 


وإنني لست لهابتاركة | 


أنت الحليمُ العالم اتل 
أنتَ المليك الملك المولى الوليي ٠‏ 
والباريءُ الخال 
المؤمن السميع والبصلير ‏ 
کا ليه يائرات 
الطيب الغفار والغفور ‏ 
ات الكبير الواسع الجبار _ 
والمتعالي والمحيط والشهيذ ‏ 
والحق والمقيت والرقيب ٠‏ 
والواحد السبوح والنصير ٠:‏ 
والآخرالمبين والغنني | 
والباطن الودود والحيي ۰ 


والباسط المنان والمصور 
والوارث الفتاح والمهيمين 
والشافئ والرفيق والوكيل 
أنتَ القريب والمحيب الصمد 
نتفشيف أكمز المرام 
وَرَكَْكَا في درجات 0 
ثالثاً: قواعد الأسماء : 
الحمذد شه العلى الح 
القاعدة الأولى: 
1 اسماؤه حستى لأن تضمنث 
لا نقص فيهايخر م الكمالا 
القاعدة الثانية: 
وهي أعلام على اعتبار 0 
وباعتبار 2 قد تّرادفث 
القاعدة الثالثة: 
واسم على a.‏ تعدى دلا 
وة مع تلوت الصفة 
وإ على وضَفٍ لزومَي يدل 


والقابض المقدم المؤخر . 
أنت العزيز والمحيد المحسن 
والمعطي والجواد والجميل 


والوتر والرب الرؤف السيد 


وما حوّته من جمال المعنى 
رفاغ انه 
وَجَنِبَئًادركاثتٍالضير 


ثم صلائه على النبيٌّ 
نظمتها في ذائه''" الانشاء 


صفاته التي علث وكمفلتث 
ل تسق ديح | ان ان 


دلت على الذاتٍ وأوصافٌ تعن 


وباعتبار الثانى قد تَخْالّفتُ 


0 
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.)178/١( لغة في اسم الإشارة كما في شرح الأشموني المطبوع مع حاشية الصبان‎ )١( 
. ط۱۲٤۳ الأل بضم الهمزة وتشديد اللام بمعنى الأول كما في القاموس مادة أل ل ص‎ (۲( 


الرسالة. 


القاعدة الرابعة: 2 
دلالة الاسما على ذاثِ الغني 
وبالتطابق والالتزام 
القاعدة الخامسة: 2 2 ش 
أسماؤه :موقو فة لفل 
القاعدة السايسة؛ ' 
مط ا 
القاعدة السابعة: 2 ' 
الإلجاد ني الأسماء ء ميل عما 
وُو آنواعٌ قدانتدَمَها 
القاعدة الثامنة: 
الال اد وة 


اقلا تعد كُلْهِاسْماأ واحداً 


القاعدة التاسعة: : 
مقترنُ الأسماء ما ليس يَصِحْ 
القاعدة العاشرة: | 1 
يجوز الإخبار عن لله بكل 
القاعدة الحادية عشرة: 
اسما 5 قديمة كذاتِه 


القاعدة الثائية عشرة:' 


أو صِفَبَة تكون بالتضمن 


واضحة في سائر الأسامي 
فلا محال كائنٌ إلى ذ | 


حصورة بعدد معين 


يجب وهوللحرام يُنمى 


طوائفٌ الزيغ ومن تَبِعَها 


قشع كالملو أر كالقدرة 


وبعضّهارَلٌ على أكثر من 


القاعدة الثالثة عشرة: ' 


ناا مخغتصة بهو 


بل كل صيغة اسما معجداً 


اطلاتهُ دونَ القرين e‏ 


مالا انتقاص فيه كالقديم جل 


سبحائه لا بعض مخلوقاته 


اف مثالّه الحكيم نانهمن 


يعنى اتفاق فى السُما تماثلاً 


مسميات تلكمٌ الاسماء 
رابعاً: قواعد الصفات: 
وهذه قواعدٌ الصفات 
القاعدة الأولى: 
صفائه في غاية الكمال 
القاعدة الثانية: 
القاعدة الثالثة: 
وهي ثبوتيّةأوسلبية 
فهي ضنفات تلكيال كا 
أما التي للشلى فدها سدد 
القاعدة الرابعة: 
أما صفائه الشبوتية جل 
ظهر من كمال من بها وُصِفْ 
القاعدة الخامسة: 
وهي ذانية أوفعلية 
فلم يول ليه ها تضاف 
أما التي بالفعل منها تَلحَنُ 
القاعدة السادسة: 
يلزم في إثباتنا كل صفة 
عن حومة التكييفٍ والتمثيلٍ 


\¥ 


وذاك أيضاً ني الصفاتِ جاء 


نظمتها فی هذه الأبيات 
لانقص فيهاأبداً بحالٍ 
من باب الأسماء فلا تبتدعوا 


أماثبوثيئًهاالعلية 
لا نقص فيهانتعالى جلا 
فهي صفاتٌ قد نفاها الصمد 


فهي على الكمال والمدح دل 
دلالة لهاومهمااتسعت 
ماهو أكثرٌ من الذي غرف 


أما صفاتٌ رَبناالذاتية 
والخبريةلهاتنضاف 
تبالتستبيفة لاتاق 


أن تََطْهِرَ طَهَورَ المعرفة 


القاعدة السابعة 
صنائه نوف ة للنقلٍ 


خامساً: قواعد أدلة الأسماء والصفات: ٠‏ 0 
على أسامي وصفاتٍ الوالي ٠‏ 


وذي قواعدٌ في الاستدلالٍ 
القاعدة الأو لى: 

طريقةٌ استدلال سائر السلف 
القاعدة الثانية: 

يُجرى نصوصٌ الوجي بالظواهر 

بدون تحريف ولا إلحادٍ 
القاعدة الثالثة: 

ظواهرٌ التو في الصفات 

مجهولة كيفاً وجاء ذلك 
القاعدة . الرابعة: 

ظاهرٌ نص هو مايبتدر 

عحتلف بسب |[ ياق 

خائمة : ' 

أوصيكم بحفظ ذي الأسماء 

قائية افا انمه العظيمٌ 

وأن تحيطوا هذه القواعد 

وها دساح قف 


فلا مجالَ كائنٌّ للعقل . 


الاالتسبازق مح فام ۰ 


عي قتا ندرا فسنت ظ 


وحَسَبٍ الكلام في المسناقٍ , 


وبالدعابهاوالالتجاء 
حفظاونهمافبهافوائد . 
أن يفهموا الوحي كفهمه السلف ‏ 
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e 


إن الحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ ونستغفره» ونعوذ بالله من شُرُور أنفسناء 
ومن سيّئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَ له ومن يضلل فلا هَادِيَ له 
وأَشّْهّدُ أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا ريك له وأشهد أن محمداً عبده 


م وي 
ورسوله. 
راطم م5 > مسارم مع ر مي 22 9 2 
ياعا الْذبنَ اموا افوا آله حى تَمَائو ولا عون إلا وام مسيم تشيئرة @4. 
م ا 52 شير 1 7 مرمه وس عمس رج ام رک 
و تغوا رم الزى خلقم ر ين ات وڃدو ولق منها زوجها وت مهما رجالا 
2 0 


كبا مَك ونوا لله ایی تود بد. الام د لله 36 عابم يبا 409 . 

ف آلَيِنَ امثوا افا أله فووا قول سوبا يمع تک عسل 
وين لك یکم ومن يلع لَه ورو قد کا ا بيا ©4. 

و ا O‏ 
العلم» يدعون من ضل إلى الهدى. ويصبرون منهم على الأذى» يحيون 
بكتاب الله الموتى» ويبصرون بكتاب الله أهل العمىء فكم من قتيل لإبليس 
قذ أحيوه وكم من تائه ضال قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس»ء وما 
أقبح أثر الناس عليهم» ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين» وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين. 
أما بعد.»»» 

فلا شك أن مسألة الأسماء والصفات تعد من أجل وأعظم ما تكلم 
فيه من أصول الاعتقاد» وقد اختلفت فيها المقالات فمنهم من قال بالنفي 


۲١ 


المحض› ومنهم من أقر تأسفاء الله في الجملة ونفي الصفات» ومنهم من. 
أقر بالأسماء والصفات. لكنه رد طائفة منها وتأولها وصرفها عن ظاهرهاء 
ومنهم من ذهب إلى وجوب الإيمان بكل ما ورد في كتاب الله وصحيح' 
السنة من الأسماء والصفات وإجرائها على ظواهرها ونفى التكييف والتشبيه 
عنهاء وأصحاب هذا القول هم الذين يلقبون بالسّلف وأهل السّنة. 

وقد اختار المؤلف حفظه الله مقالة هؤلاءء وارتضاهاء وأيدها بالنقول: 
الصافية عن الأئمة الذين لهم قدم راسخة في هذا الباب ممن هو مشهود له. 
بالاستقامة وال وجودة e‏ وحسن LUNI‏ : 


أهمية العلم بالأسماء والصفات”) 5 
إن دراسة وفهم أسماء الله كلك وصفاته لها أهمية كبرى في حياة 
المسلمين. للأسباب التالية : ش 
ARN BE E‏ أحد. 
أركان 0 والتوحيد هو الأمر الأعظم الذي جاءت به الرسل. ظ 
؟ أن العلم يشرف بشرف المعلوم فإذا كان هناك علوم مختلفة متها : 
ما يتعلق بالبحار أو طبقات الأرض أو الحيوانات أو النجوم أو الإنسان أو. 
غير ذلك فلا شك أن أفضل العلوم على الإطلاق ما يعرفنا على ربنا كك ' 
ولهذا يقول ابن العربي في أحكام القرآن (804/0): شرف العلم بشرف ٠‏ 
المعلوم والباري أشرف المعلومات» فالعلم بأسمائه أشرف العلوم اه. , 
- إن العلم بأسنماء الله وصفاته والفقه لمعناها والعمل إمقتضاها 
وسؤال الله بها يوجد في قلوب الغابدين تعظيم الباري» وتقديسه ومجبته» . 
' ورجاءه» وخوفهء والتوكل عليه والإنابة إليه» بحيث يصبح الباري في ٠:‏ 
)١(‏ مقدمة أقا أقاويل الثقات لشنعيب الأرناؤوط صة بتصرف . 


(؟) هذا الميحث مأخوذ من 
الأسماء والصفات ا مفتاح دار السعادة لابن القيم (۲۹۱/۱). 


۲ 


قلوبهم المثل الأعلى الذي لا شريك له في ذاته ولا في صفاته وليس لأحد 
مثل هذه المكانة التي في قلوبهم وبذلك يحقق العبد التوحيد القلبي. 
وتتحقق العبودية لله» وتخضع القلوب لجلاله وتسكن النفوس لعظمته.. 
عظم ثواب من أحصى أسماء الله : 

نقد كن :فى الف أن له تة وسن اما ن احصافا دحل 

وسيأتى الخلاف فى معنى الإحصاءء وأن الذي اختاره الأكثرون» 
عو أن الأحماء ا الأسماءء وسيأتي أن للمؤلف رأياً آخر في 
المسألة» فحري بمن يعلم هذا الأجر العظيم لإحصاء أسماء الله أن 06 
ذلك من أجل المهام في حياته. 

فلهذه الأسباب أحببت أن أهتم في هذا الباب وأعين إخواني وأخواتي 
عليه وكنت قد درست كتاب القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين ووجدته قد 
'احتوى على قواعد في الأسماء والصفات ورد شبه أهل التعطيل» وامتاز 
بجودة الترتيب» وحسن العرض» وسهولة العبارة في الجملة إلا أنه بحاجة 
إلى شرح يحل المغلق ويوضح الخفي ويبين المصطلحات الموجودة 
فاستعنت بالله أن أقوم بهذه المهمة» وقد. سلكت في ذلك المنهج الآتي: 

١‏ - تخريج الآيات القرآنية مع الرجوع إلى ما كتبه المفسرون في شرح 
الآية وإيضاح موطن الشاهد منها غالبا . 

۲ - تخريج الأحاديث والآثار الواردة في الكتاب وبيان درجتها من 
حيث القبول والردء مستعينة في ذلك بما كتبه المحدثون. 

وقد يتطلب الأمر بيان حال بعض رجال الإسناد. فأرجع إلى ما كتبه 
علماء الجرح والتعديل. 

۳ - إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما لم أنسبه لغيرهما إلا 
لفائدة وهذا هو صنيع المحدثين فقد جرى عليه الحافظ الدمياطي ت سنة 
4ه في كتابه المتجر الرابح ص6 والعراقي ت سنة 8١5‏ ه في تخريج 

۳ 


عاد ناء 5 الدين (١/؟)‏ والمناوي في كتابه الفتح التساوي 
بتخريج أحاديث البيضاؤي (59/1) حيث نقل عنه ابنه أنه قال: القاعدة” عند ؛ 
٠‏ المحدثين إذا كان الحديث في أحد الصحيحين لا يعز لغيرهما. 
؟ - استشهد المؤلف ببيتين من الشعر في القاعدة الثالئة من قواعد 
الصفات وحققتهما بفوائد جمة نقلاً عما كتبه الأدياء وشراح الحماسة: وأما. 
الأبيات الأخرى فقد ذكر بيتا عن الصفات التي يثبتها الأشاعرة» وأبياما من 
نونية ابن القيم وهذه جملة أشعار الكتاب. ٠‏ 00 
© استفدت من التنسيق والعناوين التي وضعها الشيخ إشرف' u‏ ظ 
عبد المقصود في تحقيقه للكتاب . | 
یت 5 والمسائل والمصطلحات التي ذكرها المؤلف 
في كتابه واتبعت في ذلك الطريقة ة التالية: i‏ 
ا إن كانت العيارة تحتاج إلى شرح يسير الي كتفي بذلا في 
الحاشية eS‏ 0 
- إذا كانت العبارة تحتاج إلى بسط وإيضاح وذكر الخلاف ا 
تلك عد ان تاسيتتيدطا ادير د عله بيار رج ٠ E‏ 
بعض الأحاديث التي تحتاج إلى بسط فإني جعلتها في الملحق. 0 
وهذه طريقة مفيدة حتى لا يمل القاريء من كثرة الحواشي والاستطراد ' 
ش الذي يكون سبباً في شرود الذهن وقد سلك الدكتور عباس حسن في كتابه . 
النحو الوافي منهجاً مقارباً لهذا. | 
۷ - رجعنت في حاشيتي هذه على القواغد إلى أمات”'؟ المصادر : 
وسيجد القاريء جملة وافرة من ذلك وهي متنوعة في علوم شتى تشمل ما 
كتبه المفسرون والمحدثون واللغويون والأصوليون والنحويون بالا 


)0 ويقال أمهات ت لبنات !" وأما غيرهن فيقال أمات ومن ذلك قول علي: اعد عليهم | 
الصغار والكبار فلو ماتت الأمات فتنجبت سنخلة انقطع اھ 


انظر الروض المربع مع حاشية ابن قاسم (۱۷۲/۳)ء وفي المسثالة خلاف مشهور..:: 
5 


وعلماء الجرح والتعديل وما كتبه أهل السير وأما ما كتبه أهل العقائد فإني 
لم أقتصر على كتب أهل السنة بل استقيت من كتب المتكلمين من الأشعرية 
والماتريدية والمعتزلة لسببين: 

عوسي اما ا ا ل د 

وبخاصة في حجج الأشعرية ضد المعتزلة والحكمة ضالة المؤمن 

Nea‏ أت له 
بكل دليل ما تبع قبلتك حتى تأتي له بما عليه علماء مذهبه وأساطين مشربه 
ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين في تلخيص حموية شيخ الإسلام ص۹۸ : وقد 
نقل المؤلف يله في هذه الفتوى كثيراً من كلام من تكلم في هذا ألباب من 
المتكلمين قال: وإن كنا مستغنين بالكتاب والسنة وآثار السلف عن كل كلام 
ولكن كثيراً من الناس قد صار منتسباً إلى بعض طوائف المتكلمين ومحسنا 
للظن بهم دون غيرهم ومتوهماً أنهم حققوا في هذا الباب ما لم يحققه 
'غيرهم فلو اتی بكل آية ما تبعها حتى يؤتى بشيء من كلامهم ثم قال: ولیس 
كل من ذكرنا قوله من المتكلمين وغيرهم نقول بجميع ما يقوله في هذا 
وغيره ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به حتى ولو كان كافراً اه. 

SL SCS 
:على هؤلاء من كلام أئمتهم والله أعلم اه.‎ 

4 القواعد التي أتى بها المؤلف ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في 
مواطن من كتبه كالتدميرية والحموية وغيرهماء وذكرها ابن القيم في بدائع 
الفوائد وفي الصواعق المرسلة ونقلها الشيخ عبد العزيز الرشيد في التنبيهات 
السنية على الواسطية ص١7‏ والشيخ زيد بن فياض في مواطن متفرقة من 
الروضة الندية على شرح الواسطية» وكذلك الشيخ عبد العزيز السلمان في 
الأسئلة على الواسطية وفي كتابه الكواشف الجلية ص577. 

وأسأل الله أن ينفع بهذه الحاشية كما نفع بأصلها وأن يجعل عملي 
'خالصا لوجهه إنه سميع قريب. 

Yo 





اتام 


الْحَمْدُ لل تَحْمَدُه ونَسْتَعِيْنْه ونَسْتَغْفِره وتخوب إليه وتعوذ بالله من شرور 
'أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضِلَّ له ومن يُضلل فلا هادي 
له وااو ادر عه شوك له افيد أن ما 
وو صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تتا 


وبعد : 


َا الإيمان ا الله وصفاته أحد أركان الإيمان بالله تعالى وهي : 
الات ترجرة الل الى والايقات ر والابمان بالوعيعة» ولان 
بأسمائه وصفاته. 


منزلة العلم بأسماء الله وصفاته من الدين : 

وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد 
الألوهية؛ وتوحيد آلأسماء والضصفات”" . 

فمنزلته في الدَّين عالية وأهمّيته عظيمة» ولا يمكن أحداً”" أن يعبد الله 


)١(‏ أدلة وجود الله أكثر من أن تحصر ولأهل السئة والجماعة طريقة تخالف طريقة 
المتكلمين في إثبات وجود الله يق . 
انظر منهج أهل السنة ومنهج الاشاعرة في التوحيد لخالد نور وموقف ابن تيمية من 
الأشاعرة د. عبد الرحمن المحمود. ٠‏ 

(۲) أنواع التوحيد سنذكرها في المحلق. 

(9) مفعول به منصوب 0 والفاعل هو المصدر المؤول من أن وما دخلت عليه. 


¥ 


غل الو ا إحتى يكون على علم E‏ الله تعالى 5 | 
ليعبده على بصيرة» قال الله تعالى : ریه کر السا لی ار 4 [الأعراف: 
۰ وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء الحا 0 


فدعاء المسألة :. أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما 
يكون حاضيا فيل أن تقول: 6 ديا غفور اغفر لي دن رحيم رحني .ويا 
حفيظ احفظني» لله نحو لك . ۰ 


7 يدل فلت ف لن اراخب نا قان غلل ال الاک لان الواجب 0 
عبادة اللهء إلا أن الأكمل هو .أن يكون على علم بالأسماء والصفات. e ٠‏ 
اهم ذهب كثير من المفسرين إلى أن المراد من الآية هو أن يسمى الله في الدعاء أي 0 ش 
المسألة في تعريف المؤلف إلا أن المحققين على أن الدعاء نوعان: دعاء مسألة' أودعاء. 
عبادة وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم واختاره السعدي في. 
تفسيره (۲/ 1074) وقد درج المؤلف على هذا التقسيم وسيأتي تفصيل 5 عل هذه 
المسألة في الملحق. : ۰ 
وقد استدل الألوسي على أن المراد هو التسمية قولنا: دعوته زيداً أو يزيد أي سميته . 
انظر تفسير الآلوسي :)١71/4(‏ حاشية الجمل على الجلالين .)١١١/۳(‏ ا 
وتفسير الشربيني (88/1ه) وحاشية محي الدين زاده )۲۸١/۲(‏ وحاشية الشهاب ا 
البيضاري (408/4). , ا 
(۳) قوله يقدم من الأسماء ما يكون مناسباً اي ما يليق به كالأمثلة التي ضربها المؤلف, ' ا 
وكقولنا: يا هادي اهدنئ أو يا تواب تب علي وغير ذلك» لکن لو خالف وقال: الهم 
اغفر لي إنك أنت المنتقم وأعطني فأنت الضار المانع فإنه لم يرتكب e‏ 
إلا أنه لم يتبع الأكمل كما هو ظاهر كلام ابن العربي .)۸١١/۲(‏ 
أما الإلحاد في الأسماء' فإنه هو المحرم كما سيأتي وقال القاسمي في و (FAN‏ 
في قوله تعالى (فادعره ا : 
المعنى: سموه بهاء وفي ذلك أمر بدعائه بالأسماء الحسنى وهو ندب إذا E‏ 
:على التلاوة بالتسعة والتسعين. وحث على ذلك في الحديث عنه با وإن أزيد التسمية ' 
بما فيه مدح دون ما فيه إلحاد فذلك. للرجوب . ١‏ ۰ : 
وقد نبه ابن العربي إلى أن بعض أسمائه عامة تصلح لان يدعى بها في كل موضع وفي . ا 
كل الأمور مثل: الله؛ والرب وقد تبعه على ذلك القرطبي (۷/ ۳۲۷). ْ 
وانظر الأسماء والصفات للأشقر ص ١۳ء‏ وسيأتي تفصيل الأسماء في القاعدة. 
السابعة. : 


۲۸ 


- ودعاء العبادة: أن تتعبد لله تعالى بمقتضى هذه الأسماءء فتقوم 
٠‏ بالتوبة إليهء لأنه التواب» وتذكره بلسانك» لأنه السميع› وتتعبد له 
بجوارحك ؛ لأنه البصيرء وتخشاه في السّر؛ لأنه اللطيف الخبير وهكذا”" . 


- ومن أجل منزلته هذه» ومن أجل كلام الناس فيه بالحق تارة وبالباطل 
الناشيء عن الجهل أو التعضب تارة أخرى > أحببت أن أكتب فيه ما تيسر 
من القواعد”" راجياً من الله تعالى أن يجعل عملي خالصاً لوجهه موافقا 
لمرضاته نافعا لعياده . 


)١(‏ قد فصلنا المسألة وبينا معنى الدعاء لغة واصطلاحاً والفرق بين دعاء المسألة ودعاء 

ش العبادة وأيهما أفضل في الملحق. 

(؟) في هذه العبارة ذكر المؤلف سبب تأليف الكتاب وهو 5 

ش الأول: للمنزلة العظيمة على اعتبار أنه السبب في عبادة الله على الوجه الأكمل إذ أن الإنسان 
لا يدعو ربه إلا بالاسماء الحسنى وهذه الدعوة لا تأتي إلا إذا عرف معاني تلك الأسماء. 
الثاني : لكلام الناس في الأسماء والصفات وكلامهم قسمان: 

أ كلام حق. 

ب - كلام باطل وهو ناشيء عن أمرين: 

الأول: الجهل. 

الثاني : التعصب. 

وبعد أن كتب المؤلف هذه القواعد وأقام الأدلة عليها فإنه جدير بمن كان جاهلاً أن 

يتعلم» وبمن كان متعصباً أن يرجع إلى هداه وكل ذلك توفيق من الله. 

ملاحظة: من الذين تكلموا بالباطل في هذا الباب هشام البدراني في كتابه الحكم الشرعي 

في بحث أسماء الله وصفاته المطبوع 419١ه‏ زعم في ص٥‏ من كتابه أن الشيخ ابن 

عثيمين أتى في كتابه شرح الواسطية بغرائب وعجائب يحار به النبيه وأنه لا يستحق الرد 

لأنه رأي لا يعتد به» وفي ص۱۷۸ حرم شرح أسماء الله وصفاته أو التعليق عليها وني 

ص ١97‏ وصن94١‏ حكم بالكفر على من يثبت لله الوجه واليد والعين والرجل والإصبع. 

ورأيه هذا هو الذي لا يستحق أن يرد عليه لأنه لا يعتد به لمخالفته معتقد أهل السنة. 
() القواعد جمع قاعدة وهي في اللغة: الأساس» فقاعدة كل شيء هي أساسه ومن ذلك 

قواعد البيت أي أسسه وهي في الأمور الحسية إلا أنها استعملت في الأمور المعنوية 

ومن ذلك قواعد العلوم. 00 | ١‏ 

۲۹ 


و «القواعد” المثلى'" في صفات الله تعالى ا ظ 


الحسنى» 4 


(1) 
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قرف 


انظر الصحاح (۲/ :)٠٠١‏ ومعجم مقاييس اللغة لابن فارس .)٠٠۸/١(‏ : 
وأما القاعدة اصطلاحاً فقد ذكرها علماء الأشباه والنظائر واختلفوا هل هي كلية أو 
أغلبية على جزئياتها إلا أن القاعدة النحوية والأصولية قاعذة كلية كالفاعل مرفوع ' 
والأمر إذا تجرد عن القرائن أفاد الوجوب والقواعد التي ا بها المؤلف :في الأسماء , 
والصفات لا شك أنها قواعد كلية ويكون معناها (حكم كلي ينطبق على جزئیات كثيرة) 


وهذا واضح من خلال دراسة القواعد. 


وهنا يرد سؤال رو لماذاانم :يقل المؤلك: الضوابط بدلاً من القواعد اا 
منهما شمل جزئيات كثيرة؟ ش ْ 
والجواب هو أحد أمرين : ۰ 1 
الأول: إما أن القاعدة تسْتخدم بمعنى الضابط والضابط بمعنى القاعدة وهو اهر كلدم ش 
تاج الدين ابن السبكي فيي الأشباه .)١1١/1(‏ 
الثاني: أو أن القاعدة تجمع فروعاً ل ايزا فق الامو بمقاصدها وأا الضابط 
فهو يشمل فروعاً في باب . ْ 
ولا شك أن القواعد في 'الأسماء والصفات كلية كما ذكر» ولهذا ناسب ابا 
القواعد فيها إعرابان: . 
[- آنه مول به موب ا ٍ 
ب - أن اسم الكتاب بكامله في محل نصب على الحكاية وتكون كلمة القواعد رفوع 
على الأصل . ' 
انر شرح تسهيل ابن مالك لان عقي (/447 وشرح اليل للليسلي 0811/50 
وقال ابن مالك في الكافية: 
عزن تاد يا تاك ارات واجيملتها اشا , 
وقال فيي شرحه )4/ (VY‏ وإذا نسب إلى حرف الحم a‏ معناه : 
جاز أن يحکي»› وجاز أن يعرب بما تقتضيه العوامل اه. . ! 
المثلى: على وزن فعلى: مؤنث الأمثل: كالكبرى تأنيث الأكبر والأمئل هو الأفضل : 
يقال هذا أمثل من فلان أي أفضل . 
والقواعد وصفت أنه أفضل من غيرها أي من الجزنيات إذ لا يمكن حصرها بخلاف القاعدة. 
وانظر المحيط في اللغة لابن عباد ,)٠١١ /١١(‏ 
قدم المؤلف الصفات على الأسماء لسببين: 
أ _ أن الخلاف بين الأسياء في الأمة قليل بخلاف الصفات ولهذه الأهمية قدمها.' 
ب جرت العادة وصف. الأسماء بالحسنى فأخر الحسنى مراعاة للسجع. ٠‏ 


و 





ذكرنا في الحاشية على مقدمة المؤلف أننا سنتكلم في الملحق على 
أمرين : 
١‏ - أنواع التوحيد. 

۲ - دعاء المسألة ودعاء العبادة» والفرق بينهماء وأيهما أفضل. 


أولاً: أنواع التوحيد 
ينقسم التوحيد إلى ثلائة أقسام : 
١‏ - توحيد «الربوبية». 
٠‏ ۲ - توحيد «الألوهية». 


خد الأنبماء والضفاف.: 


١٠‏ - توحيد الربوبية: 

ومعناه اعتقاد أنه تعالى رب السموات والأرض» وخالق من فيهما وما 
فيهماء ومالك الأمر في هذا العالم كله لا شريك له في ملكه» ولا معقب 
عليه في حكمه. وهو وحلده رب كل شيء۰ ورازق کل حي» ومدبر كل 
أمرء وهو وحده.الخافض الرافعء المعطي المانعء الضار النافع» المعز 
المذل» وكل من سواه وما سواه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضراً إلا 

وهذا القسم من التوحيد لم يجحده إلا الماديون الملحدون الذين 
ينكرون وجود الله تعالى» كالدهريين قديماء والشيوعيين في عصرناء ومثل 
الماديين «الثنوية» الذين يعتقدون أن للعالم إلهين إلهاً للنور وإلهاً للظلمة› 
۳١ )‏ 


التوتين ولا كرود كا حك هم رد 
ورلن تاز ن حن القت الاس ور لقنس ران 7 


+ لوين سالتهر كن رل مرت الشاك ماه هلحا بو ارش من يد مرها فلن اه 


رر رار 7 7 2ع كل 5 : 


قل لَص ای س ¿ فا إن ن ڪن نرت © سیر ر 
دكت © فل مس بب اموت الع و رب اص ایی © ص سواون و 
قل أقَلا کے © ف نا بيه تكن سكل + و لكر ا ا 
کیو إت كت ن © شات رد ث كل تمه 540 | 
فهذه أجوبة المشركين تدل على أنهم يقرون بربوبية الله تعالى للكون» ' 
وتذبيره حا بربوبيته تعالى للكون أن يعبدوه وخده 
ولا يشركوا بعبادة ربهم أحداًء ولكنهم أنكروا E‏ من التوحيد هذا ! 
وهو توحيد الإلهية أو الألوهية. 0 
7 - توحيد الألوهية: . 1 1 
ومعنى توحيد الألوهية إفراد الله تعالى بالعبادة والخضوع والطاعة ٠`‏ 
المطلقة. > فلا يعبد إلا الله وحده ولا يشرك به شيء في الأرض أو في . 
السماءء ولا يتحقق التوحيد مالم ينضم توحيد الألوهية. إلى توحيد الربوبية ١‏ 
فإن هذا وحنلا يكفي) فالعرب المشركون كانوا يقرون به ومع هذا الم" 
يدخلهم في الإسلام» لأنهم أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطاناً واتخذوا © 2 
مع الله آلهة أخرى» زعموا أنها تقربهم إلى الله زلفى أو تشفع لهم عند الله ْ 
والنصارى لم ينكروا أن الله رب السموات والأرض» ولكنهم أشزكوا ٠‏ 
' به المسيح عيسى واتخذوه إلهاً من دون الله» واعتبر القرآن هؤلاء وأولئك ؛ 
كفاراً تحرم عليهم الجنة ويخلدون في الثار. 0000 
ومنذ أقدم العصور ضل الناس عن هذا التوحيد فعبدوا من:دون 5 
آلهة د شتى» عبد قوم نوح ودا وسواع ويغوث ويعوق ونسرا..» وعبد أقوم ْ 
ابراهيم الاسر رعبد قدماء المصريين العجل ٠...‏ وعبد الهندوس . 
۳۲ ْ 


البقر...» وعبد أهل سبأ الشمس. ٠...‏ وعبد الصابئون الكواكب.. 
0 وعبد العرب الأوثان والحجارة...» وعبد 
النصارى المسيح و أمه...» وعبدوا الأحبار والرهبان من دون الله فهؤلاء 
كلهم مشركون» 0 الله تعالى بالعبادة التي لا تستحق لأحد 
غيره وأما تفصيل أنواع العبادة فيمكن الرجوع إلى كتاب التوحيد للومام 
محمد بن عبد الوهاب وما ذكره الشراح. 
۳ - توحيد الأسماء والصفات : 
ومعنى هذا القسم من التوحيد إفراد الله تعالى بأحسن الأسماء وأكمل 
الصفات التي لا تنبغي لأحد غيره. 
الأسماء الحسنى والصفات العلياء نثبته لله تعالى بلا تحريف ولا تعطيل ولا 
فهو سبحانه في صفاته وأسمائه كما هو في ذاته تعالى؛ ليس له ند 
ولا شريك ولا شبيه : 
ائ شر آله کا @ أذ تمد @ ل جيذ م كد © رم 
يك لو + كرا أحد 4 لسن کل E‏ ألسَيِيعٌ لير ». 


الفرق بين توحيد الربوبية والألوهية 


توحيد الربوبية : 
ا هو اعتقاد أن خالق الكون ومدبره واحد هو الله تعالى. 
هو اعتقاد قلبي فقط . 
٣‏ - هو يقتضي توحيد الألوهية لأنه كالسبب له والبرهان عليه. 
٤‏ - جلي مستقر في النظر يقر به أكثر الناس ومن ثم اعتمد عليه الرسل في 
دعوتهم لتوحيد الألوهية. 
۳ 


0 الإقرار به لا يدخل في الإسلام إلا إذا اقترن بتوحيد الألوهية» فقد أقر 
به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام» لما جحدوا توحيد الألؤمرة 
وعبدوا غير الله. 

توحيد الألوهية : | 
- هو إفراد الخالق بالعبادة والطاعة والرغبة والرهبة. . .إلخ. 
إعتقاد وعمل وتوجه وسلوك وانقياد تابع لما استقر في القلب . 
GG e ۳‏ 
إلا خالق الكون ومدبره. 
٤‏ - دقيق ضل عنه كثير من التاس ومن ثم كانت عناية الرسل به كان أل اما 
دعوا الناس إليه. ّْ !0 

- لب الإسلام وتحرير الفرد من كل عبودية لغير الله وتقرير له 

الناس وسيب السيادة فى الذتيا والتحاة اقفن إلا و 
۲ دعاء المسألة ودعاء العبادة 


تكلم الشيخ ابن منيمين حفظه الله في مقدمة كتابه عن الفرق بين دعاء ظ 
المسألة ودعاء العبادة» وزيادة في الإيضاح أقول: : ٠‏ 


الدعاء لغة يطلق على معان منها: 
5ب الطلت والسوال9 ! 
۲ العبادة: ومن صرح بهذا المعنى أببو إسحاق الزجاج. ) 


000 كتاب التوحيد المقرر على المعهد الديني في قطر. 

(؟) المخصص لابن سيده (۱۳/ ۸۸). 
نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي ص٤۲۹.‏ 
الوجوه والنظائر للدامغانیء تحقيق محمد الزفينى .)990/١(‏ 
والكليات لأبي البقاء الكفوي ص ٠.٤٤1‏ 


٤ 


(ت سنة ١١۳ه)‏ فإنه قال في قوله تعالى: اجيب دَعْوَةَ للع إا دَعَانٍ» 
[البقرة: ]۱۸١‏ (الدعاء لله كك على ثلاثة أضرب» فضرب منها توحيده والثناء 
عليهء كقولك» يا الله لا إله إلا آنت: وقولك: ربا لك الحمد ‏ وضر 

به الدامغاني ت سنة 41/8ه حيث 0 إن من معاني الدعاء 0 ومنه 


قوله تعالى فل ندرأ ين من دوي لوه يَنَفَعدَ لعن ود يصرا) يعني: انعبد”") 


العا 1 


وصرع به السمين الحلبي ت سنه ۷ والفيروز آبادي 
ت سنة ۸۱۷ه“ وللدعاء معان أخرى ذكرها أهل اللغة وأصحاب الوجوه 
النظاء © 
و 0 


الدعاء باعتبار معناه: 


اختلفت عبارة العلماء في تقسيم الدعاء باعتبار معناه إلا أنه ليس 
بينهما اختلاف كبير وتباين» وأدق من قسمه هو شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم وهو أن الدعاء قسمان: 


١‏ _ دعاء مسألة وطلب. 


؟ ‏ دعاء عبادة e‏ 


.)1١8/1١( وانظر الدعاء للعروسي‎ )7506 /١( معاني القرآن للزجاج‎ )١( 

(۲) الوجوه والنظائر (۱/ .)۳٣‏ 

(۳) نزهة الأعين النواظر لابن الجوزي ص557. 

.)١١7/؟( عمدة الحفاظ‎ )٤( 

(0) بصائر ذوي التمييز (؟1/١350).‏ 

(1) انظر المراجع السابقة. 

(۷) الفتاری (۱/ ۲۳۷)» وبدائع الفوائد (۲/۳). 
ويلاحظ أن البعض قسم الدعاء إلى دعاء عبادةء ودعاء عادة وهذا التقسيم لرشيد رضا 
كما ذكره في تعليقه على كتاب صيانة الإنسان عن وسوسة زيني دحلان ص5790. 


۳0 


أولا: دعاء المسالة: .: 0 

عرفنا حف العا في اللغة وأنها تطلق على المسألة والطب > کطلب شْ 
ا کے الا وطلب ما. يكشف الضر ويرفعه. 

أما دعاء المسألة بالنسبة للأسماء الحسنى فهو: سؤال الله في 1 
طلوف اا نانب ذلك المطلوب» والتوسل إلى الله بالأسماء.في الدعاء 
فيقول الداعي: اللهم اغفرلي وارحمني إنك أنت الغفور E‏ اوتب 7 
يا تواب» وارزقني يا رذاق ونحو ذلك . 00 


ثانياً: دعاء العيادة: 

عرفنا أن من معاني الدعاء في اللغة م هر العبادةء وأما. دعاء العبادة بالنسبة 
للأسماء الحسنى فهو التعبد لله سبحانه وتعالىء والثناء عليه بأسمائه الحسنى» 
فكل اسم يتعبد به بما يقتضيه ذلك الاسم فيقوم بالتوبة إليه لأن من أسماء الله 
التواب» وتخشاه في السر لأن من أسمائه اللطيف الخبير EY‏ ْ ش 

سؤال: لقد ورد القرآن آيات كثيرة فيها لفظ الدعاء فكيف د نقرق: 
بين دعاء المسألة والعبادة منها أو ما هو الضابط في عر ۾ دعاء ٠‏ المسألة : 
ودعاء العبادة؟ . 0 


قبل أن نذكر الضابط أحب أن أبين أن تقسيم الدعاء إلى نوعين 0 

يعن أنيها ادان بت أنه لا يدل إلا على النوع الذي أريد به .بل 
E‏ ن أظهرء ويدل على النوع 
الآخر إما بدلالة ا أو بدلالة التضمن» وعلى التي الذي افيه 2 
بدلالة المطابقة”" . 


(1) أسماء الله لعبد الله الغضن ص۷١٠ء‏ وتفسير الآلوسي (171/9). 
وحاشية الجمل على الخلالين (5/ 187). 

(؟) أسماء الله للغصن ص۲۷٠‏ ومقدمة كتاب المؤلف. 2 

(۳) دلالة المطابقة ا والالتزام سنذكرها في مبحث خاص لأن المولف : قد ذكرها في 
الكتاب . ٠‏ 
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فإذا أريد بالدعاء دعاء المسألة والطلب فإنه يدل على دعاء العبادة 
وأما إذا أريد بالدعاء دعاء العبادة فإنه يدل على دعاء المسألة بطريق دلالة 
الالتزام لأن العابد لله كالذي يذكر الله مثلاً هو في الحقيقة سائل» وإن كان 
لا پات بلفظ السؤال كالذي يطوف على بعض الأبواب والأسواق ليدعو 
الناس يكون سائلاً وإن حذف لفظ السؤال. 

وبهذا يت يتبين أن نوعي الدعاء متلازمان ويندفع بهذا التقرير ما يردده 
بعض المخالفين من أن الآيات الواردة في التحذير من دعاء غير الله المراد 
.بها دعاء العبادة فقط ولیس المراد بها السؤال والطلب فللا يدخل فيها طلب 
الشفاعة من الأموات والتوسل بهم بل ولا دعاؤهم والاستغاثة بهم هكذا 
000 
ضابط دعاء العبادة : 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كله ما يمكن اعتباره عباس للآيات التي 
يكون فيها حمل الدعاء على العبادة أظهر فقا ل: «وكل مو ضع ذكر فيه دعاء 
المشركين لأوثانهم فالمراد به دعاء العبادة المتضمن”" دعاء المسألة فهو في 
دعاء العبادة - لوجوه ثلاثة : 

أحدها: أنهم قالوا: تا نَتَبُدُهُمَ إلا لقَرَويَآ إلى أله رلح [الزمر: *] 
فاعترفوا بأن ب إياهم عبادتهم ا 

الثاني: أن الله تعالى فسر هذا الدعاء في و آخر 0 بعال 
اویل کے این ما كر تبثو (© ين درن لله هل بس أو بسي 62> 
[الشعراء: 917 - ۹۳]. 





أنواع العيادة . 


(۲) أي المستلزم عند المناطقة ولم يرد بهذا التضمن باصطلاح المناطقةء ار الدعاء 
للعروسي .)157/1١(‏ 
۳۷ 


عرس م ! 


وقوله تعالى: ١ه‏ وما عبد من دوين أله حصب جهنم ر 
ھا ودورت © [الأنبياء: لمة]. 97 ١‏ 
وقوله تعالی : لا أَعبَدُ ما شبد 49 الكافررن: ۲] وهو كثير في 
القرآن فدعاؤهم لآلهتهم هو عبادتهم لها . ش 
الثالث: أنهم كانوا يعبدونها في الرخاء فإذا جاءتهم الشدائد دعو الله 


وحده وتركوهاء ومع هذا فكانوا يسال نها بعض حوائجهم و متها 
وكات ارم لها دعاء عبادة ودعاء ا : 


سؤال: هل الأفضل دعاء المسألة أم دعاء العبادة؟ 
العلماء قد اختلفوا فى الجواب على ثلاثة أقوال: 

. أن دعاء العبادة أفضل‎ - ١ 
٠ ٠ أن دعاء المسألة أفضل.‎ - ١ 
ااهل بولقل يان ونش انه ونين ا ون‎ 
أدلة الفريق الأول29, '' ئ‎ 
أ- قوله يلِ: «أحب الكلام إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إل لا اله‎ 

والله اکیں'. 


ب - وقوله بل عند ما سئل أيّ الكلام أفضل؟ قال: ا اصطفى اله لملاتكتة 
أو لعباده : سبحان الله وبحمد» . 2 


ج إن دعاء e‏ ووصفه»› ودعاء المسالة حظ العبد ١‏ 


1( اا )10/ «(1T‏ وبدائع الفوائد (۳/ .)٤‏ 
(۲) انظر هذه الأدلة في مدأرج السالكين: /١(‏ 8 ۷۷)ء وبدائع الفوائد: (؟/ 4 : 

والوابل الصيب: ۰۱۸۲ :والفتاوى: (۲۲/ ۳۷۹ ۔ ۳۸۹). 1 
(۳) أخرجه أحمد في المسند: (5/ :)٠١‏ ومسلم: (9/ 1586) رقم ۷ واللفظ له.. 
(:) أخرجه مسلم: د رقم ۲۷۳۱. 


۳۸ 


د إن دعاء العبادة لا يكون إلا من مخلص وأما دعاء المسألة فيكون من 

٠‏ مخلص وغير مخلص لأن الله تعالى يسأله من في السموات والأرض 
والكفار يسألون الله فيجيبهم. 

ه ‏ ولأن العبادة شكر لنعمة الله تعالى والله يحب أن يشكرء وأما الدعاء 
فهو طلب لمفعله وتوفيقه» ويحصل بالشكر لله وعبوديته التوفيق والإعانة 
فكان الأولى الالتزام بالشكر حتى يحصل له الأمران ويشير إلى هذا 
قوله َو فى الحديث القدسى: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته 
أفضل ما أعطي السائلين»”2. ولهذا كان المستحب في الدعاء أن يبدأ 
الداعي بحمد الله تعالى والثناء عليه بين يدي حاجته ثم يسأل حاجته. 

و - ثم إن العبادة هي الغاية المطلوبة لذاتها وهي التي خلقنا من أجلهاء 
والسؤال وسيلة إليها والمقاصد والغايات أشرف من الوسائل. 

ز - إن العلماء يختلفون في العاجز عن الفاتحة هل يقوم الدعاء المحض 
وهو دعاء المسألة مقام الذكر. 

إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة الدالة على فضل دعاء الثناء والعبادة. 

أدلة الفريق الثاني: 


أ قوله بة: «الدعاء هو العبادة»" . 


ب وصفه يَلةِ: الدعاء بأنه مخ العبادة وأن ذلك لكونه يستدعي مزيد حضور 
0 قلبي دون سائر العبادات التي يغلب على المتعبد بها الغفلة والسهو. 





)١(‏ رواه الترمذي وقال: حسن غريب (45/0)» ورواه الدارمي (١١۳)ء‏ والبيهقي في 
الأسماء والصفات /١(‏ 7/)» وضعفه الألباني في السلسلة برقم (178): وذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات ولم يصب .)15١/5(‏ 

(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد رقم (775) ورواه الترمذي (87/0") وقال: حسن 
صحيح والحاكم )7717/١(‏ وصححه ووافقه الذهبي» وصححه النووي في الأذكار ص 
04 وجرد اسناده ابن حجر في الفتح :)59/١(‏ وحسنه السخاوي كما في الفتوحات 
الربانية (۷/ »)۱۹١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم (/714001). 


۳۹ 


5 إن الدعاء قبطا اتال والخضوع وإطهار لفات ول المبردية 0 

دإ اذ كل رار ا 
هذه هي أهم العلل التي فضلوا ا من أنواع 

العبادات كما ذكرها الزبيدي مؤيداً بها هذا القول“. E‏ 
ويمكن أن يستدل لهم بالأحاديث التالية زيادة على الحديثين الماضيين : 
- قوله بل فيما رواه أبو هريرة ضيه : اليس شيء أكرم على الله من 
الدعا“ . e ١‏ 

۲ ۔ حديث ا عباس مرفوعاً: «أفضل العبادة الدعاء» وقرأ:. #وَفَالَ اك 

عون اس سسب ک4 . 

٣‏ - حديث عائشة وتا قالت: سئل النبي كي: «أي العبادة أفضل؟ قال: 
دعاء المرء لنفسه». ظ ٤‏ 
القول الثالث: ر 

وهو القول الراجج: إن الأفضل يتنوع باعتبارات ومع ذلك إذا نظر. 
بدون اعتبار فدعاء العبادة أفضلء فجنس الدعاء الذي هو ثناء وعبادة أفضل , 
- من جنس الدعاء الذي هُو سؤال وطلب aT‏ 
الفاضل في موضعه الخاص بسبب وبأشياء أخرى» قالمفضول.له آمجنة 
باد راع عو نا N‏ 


0 507 اتحاف السادة:‎ )١( 
'  :ةجام وابن‎ ٠۳۳۷١ (؟) أخرجه البخاري في الأدب المفرد رقم ۷۳۴۳ء والترمذي: رقم‎ 
210553/1( رقم ۳۸۲۹ء وأحمد في المسند: (۲/ ١١۳)ء والحاكم:‎ (۱۸7 
' وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الالباني في الصحيحة:‎ »)٦٦۷/١( أخرجه الحاكم:‎ )۳( 
: وله شاهد‎ :4)١١57( رقم‎ )١ /1) رقم 01614 وصححه في صحيح الجامع:‎ ۱1/٤ 
وضعفه. ا‎ )۱۷ ٤ /0( من حديث أبي هريرة أخرجه ابن عدي في الکامل:‎ 
A» رواه البخاري في الادب؛ المفرد ص٤١٠ء والحاكم في المستدرك وصححه‎ ) 


0 


قال ابن القيم يد: جنس الذكر أفضل من جنس الدعاء من حيث 
النظر إلى كل منهما مجرداًء وقراءة القرآن أفضل من الذكرء والذكر أفضل 
من الدعاءء هذا من حيث النظر إلى الكل مجرداً وقد يعرض للمفضول ما 
يجعله أولى من الفاضل بل يعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل وهذا 
كالتسبيح في الركوع والسجود فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما بل القراءة 
فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة وكذلك التسبيح والتحميد والتشهد 
والذكر عقيب السلام من الصلاة؛ أفضل من القراءة"" . 

وقد ذكر شيخ الإسلام ضابطاً لتفاضل العبادات وتنوع ذلك . 


2 4 HF 


.)55/1( وزاد المعاد:‎ ۰٩ ۱ الوابل الصيب: 187 -188ء ومدارج السالكين:‎ )١( 

(Y) |‏ انظر الفتاوى /Y۲)‏ °4(« والدعاء للعروسي (المجطدلك) ويقول الشيخ ابن عثيمين في 

منظومة القواعد: ورب مفضول يكون أفضلا وقال في شرحه ص 6": فقراءة القرآن 

أفضل من الذكرء وإذا أذن المؤذن كانت المتابعة أفضل» ويقول السيوطي في ألفيته: 
ودنع رمن ال فرق با تة اوا أو قاتقا 


٤١ 


' 
1 


1 
١ 
١ 
١ 
١ 
!ٍ 
/ 


دد خد 


-— بع ام ت 





القاعدة 





القاعدة الأولى 
ع 6 5 8 
أسماء الله كلها حُسْنئى' أي: بالغة في الحُسّن غايته" . قال الله 


)١‏ على وزن فعلى» مؤنث الاحسن وذهب ابن الوزير إلى أنها جمع للأحسن ولم نجد 
هذا لغير ابن الوزير بعد البحث في كتب اللغة والنحو والصرف بل أنهم لم يذكروا 
فعلى بضم فسكون في أوزان المجموع البتة لا في باب المقصور والممدود ولا في 
باب جمع التكسير ولم نعثر على أحد ذكره من المفسرين والشراح وإنما يذكرون أن 
الحسنى إما مؤنث الأحسن وإما مصدر وصف به كالذكرى. 
وانظر تفسير ابن عاشور (1857/84). 
وقال في إيثار الحق على الخلق ص1۷ : 
«وذلك أن الحسن من صفات الألفاظ ومن صفات المعاني» فكل لفظ له معنيان حسن 
وأحسن» فالمراد الأحسن منهماء حتى يصح جمعه على حسنى ولا يفسر بالحسن 
منهما إلا الأحسن لهذا الوجه؟. 
هذا وقد وصف الله أسماءه بالحسنى في أربعة 000 حي : 

أ ورل الخ للحي ادعو 97 ودروا | آلب نيوت یدرت j‏ أسمليهء سرود عا انا 

يَتمَنُونَ »> [الأعراف: .]18٠١‏ 

ب - في دم اله أو دعر ألم أ ا مدعو لد الأنتماك للش [الإسراء: .]١1٠١‏ 

ج - اه لآ لله إل هو له الأسمّة سي ©4 الله: ۸]. 

ر له الَِْنُ الارئ الْمْصَوْدٌ له له لاسا الى فيح لم ما فى اموت والارض 

وهر ألم لمكم 469 [الحشر: .]۲4١‏ 

ووجه 0-0 في أسماء الله أنها دالة على ممى اله» فكانت حسنى لدلالتها على 

احسن وأعظم وأقدس مسمى وهو الله 3. 

انظر تفسير فتح البيان لصديق حسن خان (6/ ۲ والأسئلة والأجوبة الأصولية للسلمان ص١7.‏ 
(۲) قيل إن المؤلف لو عبر ب (كماله) بدلاً من (غايته) كان أولى والجواب أن المؤلف قد- 


م 


تعالى: رب السا لي »> [الأعراف: ]18١‏ وذلك لأنها مِتَضَمُنة اك ١‏ 
كاملة'' لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتمالاً ولا تقديراً". ٠‏ 2 

ال ذلك : «الحي؛ اسم من أسماء الله تعالى مِتَضْمَرٌ مق ا ة الكاملة 
التي لم تُسْبَق بعدم ولا يَلْحَمّها ل :الا الع لكان الات 
- من العلم والقدرة والسمع والبصن وغيرها: 


ومثال آخر: «العليم؛ اسم من أسماء الله مِتَضْمَرٌ شعن للغلم الكامل الذي 
لم ببق بجهل ولا يلحقه نسيان. قال الله تعالى: : ياتا م رق في ری فى كتنب 
لا يضل رى ولا يسى4 إ[طه: ]٠١‏ العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة 


ماع لت ل يتلئها إلا هر وین ت ن أل تا من بن كز ظ 
إلا ينمه ولا ب و فى طلست الأرض ولا 3 ولا يا بس إل في كلب م ا 8 
}4 اون اوق لين 3 عَلَ أ 0 ما 
ئها كل فى ڪب ييو 40 بده ]١‏ يلك ما في 3" 


و ا رون وما ون و وله عَم بِدَّاتٍ أَلصّدُورٍ وك [العغاين: 4]. 


= قصد بهذه الكلمة أن الأسماء هي في غاية الحسن أي أكمل ما يكون من الحسْنْ كما 
نقلناه عن ابن الوزير ولهذا قال تعالى (الأسماء الحسنى) بصيغة التفضيل كنا في 
حاشية الشهاب على البيضاوي )1١08/4(‏ أي أن اسم التفضيل هنا مطلق فلم يقل 
أفضل من كذاء وبهذا كانت الأسماء بالغة في الحسن غايته. : 
)١(‏ وبهذا نعلم أن أسماء الله متضمنة لصفات ومعان وأما إذا لم يدل على معنى ووصف 
فإنه ليس اسما له كالدهر فإنه اسم جامد لا يحمل معنى إلا ت اسم للوقات کیا 
سيآتي في القاعدة الثانية . 1 
(۲( أي لا تحمل التقص لا من خيث الاحتمال اللفظي ولا التقدير الذهني وسيأتي تفصيله 
فى الملحق . 
زفرف هذا التفسير لاسم الحي ذكره الإمام الطبري في تفسيره (۳/ ه) حيث قال : 1 
أما قوله (الحي) فإنه يعني : الذي له الحياة الدائمة والبقاء الذي لا أول له يحد ولا 
آخر له يؤمدء إذ كان كل ما سواه فإنه وإن كان ا فلحياته أول محدود. وآخر 
مأمود» ينقطع بانقطاعأمدهاء وينقضي بانقضاء غايتها ويما قلنا في ذلك قال ا 

من أهل التأويل اه. 


٤ 


الكاملة التي قال عنها رسول الله كِنهَ: الله أرحم بعباده من هذه بولدها» 


مثال ثالث : «الرحمن») اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة 
۳ 


يعني : أم صبي وجدته فی ال فأخذته وألصقته بيطنها وأرضعته. 


و 0 للرّحمة الواسعة التي قال الله عنها: : وي ory‏ 


[الأعراف: 5] وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ور وَسِعَتَ 


ڪل سيو كََمَةٌ وَعِلْمَاك [غافر: ۷]. 


(1) 


(0) 


[أسماء الله المقترنة] 
وا ەر في فوا الله تعالى يكون باعتبار کل اسم على انفراده0) 


الحديث رواه البخاري برقم (2444) وهو في المجلد )٠٤١ /٠١(‏ المطبوع مع الفتح› 
ورواه مسلم في كتاب الرقائق من نسخة المفهم للقرطبي )۸٤/۷(‏ ونص الحديث عن 
عمر بن الخطاب قال: قدم على رسول الله بي سبي فإذا امرأة من السبي تبتغي إذا 
وجدت صبياً في السبي أخذته فألصقته بيطنها وأرضعته» فقال لنا رسول الله كلل : 
«أترون هذه طارحة ولدها في النار؟» قلنا: لا والله! وهي تقدر على ألا تطرحه فقال 
رسول الله ككلو: «لله أرحم بعباده من هذه بولدها». 
وقال القاضي عياض : كذا في جميع نسخ مسلم ولرواته فيه وهم وفي كتاب البخاري: 
تسعى مكان تبتغي وهو وجه الكلام وصوابه. 
قلت: ولا خفاء بحسن رواية تسعى ووضوحها لكن لرواية (تبتغي) وجه واضح فلا 
يغلط الرواة كلهم؛ وذلك أن تبتغي معناه: تطلب ولدها وحذف مفعوله للعلم به اه. 
من النقهم للترطبي: 
السبي هو أسر الصبيان والنساء. 
انظر تحرير التنبيه للنووي ص٠٤٠‏ والدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي لابن 
عبدالهادي (۳/ .)۷٤۲‏ 
وذلك كالأمثلة التي ذكرها المؤلف إلا أن هناك أسماء لا يكون الحسن بإنفراده بل 
بجمعه إلى غيره وهي الأسماء المزدوجة وتعريفها: هي كل اسمين اقترن أحدهما 
بالآخر ولولا هذا الاقترن لما دل على الكمال فكانا كالصفة الواحدة في الدلالة على 
المعنى الممدوح ومن أمثلتها النافع الضارء والمعطي المانع وسيأتي الكلام عليه في 
القاعدة التاسعة. 
وهناك أسماء يكن باعتبار جمعه كمال فوق كمال كما سيذكر المؤلف. 
وحاصل ذلك أن هناك قسمين من الأسماء الحسنى وهي: 

¥ 


ويكون ا إلى غ أ فيحصل بجمع الاسم إلى ا د 
فوق كمال" . ظ 0-0 


مثال ذلك: المزيزالحكيم فإن الله ااا 

وا | 
كثير | 

فيكون کل منهما o‏ 57 
العزيز““ والحُكم والجكمة" في الحكيم والجمع بينهما دال على كمال آخر 
وهو: : أن عِرّته تعالى مقرونة' بالحكمة فعزته لا : تفعض ظلما وحور وسوء 
فعل كما قد يكون من أعِرًاء المخلوقين"" فن العزيل نهنم قك تأخذه ا 


-١ =‏ أسماء يكون الحسن باعتبار انفراده وبإعتبار جمعه يزيد كمالاً فوق كمال. ١‏ 
١‏ أسماء لا يكون الحسن إلا بإعتبار جمعه وسياتي تفصيله في القاعدة التاسعة ل 
قواعد الأسماء. ٍ 1 
)١(‏ كالمثال الذي ذكره المواف وستلكر في الملحق أمقلة أخرى كيرة: 00 
(۲) أي أن باقتران الإسميئن دل على معنى زائد على معناها ا م عليه ' 
بالاستقلال . aT‏ 
(۳) يقول ابن القيم.في مفتاح دار السعادة (۲/ 480) ولهذا كثيراً ما يقرن د 
الإسمين (العزيز الحكيم) في آيات التشريع والتكوين والجزاء ليدل عباده على أن' 
مصدر ذلك كله عن حكمة بالغة وعزة قاهرة فة ففهم الموفقون عن الله ف مراده ونحكمته : 
وانتهوا إلى ما وقفوا عليه ووصلت إليه ا وعلومهم وردوا علم ما غاب عنهم: إلى 
أحكم الحاكمين: ومن هو بكل شيء عليم وتحققوا بما عملوه من حكمته التي بهرت 
e‏ في كل غيل رمز واثات يعات من SN‏ ما لصيو عد لويم 
عن إدراكه وأنه تعالى إهو الغني الحميد العليم الحكيم فمصدر خلقه وأمره وثوابه 
وعقابه غناه وحمده وعلمه وحكمته ليس مصدره مشيئة مجردة وقدرة خالية من الحكمة 
والرحمة والمصلحة والغايات المحمودة المطلوبة له خلقاً وآمراً وأنه يبك اباد 
غما يفعل لكمال حكمته اه. ” 
)4( اسم العزيز يتضمن صفة العزة. 1 
(o)‏ دس الس ا معد وک و ی ا 
يكون دالاً على عدة ضفات ويكون ذلك الاسم متناولاً لجميعها تناول الاسم الدال 
على الصفة الواحدة لهاء ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد .)١١۸/١(‏ 
000 كالملك مثلاً أو الأمير الذي لا يعازضه أحد لكمال سلطانه وعزته. 


۸ 


بالإثم فيظلم ويجور ويُسيء التصرف”. وكذلك كمه تعالى وحِكُمَته 

مقرونات بالعِرّ الكامل بخلاف ځکم المخلوق وحكمته فإنهما يعتريهما 
00 

الذّل 


ملحق القاعدة الأوليل 
ذكرنا في الحاشية على القاعدة الأولى أننا سنتكلم في الملحق عن: 
- تفصيل القول في كلام المؤلف (لا احتمالاً ولا تقدير). . 
۲ - الأسماء المقترنة. 


أولاً: المراد من قول المؤلف (لا احتمالاً ولا تقديراً) 

ظ سوف يتضح المراد من خلال تقسيمنا الألفاظ إلى أربعة أقسام وهي : 
إما أن تدل على معنى ناقص لا كمال فيه كالعجز والفقر والعمى 
؟ ‏ ألفاظ تدل على النقص في حال وعلى الكمال في حال أي تحمل 
الوجهين في نفس المعنى مثل: المكرء الكيدء الاستهزاء فهذا لا يسمى الله 
به أيضاً فلا يقال: الماكر والمخادع والمستهزيء كما سيأتي في قواعد 

السفات ا هو عراف الم لقم لا ا 
| ألفاظ تدل على الكمال لكن تحمل النقص بالتقدير الذهني 

کالمتکلم› والمريد» والفاعل والشائي (الذي يشاء) . 


مثاله : المتكلم قد يتكلم بخير وقد يتكلم بشر فلا يسمى الله به لأن 
أسماءه لا تحمل التقص ولو ءا قدي 


قف لأنه ليس له حكمة فلم يجمع بين العزة والحكمة بل هو عزيز غير حكيم وقد يوجد من 
يجمع بینهما فيكون قد أوتي خيراً كثيراً بخلاف عزة الله وحكمته فهما مقترنان. 


)۲( أي أن بعض الناس عنده حكمة ويضع كل شيء في موضعه ويتصرف تصرفاً حسناً لکن 
ليس عنده عزة وقوة التى ينفذ فيها ما أراد أما الله ّث فحكمته مقرونة بالعزة. 


۹ 


ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الأصفهانية ص٥:‏ (وأما تسميته . 
سبحانه بأنه مريد وأنه متكلم فإن هذين الاسمين لم يردا في القرآن ولا في ؛ 
الأسماء الحسنى المعروفة» ومعناهما حق» ولكن الأسماء الحسنى المعروفة ' 
هي التي يدعى الله بها وهي التي جاءت في الكتاب والسنة وهي التي ظ 
تفي ال والثناء بنفسها والعلم والقدرة والرحمة ونحو ذلك هي في ' 
نفسها صفات مدح والأسماء الدالة عليها أسماء مدح وأما الكلام والإرادة 
م الع ا 0 
والكذب والله تعالى لا يوصف إلا بالمحمود دون المذموم جاء ما يوصف | 
به من الكلام والإرادة في أسماء تخص المحمود كاسمه ج والرحيم 0 
والصادق والمؤمن والشهيد والرؤوف والحليم والفتاح ونحو ذلك. ! 
فلهذا لم يجئ 7 أسمائه الحسنى المأثورة المتكلم المريد 1 ظ 
باختصار. ' 1 2 
لاك لوقام ابن القيم في مدارج السالكين (9/ 416): 0 

(وما کان مسماه منقسماً إلى كامل وناقص وخير وشر لم يدخل اسمه ؛ 

في الأسماء الحسنى كالشيء ء والمعلوم ولذلك لم يسم بالمريد ولا بالمتكلم ۰ 

وإن كان له الإرادة والكلام GS‏ و «المتكلم» وهذا من . 
دقيق فقه الأسماء الحسنق فتأمله وبالله التوفيق ) اه. بتصرف وانظر بدائع ¦ ٠‏ 
الفوائد (1/ 20051 ٠‏ 
٤‏ _ ألفاظ دالة غ الكمال 5 فيها نقص أبداً لا احتمالة ولا ٠‏ 
تقديراً وهذا هو الذي يسمى الله به كالأمثلة التي ضربها المؤلف ولمزيدامن . 
الإيضاح ننقل كلام الشيخ ابن عثيمين في شرحه على صحيح البخاري ظ 
المخطوط ص١١‏ حيث :قال حفظه الله : (كل اسماء الله 0 ولذلك ' 
قال الله تعالى: (وله الأشماء الحسنى) والحسنى اسم تفضيل يقابله في ' 
الل اخ قال وخ ا خن وامرأة حسنى» وهناك قال الأسماء الحسنى 
افجعل الوصف وصف مؤنث لأن الأسماء جمع والجمع يوصف بالمؤنث إلا 


Q0» 


جمع العاقل فيوصف بحسب ما يقتضيه المعنى» إن كان للذكور فجمع مذكر 
سالم وإن كان للإناث فجمع مؤنث سالم أما غير العاقل فإنه يجمع وصفه 
على جمع المؤنث» إذاً أسماء الله تعالى كلها حسنى والحسنى هي. المشتملة 
على أكمل وجوه الحسن فهي حسنى ليس فيها نقص بوجه من الوجوه فيفهم 
من هذه القاعدة ‏ أنه لا يوجد في أسماء الله اسم يحتمل معنيين» معنى 
حسن ومعنى غير حسن ولهذا لم يكن من أسماء الله المتكلم ولا من أسمائه 
العَرِيد مع أنه متكلم مريدء قال العلماء: لأن المتكلم من قام به الكلام 
ر كر ليا رسك جين ا 
نسمي الله بالمتكلم أو نسمي الله بالمريد لكن يوصف بأنه متكلم وأنه مريد 
لأن باب الإخبار أوسع من باب الخ لأن "العسبية إنقناء ها اسما 
للمسمى الذي تريد أن تسميه لكن الإخبار مجرد خبر ليس بإنشاء ولذلك 
قالوا الإخبار أوسع من الإنشاء فقد يخبر عن الشيء بشيئين ولا يسمى به 
مثل المتكلم وحينئذ يمكن أن نقسم ما يضاف إلى الله كلك إلى أربعة أقسام :- 

القسم الأول: ما تضمن كمال الحسن فهذا يكون من أسمائه. 

القسم الثاني : ما كان حسناً من وجه دون وجه فهذا يخبر به عنه ولا 
يسمى به. 

القسم الثالث: ما كان محموداً في حال دون حال فهذا يوصف به في 
الحال التي يكون فيها محموداً ولا يسمى به على الإطلاق مثل المكر 
والخداع والاستهزاء والكيد هذه أوصاف إن ذكرت في مقابل من يعامل بهذه 
الأزضاف سارك أوضافا خر ريست اف نيا ولا ند فكلا الجكر 
روت لد لقي ا و وکود 

که ا وال حر حبر ألْمَكرِنَ» فلا يصح أن تقول إن الله ماكر وهذا هو الفرق 
ا E‏ أن الله متكلم على وجه 
الإطلاق لكن لا يجوز أن تقول أن الله ماكر إلا إذا قيدته فقلت ماكر بمن 
يمكر به لأن المكر لا يكون مدحاً إلا حيث كان في مقابل مكر آخر ليتبين 
به أن قوة الله كك أقوى من قوة هذا الماكر وكذلك نقول في الخداع 


ه١‎ 


ep 2 2 


يعون لله وهو م بأنه ٠‏ خادع و 55 
على وجه الإطلاق قل خادع من يخادعه كذلك المستهزئ لا يصح أن : 


. نقول الله مستهزئ على سبيل الإطلاق بل نقول مستهزيء بمن يستهزئ به ٠‏ 
e‏ 


م یکن قدا (© اید کا 43 . 


القت لايع : - ما لا يصح أن ينسب لله إطلاقاً وهو ما تضمن نقضاً . 
انوا حك امعان لي الوا كل لكان والياه ال من 0 
لابو ا ف ل مقا ش ْ 


ثانياً: الأسماء المقترنة" : 0 
ش من يقرأ كتاب الله كلك يلاحظ اقتران أسماء الله الحسنى بعضها ببغض . 
نحو الغني الحميد والسميع البصير فما سر هذا الاقتران؟ ْ 


إن كل افيح عن أسماة اه تغالق مقن فة بن سات سياه وکن ٠‏ 


صفة من صفاته صفة كمال فإذا اقترنت صفة كمال بصفة كمال أخرى نشا ' 
عن ذلك كمال آخر غير الكمال الذي يدل عليه الإسم الواحد والضفة ' 
الواحدة مثال ذلك (الغفور الرحيم) فالمغفرة صفة كمال والرحمة صفة كمال ٠‏ 

آخر واقتران.مغفرته برحمته كمال ثالث فيستحق سبحانه ا 

والثناء على رحمته والثناء على اجتماعهما . 1 
٠‏ أضف إلى ما سبق أن اقثران الصفات الإلهية ببعضها كمال عظيم ينا ٠‏ 
منه خير وفضل يحتاجه ويفيد منه العبادء كافتران الغني بالكرم مثلاً في قوله : 


تعالى 9 ب عن کر [اعل: E‏ ظ 


كان فقيراً ولیس هناك من غني كريم غناء تام وكرمه تام إلا اله تعالى الأمر ٠‏ 
الذي يدفع بالعبد يي له فون غير ا 


.5١؟ص من معالم التوحيد ونان القيسي‎ )١( 


o۲ 


إن ما سبق ليس سوى توضيح للكمال الذي ينشأ من اقتران الغني 
بالكرم ولا ريب أن هناك كمالات أخرى عظيمة تنشأ من اقتران أسماء إلهية 
أخرى بعضها ببعض . 
ومما ورد ذكره من الأسماء الحسنى مقترناً في القرآن الكريم : 

. َرَت ليه اليم لر @ ديف بر أن ©4 اناس‎ - ١ 
.]۲ -١ ۔ ا کد © أنه ألصَكمَدٌ ()4 [الإخلاص:‎ ۲ 

۳ - الم اجيم » [الطور: ۲۸]. 

.]138 الوب ألم [البقرة:‎ - ٤ 

- الح ألمِينٍ)[النور: 15]. 

5 طالحَكِيمُ الحَمِئِدُ» [فصلت: .]٤١‏ 

۷ اكم لير 4 [الانعام: 18]. 

۸ - «للكير الْعَليةٌ» [الحجر: 56]. 

طَالحَلئْمْ العَفُرْرُ» [الإسراء: 44]. 

.]۷۳ لالحَمِيْدُ المَجِيْدُ» [هود:‎ _ ٠ 
.]۲٠١ الى لموم [البقرة:‎ - ٠١ 
.]17 اا خي بسا [الإسراء:‎ 

٠+‏ للق الائ الْمْصَوَةٌ 4 [الحشر: 4؟]. 
ظ 14 طالَْدّنُ لملم [الحجر: .]۸١‏ 
١‏ «الرَّبُ الرَّحِيمْ» [يس: 08]. 
75 - لالرَّؤُوْف الرَّحِيم» [البقرة: .]١٤١‏ 
١‏ الک ال € [الفاتحة]. 
۸ - اليم النفور) [سبا: ۲]. 
8 طالرَّحِيمُ الوَدُودُ» [هود: .]4١‏ 
or‏ 


o 


.]١١ #أَلسّمِيمٌ ألْبَصِيرٌ 4 [الشورى:‎ - ٠ 
.]"4 #أَلسَمِيمٌ الْتَلِيمٌ 4 [آل عمران:‎ - ١ 
.]٠١ #السّمِيعُ القَرِيبُ4 [سبا:‎ - ١ 
.]٠٤١ #الشَّاكِرٌ العَلِيم» [الساء:‎ 1 
.]١۷ #الشَّكُورٌ الحَلِيمُ © [التغاين:‎ - 4 
. [۹ َعَم الْحَلِئِمُ» الى‎ _ ۵ 
.]۷١ لملم لكي € [الأنفال:‎ ٦ 
.]٠١ الْقَيِيدٌ © [الشورى:‎ ٌميِلَمْلا١‎ - ۷ 
.]۳ لملم الْكَبيرُ »4 [التحريم‎ 8 

8 العفو الْمَفُورُ» [الساء: .]٤١‏ 
"٠‏ العفو الْقَدِيْرُ» [الساء: 5ؤ1]. 
"١‏ - الم كيم [آل عمران: ؟5]. 
۳ _ الْمَرِيز اليد [إبراهيم: .]١‏ 
٤‏ - الْعزيرٌ يحم 4 [الشعراء: .]۲١۷‏ 
5" «الْميز الْمَلِيوِ © [غافر: .]١‏ 
= لمر لْمَفوْرٌ #* [الملك: ؟]. 

۷ - «#الْمَرِيرٌ الْمَمّرٌ © [ص: 02]. 

8 «الْعَرِيرٌ الْمُفْتَيرُ4 [القمر: ؟4]. 
۹ _ طالْعَبِيُ الْحَكِيْم» او .]5١‏ 
٠‏ لعل الكبير 4 [الحج: 0 
١‏ - الل الب [الشورى: 4]. 

۲ - طالْمَمُورٌ الْحَلِيُمُ #4 [آل عمران: .]٠١٠١‏ 
۳ - ©#الْمَمُوْرُ الشَّكُورُ» [الشورى: ۲۳]. 


0£ 


.]518 #الْمَفْوْرٌُ ليسم # [البقرة:‎ - ٤ 

.]٤١ لالعَنِنُ الْكَرِيِم» [الدمل:‎ - ٤ 

.]1317 الي الْحَمِيْدُ4 [البقرة:‎ - ٦ 

۷ - عو حلي [البقرة: 157]. 

اشاح عَم [سبا: ١؟].‏ 

۹ - لوی لْمَرِرٌ © [هود: 15]. 

0ل لالْقَرِيْبُ لْمُجِيْبُ » [هود: .]1١‏ 

.]"4 اييف للَْبِدُ4 [الأحزاب:‎ _ ١ 

۲ _ #آلْمَلِكَ آل4 [طه: .]١١4‏ 

۳ اليك الْتُدُوش الم المْْمِنُ التْهَتِين الْمَرِيدُ الْجَتَادُ الشكڪر4 
[الحشر: ۲۳]. 

4 - اليك لْفُدُوسٍ لمر لكر » [الجمعة: .]١‏ 

.ده طالمَلِيْك الْمُقتدر» [القمر: .]٠١‏ 

7 - #الوَّاسِعْ الْحَكِيم 4 [النساء: .]1٠١‏ 

۷ _ طالوَاسِمٌ الْعَلِيم4 [آل عمران: 977]. 

۸ _ الود ألْقَهَارٌُ» [الرعد: .]١١‏ 

9 - الول أَلْحَيِيدٌ [الشورى: ۲۸]. 
ومما ورد ذكره من الأسماء الإلهية مقترناً في السئة النبوية : 

ات 


(1) لما رواه ابن عمر قال: (إنا كنا لنعد لرسول الله ية في المجلس يقول: «رب اغفر لي 
وتب علي إنك أنت التواب الغفوره مائة مرة) أخرجه أحمد )۲١/۲(‏ و(57/1) و(۲/ 
5 وصححه الألباني في «الأحاديث الصحيحة» (005), 


00 


- الرّحِيْمْ الي الگري. 
ع الع ال 
5 اَم الحم“ . . 
ولا اله ييسر لمن يرد بحثاً في توضيح وجه الككمال في اران 
الأسماء في الكتاب والسنة. : 0 
وللإمام ابن القيم كلام جميل في الحكمة من أقتران أسماء الله 
تعالى. وختم الآيات بها أنقلها للفائدة فقال ككلن: «أمر سبحانه بتذبر كلامه, 
والتفكر فيه وفي أواضره ونواهيه وزواجره e‏ تضمنه من الحكم. 
والمصالح والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة› التي هي محل الفكز لما 
كان للتفكر فيه معنى وإنما دعاهم إلى التفكر والتدبر ليطلعهم ذلك على 
حكمته البالغة وما فيه من الغايات والمصالح ا التي تورجب لمن 
عرفها إقراره بأنه تنزيل من حكيم حميد. > 
فإن ما في خلق الله وأمره عو لكين الونالئم الهيرى بالق 
. والأمر والغايات الحميدة أمر تشهد به الفطر والعقول ولا ينكره ا ء: 
الفطرة . ٠‏ ْ 


وان عالق على ی فا هه ا 1 


أنهما صدرا عن حكمة مقصودة مقارنة للعلم المحيط التام لقوله: و 
لق اشرات ين لذن عكر 4 [النمل: .]١‏ : 
وقوله: #تَنَزِيلٌ الكتب بد أنه العزيز لتزیز نکر @4. 


2 س 


a لقوله کل : ا ل سي‎ )١( 
.)1978( فيهما خيراً؛ أخرجه الحاكم عن أنس وهو في صحيح الجامع الصغير‎ 

(۳) رواه أبو داود برقم »)18١17(‏ والنسائي (۷۰/۱) والبيهقي (۱۹۸/۱). 

)۳( لما رواه مسلم عن ابن :عباس (أن نبي الله يك كان يقول عند الكرب : الا إله إلا الله ! 
العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ت 


الأرض ورب العرش الكريم؛) حديث رقم ۲۷۳ .)5١094/14(‏ 


9٦ 


فذكره العزة المتضمنة لكمال القدرة والتصرف» والحكمة المتضمنة 
لكمال الحمد والعلم. 
وقوله : طوَآلكارثُ لار تَأمْطهُوًا یسا جرا يما كبا تکل ن أله وه 
ا َر © [المائدة: ۳۸]. 

وسمع بعض الأعراب قارثاً يقرؤها (والله غفور رحيم) فقال: ليس 
هذا كلام اللهء فقال: أتكذب بالقرآن ؟ فقال: لا ولكن لا يحسن هذا فرجع 
القارئ إلى خطئه فقال: (عزيز حكيم) فقال: صدقت . 

وإذا تأملت ختم الآنات بالأيتاة والضفات وعدت كلانه مدعنا 
بذكر الصفة التي يقتضيها ذلك المقام حتى كأنها ذكرت دليلاً عليه وموجبة له 
وهذا كقوله: #إن تمذم نم عاك وَإن تفر لَهُمْ انك أت اَمَو للكير 9© 4 
[المائدة: ]1١۸‏ أي : فإن مغفرتك لهم مصدر عن عزة هي كمال القدرة لا عن 
عجز وجهل . 

وقوله: دبك قدو العزيز لْعَليو 4 [يس: ۳۸ وفصلت: ٠۲‏ والزخحرف: 4] 
في عدة مواضع من القرآن يذكر ذلك عقيب ذكره الأجرام العلوية وما تضمنه 
من فلق الإصباح وجعل الليل سكنا وإجراء الشمس والقمر بحساب لا 
يعدوانه وتزيين السماء الدنيا بالنجوم وحراستها وأخبر أن هذا التقدير 
المحكم المتقن صادر عن عزته وعلمه ليس أمراً اتفاقياً لا يمدح به فاعله 
ولا يثنى عليه به كسائر الأمور الاتفاقية. 

ونان هذا شع سيهانة تفن الانيا انيم ف سور الشعراء 
عقيب كل قصة: ون ريك لهو امير ليم 49 [الشعرء: 
0 فإن ما حكم به لرسله وأتباعهم 
ولأعدائهم صادر عن عزة ورحمة فوضع الرحمة في محلها وانتقم من أعدائه 
بعزته ونجى رسله وأتباعهم برحمته والحكمة الحاصلة من ذلك أمر مطلوب 
مقصود وهي غاية الفعل لا أنها أمر اتفاقي. 

وأخبر تعالى بان حكمه أحسن الأخكام وتقديره أحسن التقادير ولو لا 


لاه 


ولا ريق لكيه والمضلحة المقصودة المرادة لما كان كذلك إذ لو كان 
حب لک ف را مها وها ا يقوله الفا لكان هو رقت وف ا | 
شيء عليم وعلى كل شيء قدير فكان كل معلوم مقدور أحسن الأحكام . 
وأحسن التقادير وهذا ممتنع قال ٤‏ اخسن ين اله كا لموم 
قن [المائدة: 50] وقال: ومن أحْسَنُ تن ألم جه يل وق 
س [النساء: 176] فغل هذا ل ا ويرتضي ديناً غيره : 
اج a E Eo‏ ) 
وقال تعالى: ومن أَحَسَنُ فرلا يكن كك إل ١‏ يمل کیا 166 
إلى مِنّ الْمَسَلِيِينَ 46 [نصلت: 0]. ١‏ 


5 م 


وقال: درا @4 1 [المرسلات: ]۲١‏ وقال: 2 
للقي [المؤمنون: ٤‏ 
E SEES e‏ 
ورحمته وعلمه. 
وقال تعالى : 9 ترك نف ڪي لمن من تفوت 4 [الملك: ۴]. 5 
ولولا مجيئه على أكمل الور وأحسنها ومطابقتها للغايات المحمودة 
والحكم المطلوبة لكان كله متفاوتاً أو كان عدم تفاوته أمراً اتفاقياً لا خمد ٠‏ 
فاعله لأنه لم يرده ولم يقصده وإنما اتفق أن صار كذلك . 00 
وتأمل حكمة القرآن كيف جاء في الاستعاذة من الشيطان الذي نغلم. 
وجوده ولا نراه بلفظ: السميع العليم"“ في الأعراف وحم السجدة. . ّْ 
وجاءت الاستعاذة من شر الإنس الذين يؤنسون ورون بالابصار بلفظ 
السميع 0 ارين ال 0 الت جيلو ف و 


e 6 


ي سے ss‏ چ 7 


ر 2 


2 


- 


ed 


0 ا کاک بے لكين ت سا e‏ 
[الأعراف: ٠‏ وقال جك : «وَإمًا َلك مِنّ الشَّيْطن ن م تَأسْمَهِذْ كه 1 ِنَم هو أَلسَمِيم : 
التي 4 [نصلت: .]۳٣‏ 


ّإ هر الكييع السِيدٌ 469 [غافر: 51] لأن أفعال هؤلاء معاينة 
ترى بالأبصار وأما نزغ الشيطان فوساوس وخطرات يلقيها في القلب يتعلق 
بها العلم فأمر بالاستعاذة بالسميع العليم فيها وأمر بالاستعاذة بالسميع 
البصير في باب ما يرى بالبصر ويدرك بالرؤية. كما جرت عادة القرآن 
بتهديد المخاطبين وتحذيرهم بما يذكره من صفاته التي تقتضي الحذر 
والاستقامة كقوله: «كإن وَكَلْشْر ي بد ما جَآهَنْحكُمُ ابيئك اموا أن الله 
عَرِيدٌ حي 403 [البقرة: ۲۰۹] وقوله: طمن کان يد كراب ادنيا هَن 
اہ کرات الديَا وَالْأَحِرَوَ رن اله سيِيمًا بَصِيرا 4089 (الساء: .]١١4‏ 

والقرآن مملوء من هذا وعلى هذا فيكون في معنى ذلك أني أسمع ما 
يردون به عليك وما يقابلون به رسالاتي» وأبصر ما يفعلون» ولا ريب أن 
المخاطبين بالرسالة بالنسبة إلى الإجابة والطاعة نوعان: أحدهما قابلوها 
بقولهم: صدقتء ثم عملوا بموجبهاء والثاني قابلوها بالتكذيب ثم عملوا 
بخلافهاء فكانت مرتبة المسموع منهم قبل مرتبة البصر فقدم ما يتعلق به 
على ما يتعلق بالمبصر. 


اقتران الواسع بالعليم : 

قال تعالى : تکل اَذ يفقو اموه فى سبل لَه كنكل حَبَةٍ أنبتتَ 
روت س “ م مس4 2 م 2 سم رو 
اسع سای في کل سار یائ حَبَوْ لہ لیف لِس یکا واه وسِعٌ عي @) 
[البقرة: .]۲١١‏ 

وقد ختم الآية باسمين من أسمائه الحسنى مطابقين لسياقها وهما 
الواسع والعليم فلا يستعبد العبد هذه التفاغنة ول بش عا عه فان 
المضاعف واسع العطاء واسع الغنى واسع الفضل ومع ذلك فلا يظن أن 
سعة عطائه تقتضي حصولها لكل منفق فإنه عليم بمن تصلح له هذه 





)١(‏ «عطنه؛: العطن: المناخ حول الورد أي مبرك الإبل ومربض الغنم عند المساء. وفلان 
ضيق العطن: أي قليل الصبر والحيلة عند الشدائد» بخيل. 
684 


00 ea 
وفضله لا يناقض حكمته بل بضع فضله مواضعه لسعته ورحمته ويمنعه من‎ 
١ : ليس من أهله بحكمته وعلمه.‎ 


اقتران الغني بالحليم: ' EE‏ 
قال تعالی: € فول مَعَرُوتُ وَمَمْيرَهٌ ب ِن صد یتیمها أدى وه 
حي @4 وختم الآية بصفتين مناسبتين لما تضمنته فقال: (والله غي 
١‏ حليم ) وفيه ا:٠ a‏ 

أحذهما: آذه] افتي فنك الو يغالة شين رمن ا E‏ 
الأوفر لكم في الصدقة فنفعها عائد عليكم لا إليه سبحانه وتعالى فكيف يمن 
بنفقته ويؤذي مع غنى الله التام عنها وعن كل ما سواه ومع هذا فهو حليم إذ' 
لا يعاجل المنان بالعقوبة وفي'ضمن هذا الوعيد والتحذير. 

والمعنى الثاني : أنه سبحانه وتعالى مع غناه التام من كل وجه فهو 
الموصوف بالحلم .والتجاوز والصفح مع عطائه الواسع وصدقاته العميمة . 
اكيت براقي ا کا ا ا ر e‏ 

ولكمال غناه استخال إضافة الولد والصاحبة والشريك والشفيع بدون. 
إذنه إليه ولكمال عظمته وعلوه وسع كرسيه السموات والأرض ولم تسعه | 
أرضه ولا سمواته» ولم تحط به مخلوقاته بل هو العالي على كل شيء وهو 
بكل شيء محيط ولا تنفذ كلماته ولا تبدل ولو أن البحر يمده من بعده سبعة. 
ا الأرض أقلاماً فكتب بذلك المداد وبتلك الأقلام لنفد 
المداد وفنيت الأقلام ولم تنفد كلماته إذ هي غير مخلوةة. 


ا 


)١(‏ أسماء الله Ew‏ لجنا ابن القيم جمع وترتيب يوسف علي وأيمن عبد الرزاق 
ص ۲۹٦‏ ۔ ۳۰۱. ا 





القاعدة الثانية () 
ا ۲ . كم 
أسماء انه تعالى اعلام( ( وأوصاف( ( 
أعلام : بإعتبار دلالتها على الذات. وأوصاف: باعتبار ما دلت 


)١(‏ هذه القاعدة لبيان أن أسماء الله اغلام رارميات بخلاف أعلام البشر فإنها أعلام محضة 
ولهذا يقول الدارمي في رده على ب بشر المريسي )١77/1(‏ وقد يسمى الرجل حكيماً وهو 
جاهل؛ وحكماً وهو ظالم» وعزيزاً وهو حقير؛ وكريماً وهو لئيم» وصالحاً وهو طالح» 
وسعيداً وهو شقي؛ ومحموداً وهو مذموم» وحبيباً وهو بغيضء واسداًء وحماراًء وكلباء 
وجدياًء وکلیاً وهراً وحنظلة وعلقمة وليس كذلك اه. ونظير هذا شيئان: 

أ أعلام النبي ب فإنها أعلام وأوصاف. 
انظر في ذلك شرح شفا القاضي عياض للملا علي قاري )٥٠٤١ ٤۸٥ /١(‏ ونسيم الرياض 
شرح شفا القاضي عياض للخفاجي (۲/ )۳۹۲١۳۸١‏ والمواهب اللدنية للقسطلاني (۲/ 
)٠‏ وشرحها للزرقاني )١١7/7(‏ وسبل الهدى والرشاد للصالحي .)1٠١ /١(‏ 
قال ابن القيم في زاد المعاد (85/1) عن أسماء النبي به أنها كلها نعوت ليست أعلاماً 
محضة لمجرد التعريف بل أسماء مشتقة من صفات قائمة به توجب له المدح والكمال اه. 
وقال الزرقاني في شرح المواهب )١177/7(‏ عن أسماء النبي بلا أن كلها تدل على معاني 
شريفة ولذا قال ابن القيم : أن محمداً علم وصفة في حقه ية وإن كان علماً محضاً في حق 
غيره وهذا شأن أسمائه كأسماء الله أعلام دالة على معان هي أوصاف مدح فلا تضاد فيها 
العلمية الوصفية ولما كانت الأسماء قوالب المعاني ودالة عليها اقتضت الحكمة أن يكون 
بينها وبينها ارتباط وتناسب وأن لا تكون معها بمنزلة الاجنبي المحض الذي لا تعلق له بها 
فإن حكمة الحكيم تأبى ذلك والواقع يشهد بخلافه بل للأسماء تأثير في المسميات 
وللمسميات تأثير في أسمائها في الحسن والقبح والثقل واللطافة والكثافة كما قيل: 

وقل إن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه أن فكرت في لقبه 
ب - أسماء القرآن وانظر في ذلك البرهان للزركشي (۱/ ۲۷۳) والاتقان للسيوطي /١(‏ 
48) والتبيان لطاهر ا اعتنى به الشيخ أبو غدة تكله ص100» والتدمرية لشيخ 
الإسلام وشرحها لفالح آل مهدي ص۲۲۹. 

0 العلم هو الذي يعين مسماه مطلقاً من غير قرينة وقد قال ابن مالك: 

ا يحيو اا ااا عليه كجچغف رور ةا 

فرق سيأتي معنى الوصف والفرق بينه وبين الاسم في الملحق. 

(5) الذات لها معان سنذكرها في الملحق والمراد هنا ما قام بنفسه. 


5١ 


ا + هى بالاعتبار الأول : مترادفة"؛ لدلالتها على ا 


5 وهو الله #ق. وبالاعتبار الثاني" متباينة“؛ لدلالة كل واجد مهما ' ' 
على معناه الخاص. ف «الحئ العَليم» القديرء السّميعء البُصير»: الرّحمن» ' 
الرّحيم. العَزيز» الحَكِيم؛» كلها أسماء لمُسَمَى واحد وهو الله سبحانه. 
وتعالى؛ لكن معنى الحَيُ غير معنى العَّليم غير معنى القَّدِير وهكذا”” . 


وإنما قلنا بأنها أعلام او عن عن في قول 


تعالى وهر لعفو رجيم [الأحقاف: ۸]. 


(00 


(۲) 


ف 


أي باعتبار دلالتها على الذات فإنها مترادفة لان اليم بمعنى اا بمعئى ا 


وهكذا لدلالته على مسمى واحد. : 

ارا الكثيرة لمعنى واحد مثل: أسد وليث؛ وقمح وبر وجئطة زا 

انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ص١”‏ وشرح المنهاج للجاربردي )۳٠١/١(‏ وشرح ' 

و الا للأصفهاني (۱/ .)١0/0‏ ش 

أي باعتبار ما تدل عليه من المعاني فإنها ماين لأن السمع غبر البصر وهكذا قال في مراقي السعرد: 
اللفظ والمعبئ إذا تعددا فعا تباين كراح و 

انظر شرح الولاتي على .المراقي ص٤۲‏ وانظر شرح النونية لابن عيسى (0591/5: 

التباين هو الاختلاف بين الألفاظ باعتبار تعدد معناها. 

مثل حدید؛ کتاب» سماء» سيف. 

انظر توضيح المنطق للمدلوح ص٠٠‏ 

وقال في شرح الولاتي ص٦۲‏ : 
ومايرى لنوع ذا يخالف كالبر والقمح هو النرادت 
وليس منههمابئه لمقصد. زيادة كالسيف والمهند 

يقول الإمام ابن القيم:في كتاب الأسماء الحسنى الذي جمعه يوسف بن علي ش 

ص٣٣۲‏ : اختلف النظار في هذه الأسماء: هل هي متباينة تا تباين معانيها وأن . 

كل اسم يدل على معنئ غير ما يدل الآخر أم هي مترادفة لأنها تدل على ذات واحدة . 

فمدلولها لا تعدد فيه وهذا شأن المترادفات ؟ والنزاع لفظي في ذلك. ش 

والتحقيق أن يقال: هي مترادفة بالنظر إلى الذات متباينة بالنظر إلى الصفات وكل اسم 

منها يدل على الذات الموصوفة بتلك الصفة بالمطابقة وعلى أحدهما وحده ا 

وعلى الصفة الأخرى بالالتزام . 

وانظر التدمرية لشيخ الإشلام وشرحها لفالح آل مهدي ص55؟. ١‏ 

ذكر المؤلف الأدلة على أن أسماء الله أعلام وأوصاف من القرآن 0 آمل ال اللغة- 


1۲ 


مير 


وقوله:: اوك الق كن آ42 [الكيف: :88 
فإن الآية الثانية دلت على أن الْرّحيم هو الصف بالرّحمة. ولإجماع 


أهل اللّغة والعُزْف أنه لا يقال: عليم إلا لمن له علم ولا سميع إلا لمن له 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


سمعء ولا بصير إلا لمن له بصرء وهذا أبين من أن يحتاج إلى ”" 


وبهذا عُلم ضلال من سبوا" أسماء الله تعالى مَعَانيها من أهل 


التنّعطيل”*؟ وقالوا: إن الله تعالى سميمٌ بلا سمع وبصيرٌ بلا بصر وعزيرٌ بلا 


والعرف وسيأتي للمسألة مزيد من التفصيل في الملحق. 


انظر تمهيد الأوائل للباقلاني ص۲۲۸ وتبصرة الأدلة في أصول الدين لأبي المعين 
النسفى (۲۰۱/۱ إلى .)5١8‏ 
والكناهد مَك الآية و (قى الخ وقد التتمووة أن ماعا م احا( حه اي أن 
الرب موصوف بهاء ففرق بين الرحيم وبين (ذو الرحمة) تأكيداً لإثبات الصفة لله. 
يقول:الآلوسي في تفسيره (16/ E a )٣۰۵‏ ا ا 
الرحمن الرحيم وإن كانا معاً أبلغ منه ولذا جاء بهما في البسملة دونه ومن أنصف لم 
يشك في أن قولك فلان ذو العلم أبلغ من قولك فلان عليم بل ومن قولك: فلان العليم من 
حيث أن الأول يفيد أنه صاحب ماهية العلم ومالكها ولا كذلك الأخيران اه. 
وقد أول الخلف صفة الرحمة إما بالإنعام أو بإرادة الإنعام. 
وانظر الرازي )١١١/۲۱(‏ وحاشية الشهاب على البيضاوي (1548/5). 
وهو كما قال المؤلف حفظه الله ء وللنسفي في التبصرة تفصيل في ذلك. 
وقال في مراقي السعود: 
واا و ي وأعوزالمعتزلي الحق 
يعنى أن الذات إذا لم تتصف بالمصدر فلا يصح الاشتقاق لها منه فلا يصح اشتقاق 
لي مر د ولا اشتقاق الأسود لمن لم يقم به سواد خلافاً 
للمعتزلة القائلين بجواز ذلك مع عدم اتصاف الذات بالمصدر. 
انظر نثر الورود للشنقيطي )١١5/١(‏ وأقاويل الثقات للشيخ مرعي الكرمي ص۲۷. 
السلب بمعنى النفي أي نفوا المعاني والصفات من أسماء الله. 
انظر التحفة المهدية شرح التدمرية لفالح المهدي ص٠٠.‏ 
من المتعزلة والفلاسفة وغيرهما الذين نفوا الصفات. 
والتعطيل لغة: التفريغ وفي الاصطلاح هنا: إنكار ما يجب لله تعالى من الأسماء 
والصفات أو إنكار بعضه فهو نوعان: 
أ - تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين أنكروا الصفات وغلاتهم ينكرون الأسماء أيضاً. - 
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۰ TEE 
وعللوا ذلك : بأد رت اا ن ا کا‎ ۰ 
: عليلة بل مين لدلالة السّمع”" والعقل على بطلانها‎ ٠ 
EDs أما السمع : فلأن الله تعالى:‎ * 0 
الأحد. فقال تعالى: : ولا علد توک تید © لے خر ينا يد © ئر الت‎ 
220202020 1 م151١ لويد © ذو العش انید 9© مال لها ید 7409 [البررج:‎ 








= اب ا ا 
عرف بالتعطيل من هله الامة اهو العا بن دزم ' 

' ذهب جمهور المعتزلة إلى أن الله عالم بالذات لا بعلم زائد على الذات وهكذا في بقية‎ )١( 

ش الصفات ولهذا قالوا: عليم بلا علم» سميع ب بلا سمع إذ لو أنكروا أن الله يعلم لكقرهم 
النسلمون فهم يثبتون الاسم والأثر وينفون الصفة. كما سيأتي في القاعدة الثالثة. ا 
وذهب أبو الهذيل العلاف إلى أن الله عالم بعلم وعلمه ذاتهء قادر بقدرة وقدارته ذاته؛) حي 
بحياة وجياته ذاته» كذا في الملل للشهرستاني ٠١ /١(‏ ونقل الأشعري في المقالات ١ /١(‏ 
6 عن أبي الهذيل أنه يقول a‏ من وا ٠‏ 
وكذلك في سنائ ثر صفات إلذات قال الشهرستاني في الملل /١(‏ 60 ْ 
والفرق بين قول القائل:' عالم بذاته لا بعلم وبين قول القائل: عالم بعلم هو ذاته: أن 
الأول نفي الصفة والثاني إثبات ذات هو يعنيه صفة أو إثبات صفة هي بعينها ذات. ٠‏ : 
وقد ذكر الجويني في الإرشاد ص٠١٠‏ أن قول أبي الهذيل يعد من فضائحه وتناقضاته : ' 
وسيأتي التعليق على مسألة هل الصفة زائدة على الذات بعد الإنتهاء من قواعد الأسماء . 
عند كلامنا على أن الأمبماء ليست مخلوقة. ش 

إف4 ولهذا ك كان يقول راسر وا عطاء كج نين ابطل 495/0 إن من أثبت معنى صفة ٠‏ 
ونقل 0 : إن الممتزلة تأثروا . ش 
عبان يسبع E‏ اه : : 
والقديم يطلق على أمرين: 
ادام على ب هذا قديم للعتيق.. 

ب - الأزلي فيقال: الله قديم آزلي . 

زلهم جد أخرئ .هي أن إثبانت الصفات يستلزم التشبيه ا 

زفرف السمع هو القرآن والسنة.وسيمر بك هذا التعبير كثيراً فتنبه له قاله المؤلف. . 

)4( في هذه الآية وصف الله نفسه بالبطش وأنه الذي يبدئ ويعيد وأنه الغفور ارده وأنه- 
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رقال تعالى: طبع اتد ب الل (© يك ع مرك (0 ولك كد 


فهدّیٰ رالرى ج لعن 9 جل غا اح حویٰ 4“ [الاعلى: ١‏ 5] ففي 
هذه الآيات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف 0 ولم يلزم من ثبوتها تَعَددِ 
القّدّماء . ١‏ 


* * وأما العفل: فلان الصّفات ليست ذ وات بائنة قن" من الفرطوف 


ل صقاته»› ET‏ 


= صاحب العرش وأنه المجيد وأنه الفعال. 
ملاحظة: اختلف القراء في كلمة المجيد فقرأ نافع وعاصم وابن كثير وأبو عمرو وابن 
عامر بالرفع على أنه صفة لقوله (ذو) وقرأ حمزة والكسائي والمفضل عن عاصم 
المجيد بالخفض على أنه نعت للعرش وهو قول الازهري كما في كتابه القراءات (۲/ 
۳ واستظهره ابن أبي مريم في الموضح (1885/5) أو أنه صفة (لربك) كما هو 
قول أبي علي الفارسي في الحجة (5/ 1791). 
وانظر الخلاف في الكشف لمكي القيسي (754/1) ومشكل إعراب القرآن لمكي (۲/ 
8 والفريد للهمداني (567/5). 

)١(‏ فوصف نفسه بأنه الأعلى وأنه الذي خلق وأنه الذي سوى وقدر وهدى وأخرج 

المرعى.. 

(0) ذوات: خبر ليس منصوب بالكسرة. 

(۳) أي منفصلة. 

)٤(‏ أي حقيقة كما سيأتي في القاعدة الأولى من قواعد الصفات» إذ أن الوجود قسمان: 
أ - وجود ذهني وهو الذي يكون في الاذهان كالتصورات والخيالات التي تدور في 
النفس . 
ب - وجود خارجي ويسمى بالوجود العيني وهو الوجود المادي للشيء المتشخص في 
الأعيان كالشجر والحجر. 
انظر تعريفات الجرجاني ص5١٠؛‏ كشاف التهاوني )70١/54(‏ ومنظومة السبزواري مع 
شرحها للمرتضى المطهري )5١05/١(‏ والأجوبة المرضية لتقريب التدمرية لبلال 
الجزائري صه". 

(5) ظاهر كلام المؤلف أن الوجود صفة لله ومشى عليه السفاريني في اللوامع (١/؟1)‏ 
وللناس في ذلك أقوال: 
أ - أن الوجود صفة كما ذكر المؤلف وهو مذهب الرازي. 
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| وكوته واجب والؤجود أو ممكن الومجود”'' وكونه عيئاً قائماً يه او 
وصفاً في غيره””" . ظ 0 


الدهر ليس من أسماء الله : 
وبهذا أيضاً علم أن «الدهر ليس من أسماء الله تعالى لأنه اسم جامد 
لا يتضمن معنى يلحقه!بالأسماء الخ ولاه يسم للوقت والزمن 


ل ل 


قال الله تعالى عن مُنْكري البَعْثْ: موَمَالُوا مَا هى إل اا لديا مون ر و 
لكآ إلا اهر [الجائية: ]۲٤‏ يريدون: وال 0 
فأما قوله کل : «قال الله ويك : يؤذيني ابن آدم يَسْبٌ الذهر ا 


يدي الأر أا اليل والتهان»©؟ فلا يدل غل أن الدّهر من أسماء الله 


= ل ا القديم وهو قول الفلاسفة. 1 
- إن الوجود ليس صفة ة بل هو عين الذات ليس بزائد عليها والذات ليست. بصفة 
کن لما كان الوجود توصف به الذات في اللفظ فيقال ذات مولانا قك موجودة صح ' 
أن يعد فة على الجملة وهو ماعب الأشعري: / 
انظ ر شرح آم البراهين لسوسي مع حاشية الدسوقن س ودر تغاركين السفل والنقل: 
لشيخ الإسلام )170/1١(‏ ط. دار المكتب العلمية» وحاشية الباجوري على السنوسية ٠ .8١‏ 
(1) واجب الوجود هو الذي لا يتصور في العقل عدمه كوجود الله وممكن الوجود أي جائز : 
الوجود هو الذي يتصور في العقل عدمه ووجوده ككل المخلوقات. 1 
انظر لوامع الأنوار للسفاريني .)058/١(‏ 
فق ذا كل موجود لا بد من تعدد صناك فما دام أن موجرد فلا بد من تعد صفات الها 
هي : 
أ صفة الوجود. 
ب - كونه واجب. الوجود وهو الرب أو جائز الوجود وهو المخلوق. 
ج - كونه عيناً قائماً بنفنه أو وصفا قائماً في غيره. ّْ 
(*) هذا هو الدليل الأول على أن الدهر ليس اسماً لله إذ أن أسماء لله حسنئ كما سبق 
وتتضمن المعاني أما الدهر فاسم جامد. ْ 
)٤(‏ وقيل: أن الدهر الأبد المحدود» ذكره الأزهري في تهذيب اللغة 200 
وهو ما عبر عنه بالزمان. الطويل » ذكره الزمخشري في الفائق /١(‏ لالم 7) . ٠‏ 
(6) رواه البخاري برقم (4875)» (5181), )۷٤۹۱(‏ في مواطن من كتابه ددواء م في ! 
ضحيحه (548/0) من نسخة المفهم. 1 
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تعالى؛ وذلك أن الذين يَسَبُون الدَّهْرٌ إنما يريدون الزّمان الذي هو مَحَل 
الحوادث لا يريدون الله تعالى”'' فكونة معن :نوله: واا الثقة ها 
فسَرَة بقوله : لابِيَذِي الأمد أقلب اليل والتهار؛ . 


فيو سجاه أخالق الدهن وما ف وقد بين أنه يقلب الليل والنهار 
وهما: الدهر. 00 أن يكون المُقلّب (بكسر اللام) هو المُقَلّبٍ 


(بفتحها) . وبهذا تہ تبين: أنه يمتنع أن يكون الدّهر في هذا الحديث مُرَاداً به الله 
E‏ 


ملحق القاعدة الثانية 


ظ ذكرنا في الحاشية على القاعدة الثانية أننا سنفصل الكلام على عدة 
مسائل هي : 
١ ٠‏ الفرق بين الاسم والصفة. 


)١(‏ قال ابن الأثير في النهاية(44/7١)‏ كان من شأن العرب أن تذم الدهر وتسيه عند 
النوازل والحوادث فنهاهم النبي يلد من ذم الدهر وسبه أي لا تسبوا فاعل هذه الأشياء 
فإنكم إذا سببتموه وقع السب على الله لأنه الفعال لما يريد لا الدهر. 

(۲) الرواية الصحيحة المشهورة برقع الدهر. 

ا ع د 00 

أ Uf‏ مذبر NY e‏ تقديره: مدبر الدهر ولیس هذا تأويلاً لأنه 
بدليل والدليل أنه لا يمكن أن نجعل الخالق الفاعل هو المخلوق المفعول. 

ب - أنه .على تقدير: صاحب الدهر. 

ج ‏ التقدير مقلب الدهر أه. من فتح الباري لابن حجر وانظر معجم المناهي اللفظية 
لبكر أبو زيد ص 77160 ومنهج ابن حجر في العقيدة ة لمحمد بن إسحاق. 

)٤(‏ في هذا رد على ابن حزم وطائفة ممن اثبتوا اسم الدهر لله كما سيأتي وسيأتي حكم 

: من يسب الدهر في فتوى للشيخ ابن عثيمين في الملحق. 
وبهذا يتبين لنا أنه لا يجوز لأحد أن يدعو ويقول: يا دهر ارحمني لأنه إن نوى ذاته 
فقد كفر وأشرك بالله وإن نوى الله فقد دعا بغير اسم من أسمائه. 
وقد ذكر ابن حزم أن الدهر اسم لله في المحلى .091١/8(‏ 
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۲ - تقرير أن الأسماء أعلام وأوصاف. 
۳ - معاني الذات. 
4 عة الط واد فيا 

- الدهر. 


أولاً: : الفرق بين الاسم والصفة”© : ظ 
إن كل اسم يتضمن صفة؛ ولااتعاق اتبيه انع ومنت الكل ادن 
صفة» وليس كل صفة اسما لأن بعض الصفات لا يشتق منها أسماؤه: 
- كبعض الصفات الذاتية: مثلاً - كاليد» والعين» فلا يؤخذ منها أسماء قال 
ابن القيم - كله: ) 00 ' 
أا ارب قال عدي اناد قرت 0ا :06 من مات ا 
فلا تنافي يها ببق الك والومقية: فالرحمن اسمه تعالى ووصفهء لاا 
تنافي إسميته وصفيته»'فمن حيث هو صفة جرى تابعاً على اسم الله ومن: . 
الأسماء مشتقة من الصفات ‏ إذ الصفات مصادر الأسماء الحسنى. 00087 
و الفرق بين الاسم والصفة فإنه يتضح في كون الأسماء تدل: على 
الذات چ ولالتها على صفات الكمالء أما الصفات فإنها تدل على ی 
وقد سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن الفرق بین ا 
والصفة› فأجابت بما نصه: 1 ش 
لحمل لله اوحدةء والصلاة والسلام على زسولة وآله وضيعيه» وايعل . 
أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به» مثل 0 
القادرء العليم» الحكيمء السميع» البصيرء أما الصفات فهي نعوت الكمال. 


(۱) نقلاً عن كتابٍ أسماء الله لعبد. الله الخصن ص1"4. 


1A 


القائمة بالذات كالعلم والحكمة والسمع والبصر فإن هذه الأسماء دلت على 
ذات الله. وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصر فالاسم دل 
على أمرين»؛ والصفة دلت على أمر واحد. 

ويقال: الاسم متضمن للصفة» والصفة مستلزمة للاسم... الخ» اه. 
وتتمة لهذا الأمر فإننا سنتكلم عن ضابط الأسماء الحسنى . 

*¥ 4 ا 

تحديد ضابط الأسماء الحسنى”" : 

لعل أنسب تعريف للأسماء الحسنى هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
فيها : (الأسماء الحسنى المعروفة: هي التي يدع الله بهاء وهي التي جاءت 
في الكتاب والسنةء وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها) . 

وهذا التعريف هو أصلح وأفضل تعريف للأسماء الحسنى وذلك: 

اولاً: لموافقته للنص الشرعي» ولعل شيخ الإسلام ابن تيمية استقاه 
من قوله تعالى: ظرََه الاساء سى ادعو ينأ فقوله في التعريف: (هي 
التي يدعى بها) مأخوذ من قوله تعالى: #فادعوة ¢ [الأعراف: ]184٠‏ 

وقوله: (هي التي وردت في الكتاب والسنة) مأخوذ من قوله: 
«الْأسيآة» (فالألف واللام هنا للعهدء فالأسماء بذلك تكون معهودة ولا 
. معروف في ذلك إلا ما نص الله عليه في كتابه أو سنة رسوله كا" . 


وقوله (وهي التي تقتضي المدح والثناء بنفسها) مأخوذ من قوله تعالى: 
٠‏ (الحسنى) فالحسنی تأنيث الأحسن» والمعنى أن أسماء الله أحسن الأسهاء 
وأكملهاء (فما كان سياه قا إلى كمال ونقص وخير وشر لم يدخل 
اسمه في الأسماء الحسنى )7 . 

(۱) معتقد ا السنة د. محمد التميمي ص 0". 


(۲) المحلى لابن حزم ۲۹/۱ 
(۳) مدارج السالكين ٤٠٦١٤١٠١/۳‏ 
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او موي برل اناس تقر شم السك د 
الأسماء الحسنى هو مطابق لما ذكره الله في كتابه العزيز وهذا وحده يكني ' 
في اختيار هذا التعريف . 
انا : مما يؤكد صحة هذا التعريف اشتماله على شرطين للاسم هما 
الشرط الأول : ورود النص من القرآن أو السنة بذلك الاسم. . 
والشرط الثاني : : صحة الإطلاق وذلك أن يقتضي الاسم المدح والثناء . 


وهذان الشرطان: يحققان للتعريف مقوماته بان يكون جامعاً لجؤانب 
الشيء ء ومانعاً من دخول غيره فيه فالشرط الأول يؤكد على كون أسماء الله 
توقيفية وأنه لا يجوز استعمال القياس فيها. 

والشرط الثاني كسمن حاف تافز الأجيكاة انه احم مو نان 
الصفات وباب الؤإخبار. ١‏ 


ایا تقزير ان اا اله أعلام وأوصاف"'") 53 

اعلم أن دلالة هذه الأسماء الحسنى على صفات الله لا تنافي علميثها . 
الدالة على ذاته إذ أن صفاته مختصة به لا يشركه أحد سواه. . فهي في . 
خصوصيتها هذه أشبهت العلم في دلالته على تعيين الذات فكان كل مهما . 
مختصاً به تعالى» SOT‏ 
يضاد الوصف من كل وجهء وجماع ذلك يرجع لأمرين:- ظ 

أحدهما: لغوي وهي أن أسماء الأعلام إما اة ار قرفل 
فأما المرتجلة فالأمر فيها واضح فهي جوامد وأما المشتقة منها فإنها لما 
طرأت عليها العلمية جردت عن الدلالة على الأوصاف وإنما سميث مشتقة ١‏ . 
عرفاً نحوياً نظراً لأصلها لا لما هي عليه فرجع الأمر إلى الجمود في . 
أسمائهم. والمصدر هو الأصل في الاسم» وهو من الجوامد والجامد ‏ ' 


)١(‏ هذا المبحث مأخوذ من القواعد الكلية للصفات للبريكان بتصرف مع إضافة عليه 
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نقيض المشتق» والصفة لا تكون إلا مشتقةء ولذا لا يقع المصدر عند 
النحويين وصفا لغيره» لعدم دلالته على الوصفية لتوغله في الجمود فتبين» 
بذلك أن علميتهم تنافى وصفيتهم من هذا الوجه. 

ظ الثاني : وهو شرعي عقدي فإن صفات العباد مشتركة بينهم» فالأمانة 
مثلاً. لا تختض بفرد من أفراد بني آدم» وهكذا الشجاعةء والكرم 
والصدقء. فإن هذه الصفات يتمائل فيها أفرادها فما من شخص إلا وله نظير 
فيما اتصف به وهذا المعنى يضاد العلمية فيهمء فإنها مختصة لا تقبل 
الشركةء إذ العلم من شرطه أن يعين مسماه مطلقاء وما لا يتعين فيه لا 
يكون كذلك. فبان بذلك أن علميتهم تنافي وصفيتهم من هذا الوجه. 

ومما تقدم يتبين لنا خطأ ابن حزم من الظاهرية» وضلال المعتزلة 
القائلين: بأن أسماء الله أعلام محضة جامدة لا دلالة لها على الوصفية 
البتة» واعلم أن أسماء الله لو لم تدل على الوصفية المختصة به للزم من 
ذلك عدة أمور: - 

١‏ - أن أسماء الله لو كانت جامدة لا تدل على معنى الوصفية لم تكن 
حسنى» لكنها حسنى فلا بد من دلالتها على الوصفية. 

١‏ أن من أسماء الله اسمه الأعظم ولو لم يدل على وصف حسن ومعنى 
. كمال لائق بجلال الله وعظمته لم يكن لقيد العظمة فائدة فلم يكن أعظم إذ هو 
أفضل الأسماء الحسنى وهو منها فتكون دلالته على الوصف أكمل . 

۳ قال تعالى: وير الأنماة للْسَىّ »4 [الأعراف: تي بان 
نفسه وتمدح بها والجامد لا مدح فيه ولا دلالة له على الثناء فلا بد وأن 
تكون دالة على الوصفية. 

٤‏ - يلزم من كونها جامدة عدم تغاير معانيها فمعنى العليم هو معنى 
السميع مثلاً وهذا أمر يعرف فساده ببداهة العقول إذ لا يعقل عاقل أن معنى 
الرؤوف هو معنى البصير ولازم القول يدل على فساده وإن لم يدل على 
لزومه .للقائل إذا هو لم يتبين اللازم. 

۷١ 


: وري لاك مع رايا الله مشتقة من ميّفاته‎ E 
| » ل وعلى الصفة بالأصل كما أن ضارب‎ 
٠. يدل على ذات الضارب وعلى صفة الضربٍ فكذلك الأسماء: سميع يدل‎ 
° وا و‎ 

- أن التنزيل جا باستعمال الأسماء الحسنى تابعة للفظ الجلالة عل : 
انیا نات ل ل وما من شأن العام كما فال ا : طلس کنر 
وی وهر وهو أَلسمِيعٌ الد [الشورى: ]١١‏ وقوله: #هو أله 4 الى 7ه لآ له 
2 ملم أَلْمَيْبِ اسهد اهو أَليمنُ الحم 469 [الحشر: ۲۲]. ٠ ٠‏ 


0 تقدم يتضح أن النسب المعقولة بين الأسماء هي : 
١-الترادف‏ ومحله دلالة العلم الاش وان عل جر رند 
العام وب دلالة الاسم البتضنية اغلىي مف انه وتحالق ' 
وبتطبيق هذا الأصل على أجزائه وأفراده يسين المراد ويتضح المعتى . 
العطلوبة» فاشهاء ال الحكيم والبصير والعليم يدل كل منها على الذات ' 


إلا 


3 2 


بالعلمية» وعلى الصفة التي اشتق منها بالوصفية» فالحكيم يدل على ذات ' : 


موصوفة بالحكمة»: والبصير يدل على ذات موصوفة بالبصر»› > والعليم يدل ۰ 
على ذات موصوفة بالعلم؛ وعند النظر نجد أن الذات المدلول عليها ' 
بالأسماء واحدة وهي ذاته القلة وان الشات الدلول علا عة الاسم" 
قد اختلفت» فكل الع دل على صفته الموافقة له في مادة التصريف وذلك ٠‏ 
الاتفاق فى الذات هو الترادف» إذ لا معنى له إلا اتفاق أفراده فى الدلالة ' 
على شين ا وهذا الاختلاف والتغاير هو التباين إذ لا معنى للتباين إلا 
' عدم التقاء الألفاظ في معنى من المعاني فاسمه الحكيم هو البصير هو الغليم ۰ 
هو الحكيم بالنظر إلى ذإته تعالى والحكيم غير البصير والبصير غير العليم . 
والعليم غير الحكيم بالنظر إلى ما يدل عليه كل واحد منها من الضفة ' ۰ 
الخاصة به ونظير هذا أسماء الرسول بل والقرآن الكريم فإنها تدل على 0 
اد الود O‏ وت لق ا 
۷۲ 


١٠‏ _ أن هذه الأسماء مترادفة في الدلالة على الذات. 

۲ - أن هذه الأسماء متباينة في الدلالة على الصفات. 

 '“‏ أن النسبة المعقولة بين هذه الأسماء هي الترادف والتباين. 

٤‏ - أن محل الترادف هو الذات. 

ه ‏ أن محل التباين هو الصفات المختصة بكل اسم . 

٦‏ - أنه لا تناقض بينها والحالة هذه. 

۷ - أن النظرتين مبنيتان على دلالة الأسماء الحسنى على العلمية والوصفية 
وتضمنها الدلالة على أحدهما. 

أن لحظ العلمية والوصفية مع الترادف والتباين لا يشكل تناقضاً في هذه 
القاعدة لاختلاف جهة كل واحد منهما. 

4 أنه لا يجوز إطلاق القول بتباين الأسماء أو ترادفها بل لا بد من 
التفصيل في ذلك ونسبة كل من النسبتين إلى متعلقها . 

٠‏ أن الإطلاق يلزم منه الوقوع في باطل إما بالقول بعلمية الأسماء 
المحض أو إنكار الأسماء أصلا . 

١‏ _ أن تعدد هذه الأسماء الحسنى لا يستلزم تعدد الذات لكنه يقضي بتعدد 
الصفات التي تدل عليها الأسماء. 

ثالثاً : معاني الذات : 
ذكر المؤلف كلمة الذات كما سبق وقلنا إن لها معإني حسب أصل 

الكلمة وهي : 
١‏ إما أن تكون (ذات) مؤنث ذو الذي هو بمعنى صاحب فتكون 

ألفها مبدلة من الواو. 
ف حا السك ات اة إلى الها ت رى الأزماة 

وإلى غيرهما. وتجري مجرى الصفة لموصوف يدل عليه السياق مثل: . 

AJ 


| حاقولف تان دقن دات اين وَدَاتَ ألشّمَالِ4 في سورة الكهف ٠‏ 
على تأويل جهة. : 
ب 2 EE‏ صباح على تاريل المقدر ساعة او 
ج جز انها ا اا ات ا أي 
صاحبة مال . | 
۲ - ويجوز أن تكن ذات أصلية الألف كما يقال: أنا أعرف ات 
فلان فالمعنى: حقيقة الشيء وماهيته كقول الشاعر: ا 007 
وذلك في ذات الإله وإن يشا يبارك ععلى أوصال شلو ممزع 
وهو أحد القولين في تفسير قوله تعالى: راصلا دَاتَ ينيك 4 كما 
ذكره أبو جعفر النحاس في معاني القرآن (۱۲۹/۳)» وابن عاشور في تفسيره 
(9/ 761 إلا أن هذا محمول على المجاز“ لا على حقيقة الذات التى هى 


ما يقابل الصفة ويرادف النفس إلا أن الاستعمال العرفي صار أن الات ٠ ١‏ 


تساوي النفس ونص الراغب في المفردات )۲٤١ /١(‏ أن ذلك ليس من كلام | 
العرب ونقله e‏ ا الحفاظ (0/۲). 


N ANS RE CEE (1)‏ 
ما وضع له. 
وللناس في المجاز قولان: 
أ- ثبوته. 
ب د دعومو ار ع ا وتلميذه الإمام ابن القيم وسماه ا ۰ 
الصواعق ومختصره وأول: من قال بانكاره هو الأسفرائيني . 
ملاحظة: نب بعض الفضلاء المعاصرين إلى الشنيقيطي القول بثبوت المجاز في ٠‏ 
اللغة وانكاره في القرآن وهذا يخالف ما ذكره في رسالته منع جواز المجاز المطبوع مم ٠‏ 
أضواء البيان (ء ٠‏ حيث قال: أما على القول E‏ اي وهو : 
الحق فعدم المجاز في القرآن واضح اه. 
وانظر رسالة المجاز في اللغة والقرآن الكريم د. عبد العظيم د ماع العقول 
N‏ الحمد ص۲۷. 


YE 


وذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد من قوله تعالى: #وَأصَلِحُوا دَاتَ 
يم أي حال بينكم كما ذكره الشهاب على البيضاوي »)49١/4(‏ 
والخازن في تفسيره (۲/ .)۲۹١‏ والجاوي في تفسيره المسمى بمراح لبيد 
01/1 وانظر مجمع بحار الأنوار للكجراتي .)157/١(‏ وكشاف 
اصطلاح الفنون للتهانوي (177/7). وانظر الخلاف في تفسيره بالحقيقة 
والحال في مجمع البيان للطبراسي (571/4). 

وتطلق الذات بمعنى التي على لغة طي كما قال ابن مالك: 

وكالتي أيضا لديهم ذات. 

وننقل ما قاله الشيخ ابن عثيمين في شرحه لصحيح البخاري وهو 
مخطوط 1۷ : 

أما الذات فالذات كلمة اختلف فيها علماء اللغة هل هي فصيحة من 
العربية أو هي مولدة وليست بعربية؟ وأكثر المحققين على أنها مولدة وليست 
من العربية في شيء وإنما هي من مصطلح أهل الكلاء''2 جعلوها بدلاً عن 
كلمة النفس فيقول مثلاً جاء زيد نفسه أو جاء زيد ذاته يجعلونها بدلاً عنها 
ولكنها ليست من كلام العرب العرباء كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كله 
لأن أصلها فى اللغة لا تستعمل بمعنى النفس وهى فى اللغة العربية تستعمل 
ا 27 

١‏ - أن تكون بمعنى صاحبة كما لو قلت تزوجت امرأة ذات علم أي 
صاحبة علم» ويقابلها في الذكور ذو علم لو قلت اتصل بي رجل ذو علم 
أي صاحب علم. 

١‏ - تستعمل بمعنى التي عند طي» طي أصحاب الشمال» جبل طي» 


)١(‏ قال المحبى فى كتابه قصد السبيل فيما فى اللغة العربية من الدخيل )5١/7(‏ نقلاً عن 
ابن برهان انه لا يصح إطلاق ذات على الله وإن هذا جهل من المتكلمين. 
وقال النووي في تهذيب اللغات )١١5/1(‏ إن هذا الإنكار منكر بل الذي قاله 
المتكلمون صحيح اه. 


Y۵ 


فان الماء ماء أبي وجندي وبئري ذو حفرت وذو 0 
أي بكري الذي حفرت والذي طويت ويقال جاءت ذات أرضعت 
ولدها ا التي أرضعت ولدها. 


ر 


1 ۳ ان ی د ن ا ا تعالی : لوبهم دات ن ) 
مسال أي جهة اليمين وجهة الشمال ويمكن أن يحمل عليها قول ش 
خبيب نه وذلك في ذات الإله وقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو قول ؛ 
ا 0 ا ا لله أي في جهته والجزاد : 
000 ظ 
فوجدنا المسجد خفيفاً قوله ذات يوم هذه زائدة لتوكيد التنكير فلو قلنا قذمنا 1 
e‏ فوجدنا المسجد خفيفاً استقام الكلام وهذا يوجد كثيراً في الحديث | 
خرجنا مع النبي ية ذات يوم ذات ليلة وما أشبه ذلك. 
: هذه أربعة معان للذات في اللغة العربية أما ذات بمعنى نفس نفس اليه 
'وحقيقتة فهدة'اختلف فا علماء “ال اعرية هم م أنكر اسالا أ 0 
هذا e‏ ومنهم من أجازها وظاهر صنيع البخاري كل جواز استعمالها | 
بمعنى النفس فإذا قال قائل: ما العلاقة بين هذا الاستعمال وبين المعنى 
الال في. اللغة العربية, ؟ قلنا المعنى الأصلي في اللغة العربية أن تأتئ ' 
و اك لو ا ظ 
بعض العلماء أن تقول وات ا نا الماذا؟ ١ ١‏ 
لأن العاء للتأنيث ولا يجوز استعمال الكلمة المؤنثة بالتاء ولو للمبالغة 0 
ولهذا لا يجوز أن تقول إن الله علامة ويجوز أن : تقول إن هذا E‏ ش 


.)01/١( وهو قول ابن برهان كما نقله المحبي في قصد السبيل‎ )١( 


۷٦1 


أما الله فتقول علام الغيوب فأنت إذا أتيت بذات تريد الرب كبك فإن هذا 
يعني تأنيث ما يضاف إلى الله وهذا لا يجوز لكن هذا خلاف استعمال 
جمهور علماء المحققين. 
رابعاً: حجة المعطلة والرد عليها 

ذكرنا في الحاشية على القاعدة الثانية أن الذين سلبوا معاني الصفات 

هم المعتزلة» ومن تبعهم من أهل الكلام؛ وغيرهم وطريقتهم أنهم يثبتون لله 

00 الأسناء دون 'الستات 2 ويجعلون الأسماء اعلايا محضة ثم منهم من 
يقول إنها مترادفة» فالعليم» والقدير والسميع والبصير شيء واحد ومنهم من 
يقول إنها متباينة ولكنه عليم بلا علم وقدير بلا قدرة سميع بلا سمع بصير 
بلا بصر ونحو ذلك. 

وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه لأنه لا يوجد 
شيء متصف بالصفات إلا جسم والأجسام متماثلة فإثبات الصفات يستلزم 
اة 


والرد عليهم من وجوه: 

الأول: أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء ووصف نفسه بصفات فإن كان 
إثبات الصفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك وإن كان إثبات الأسماء 
لا يستلزم التشبيه فإثبات الصفات كذلك والتفريق بين هذا وهذا تناقض . 

فإما أن يثبتوا الجميع فيوافقوا السلف وإما أن ينفوا الجميع فيوافقوا 
غلاة الجهمية والباطنية وإما أن يفرقوا فيقعوا في التناقض. 

الثاني : أن الله تعالى وصف أسماءه بأنها حسنى وأمرنا بدعائه بها 
فقال: وير الأساء سى فادعوة 4 [الأعراف: ]۱۸١‏ وهذا يقتضى أن تكون 
دالة على معاني عظيمة تكون وسيلة لنا في دعائنا E a,‏ 

ولو كانت أعلاماً محضة لكانت غير دالة على معنى سوى تعيين 
المسمى فضلاً عن أن تكون حسنة ووسيلة في الدعاء. 

بالا 


الغالك: أن الله تغالى أكيث انف الات إجمالاً ا 
الممائلة فقال تعالى: ويه مكل ال4 [النحل: ]٠١‏ وقال: لیس صِثْل 
1 وهو وهو أَلسَمِيعٌ صر # [الشورى::١١]‏ وهذا يدل عل أن إثبات الضصفات: 
لا يستلزم التمثيل ولو كان يستلزم التمثيل لكان كلام الله متناقضاً . < 

الرابع 0 
إلهاً ولهذا عاب إراهت عليه الضلدة والسلام أباه باتخاذ ما لا يسمغ ولا 

يبصر إلهاً فقال: یا لم د ما لا يم ولا يبي لا بن عَنكَ سبي 
ا 1 


الخامس : ن كل موجوه لا بد له من صفة ولا یمن وجود ذات 
مجردة من الصفات وحينئزٍ لا بد أن يكون الخالق الواجب الوجوب متصفاً 
بالصفات اللائقة به. . ۰ ظ 
السادس: أن القول «بأن أسماء الله أعلام محضة مترادفة لا تدل إلا 
على ذات الله فقط» قول باطل لأن دلالات الكتاب والسنة متضافرة على أن. 
كل اسم منها دال على معناه المختص به مع اتفاقها على مسمى واحد 
وموصوف واحد فالله تعالى هو الحي القيوم السميع البصير العليم القدير 
فالمسمى والموصوف أواحد والأسماء والصفات متعددة ألا 0 آن الله 
تعالى يسمي نفسه باسمين أو أكثر في موضع واحد كقوله: هر له الى 
لآ إله ِل 7 أَلْمَلِكَ ادوس لسم لْمَوّمِن الكو ن َلْمَزِيرٌ 0 الك 
ا ا م جنوكو 4 [الحشر: 518] فلو كانت الأسماء ء مترادفة 
ترادفاً محضاً لكان ذکرها مجتمعة لغواً من القول لعدم الفائدة. 


السابع: أن القول «بأن الله تعالى عليم بلا علم وقدير بلا قدرة وسميع: 
بلا سمع ونحو ذلك» قول باطل مخالف لمقتضى اللسان العربي وغير العربي 
فإن من المعلوم في لغات جميع العالم أن المشتق دال على المعنى المشتق : 
منه وأنه لا يمكن أن يقال عليم لمن لا علم له ولا قدير لمن لا قدرة 1 ش 
سميع لمن لا سمع له ونحو ذلك. 0 

YA 


وإذا كان كذلك تعين أن تكون أسماء الله تعالى ذالة على ما تقتضيه من 
الصفات اللائقة به فيتعين إثبات الأسماء والصفات لخالق الأرض والسموات. 
فإننا نجد من الأشياء ما يصح أن يوصف وليس بجسم فإنه يقال: ليل طويل 
'ونهار قصير وبرد شديد وحر خفيف ونحو ذلك وليست هذه أجساماً على أن 
إضافة لفظ الجسم إلى الله تعالى إثباتاً أو نفياً من الطرق البدعية التي يتوصل 
بها أهل التعطيل إلى نفى الصفات التي أثبتها الله لنفسه . 

التاسع : أن قولهم «الأجسام متمائلة» باطل ظاهر البطلان فإن تفاوت 
الأجسام ظاهر لا يمكن إنكاره اه. من تقريب التذمرية للشيخ ابن عثيمين . 

ومما سبق يتبين أمور: 

أو وكوت إثنات الأنماء واتضفات واته الى الذئ هو أصل 
الإيمان بوجود الرب ين وحقيقته. 

ثانياً : أن حقيقة من لا يؤمن بأسماء الله وصفاته أنه لا يؤمن برب 
مقصود ولا بإله معبود . 

ثالناً: أن صفات الرب يڻ من مكونات ذاته. 

رانعاً:: أن الذات الست صقة شنولا اسما مق أسمالة و اهلها فى 
باب الخبر عنه تعالى يراد به إثبات ما تدل عليه من مدح وثناء وهو كون 

خامساً: أن من نفى الصفات لم يقدر الله حق قدره. 

سادساً: أن الذات المجردة عن الصفات لا حقيقة لها. 

سابعاً: أن التعطيل شر من الشرك لأن المعطل جاحد للذات أو 
لكمالها وهو جحد لحقيقة الألوهية. 

ثامناً: أن الفروض الذهنية التجريدية لا توجد في خارج الذهن بل 

۷۹ 


خاما: الدهر: | 

ذكرنا أن اتر لو هن ان ر عفتري ابن تيمية في 
مجموع الازى AD‏ 5 
الدهر» فهل هذا وا لما يقوك الاتحادية : بينوا لنا ذلك © ' ر 

فأجاب: الحمد لله » ل لد تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر: 5-6 
بألفاظ أخر كقوله: «يقول الله : يؤذيني ابن آدم يشب الدهر وأنا الدهر بيدي 
الأمر أقلب الليل والنهار». وفي لفظ: لا تسبوا الدهر فإن لذ في لمر 
يقلب الليل والنهار؛ وفي لفظ : «يقول ابن آدم يا خيبة الدهر وأنا الدهر؟.. 7 

فقوله في اله 0 0 أتلب الليل والنهارة يبين آم لخن 
المراد به «أنا الزمان» فإنه قد أخبر أنه يقلب الليل والنهار والزمان هو الليل 
والنهار: فدل نفس الحديث على 28 هو يقلب الزمان ويصرفه كما دل عليه. 
فوله تعالى: ار تر ل ا 


الوك يرع ين ليه. يرل ين سمل ين جال فيا م ل 


ir 


ویصرفم عن من اء يَكاد سنا برو لامر © ين ِب هه اَل ته E‏ 
في لك لبر اولي لامر 9 وإتجاة السسات رق المطر. 
Ty‏ 
الأرض فإنه سبحانه جعل من الماء كل شيء حي . ثم قال: #يقلب اله لَه لل 
وَالتََّارٌ 4 إذ لهالل والنهار: تخويل أحوال العالم بإنزال المطر. د 
هو سبب خلق النبات والحيوان والمعدن. و ون الئاس من 
حال إلى حال . المتضمن رفع قوم وخفض آخرين. 2 
وق أخبر سبحانه بخلقه الزمان في غير موضع کقوله: َر لش ١‏ 
٠‏ الور وقولله: وهر ازى علق الیل والهار وألشّنْس وَلَْمرَ كل في 0 
ت وقوله: رالرى جَمَلَ ابل لا لف من 20 لى يكرا . 
ر د ڪر @4 وقوله: لک ف علق الوت لاض 00 


A 


امار لآبتٍ ولي الأب 42 وغير ذلك من النصوص التي تبين أنه خالق 
الزمان. 

ولا يتوهم عاقل أن الله هو الزمان فإن الزمان مقدار الحركة والحركة 
مقدارها من باب الأعراض والصفات القائمة بغيرها: كالحركة والسكون 
وا الما 

ولا يقول عاقل أن خالق العالم هو من باب الأعراض والصفات 
المفتقرة إلى الجواهر والأعيان. فإن الأعراض لا تقوم بنفسها. بل هي 
مفتقرة إلى محل تقوم به. والمفتقرة إلى ما يغايره لا يوجد بنفسهء بل بذلك 
الغير فهو محتاج إلى ما به في نفسه من غيره فكيف يكون هو الخالق ؟ ثم 
أن يستغني بنفسه. وأن يحتاج إليه ما سواه. وهذه صفة الخالق سبحانه» 
فكيف يتوهم أنه من النوع الأول. وأهل الإلحاد ‏ القائلون بالوحدة أو 
الحلول أو الاتحاد ‏ لا يقولون أنه هو الزمان. ولا أنه من جنس الأعراض 
والصفات. بل يقولون هو مجموع العالم. أو حال في مجموع العالم. 

سات ی لو لم يكن قد بين فيه أنه - سبحانه - 
مقلب الليل والنهار. فكيف وفي نفس الحديث أنه بيده الأمر يقلب الليل 
والنهار. 

إذا تبين هذا: فللناس في الحديث قولان معروفان لأصحاب أحمد 
وغيرهم. ٠ ٠‏ 

أحدهما: وهو قول أبي عبيد وأكثر العلماء أن هذا الحديث خرج 
الكلام فيه لرد ما يقوله أهل الجاهلية. ومن أشبههم. فإنهم إذا أصابتهم 
مصيبة أو منعوا أغراضهم أخذوا يسبون الدهر والزمان» يقول أحدهم قبح الله 
الدهر الذي شتت شملنا. ولعن الله الزمان الذي جرى فيه كذا وكذا. 

وكثيراً ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذا. كقولهم: يا دهر 
فعلت كذا. وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمور وأحدثها والدهر 
. مخلوق له» هو الذي يقلبه ويصرفه. 
۸۱ 


والتقدير: أن ابن 1 يسب من فعل هذه الأمور وأنا ا 'فإذا سب ا 
الدهر فمقصوده سب الفاعل وإن أضاف الفعل إلى الدهر. فالدهر لا فع 
له. وإنما الفاعل هو الله وحده. ١‏ 

ای عليه ناس يضق أو اننا مقت يم ت 
لعن الله من قضى بهذا أو أفتى بهذاء ويكون ذلك من قضاء النبي وَل وفتياه ‏ 
فيقع السب فلي براق كاة ا ا أفات الا اف ا 
الحقيقة . . والمبلغ له فعل من التبليغ بخلاف الزمان فإن الله يقلبه ويصرفه. 

والقول الثاني: قول نعيم بن حماد. وطائفة معه من أهل الحذيك : 
والضوفية إن الدهر من أسماء الله تعالى ومعناه القديم الأزلي ورووا في ١‏ . 
بعض الأدعية: يا دهر!! يا ديهور!! يا ديهار وهذا المعنى صحيح: لأن الله ' 
سبحانه هو الأول ليس قبله شيء. وهو الآخر ليس بعده شيء فهذا المعنى ٠‏ 
صحيح إنما النزاع في كونه يسمى دهراً بكل حال فقد اجمع المسلمؤن - 
وهو مما علم بالعقل الصريح - أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الدهر الذي ' 

هو الزمان. أو ما يجري مجرى الزمان فإن الناس متفقون على أن الزمان ش 
الذي هو الليل والنهار. ٠‏ 

5 کا قال ا‎ RE Eg A, 
٠ ركهم فيا مک وَعَشيا» قالوا على مقدار البكرة والعشي في الدنيا و[في]‎ 
٠ الآخرة يوم الجمعة يوم المزيد والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولكن تعرف‎ 
٠ هنالك‎ E الأوقات ااا قد روى أنها هري تحت ری‎ 
E مقدار الحركة التي بها تظهر تلك الأنوار.‎ 

وهل وراء ذلك جوهر قائم بنفسه هو الدهر ؟ هذا مما تنازع افيه ش 
الناس فأثبته طائفة من المتفلسفة من أصحاب أفلاطون. كما آثبتوا ا | 
المجردة في الخارج التي سمي الل الافلاطولة 0 0 


. الفلسفية شيوعاً وهي حقائق كلية ثابتة موجودة‎ E المثل الأفلاطونية هي‎ )١( 
' بالفعل في رأ أفلاطون - وجوداً خارجياً في عالم غير محسوس وأنه هو الأصل وأماء‎ 
AY 


والمثل المطلقة وأثبتوا الهيولي”!' التى هي مادة مجردة عن الصور 
اا جو اا ` 

وأما جماهير العقلاء من الفلاسفة وغيرهم: فيعلمون أن هذا كله لا 
حقيقة له في الخارج. وإنما هي أمور يقدرها الذهن ويفرضها فيظن الغالطون أن 
هذا الثابت في الأذهان هو بعينه ثابت في الخارج عن الأذهان كما ظنوا مثل 
ذلك في الوجود المطلق. مع علمهم أن المطلق بشرط الإطلاق وجوده في 
الذهن وليس في الخارج إلا شيء معين وهي الأعيان» وما يقوم بها من 
الصفات فلا مكان إلا الجسم أو ما يقوم به» ولا زمان إلا مقدار الحركة» ولا 
مادة مجردة عن الصور بل ولا مادة مقترنة بها غير الجسم الذي يقوم به 
الأعراض..ولا صورة إلا ما هو عرض قائم بالجسم أو ما هو الجسم يقوم به 
العرض وهذا وأمثاله مبسوط في غير هذا الموضع اه. 


ويقول أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي في غريب الحديث (۲/ 
٥‏ قوله: إن الله هو الدهر وهذا لا ينبغي لأحد من أهل الإسلام أن 
٠‏ يجهل وجهه وذلك أن أهل التعطيل يحتجون به على المسلمين وقد رأيت 
بعض من يتهم بالزندقة والدهرية يحتج بهذا الحديث ويقول: ألا تراه 
يقول: فإن الله هو الدهر ! فقلت: وهل كان أحد يسب في الله آباد الدهر؟ 


وتأويله عندي - والله أعلم ‏ أن العرب كان شأنها أن تذم الدهر وتسبه 


| - الأشياء الموجودة مجرد صور أو صدى لهذه المثل. 
انظر مدخل إلى الفلسفة د. إمام عبد الفتاح ص594» الفكر الفلسفي د. محمد نصار 
ص۷٩.‏ 

)١(‏ الهيولي: 
في كلام المتكلمين: أصل الشيء» فإن يكن من كلام العرب فهو صحيح الاشتقاق 
ووزنه فيعولى» أولاً - الصواب أنه لفظ يوناني بمعنى الأصل والمادة وفي الاصطلاح: 
جوهر في الجسم قابل لما يعرض له من الاتصال والانفصال اه. من المزهر للسيوطي 
(١/77؟).»‏ وشرح التدمرية لفالح آل مهدي. 
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2 فيقولون: أصابتهم قوارع الدهر. وأبادهم الدهر. وأتى 2 ار 
فيجعلونه الذي يفعل فيذمونه عليه. وقد ذكروه في أشعارهم قال العام 
يذكر قوماً هلكوا : ئ ان 


فاستأثر الدهر الداة بهم 


وقال عمرو بن قميئة:. 


والدهر برميني ولا ارسي 
بسراتنا ووقرت في العظم 


يادهر ما أنصفت في الحكم 


رمتي بات الدعر من حيث لاأرى فكيف بمن يرمي لين برام: 
فلوأنهانبل إذألاتقيتها ولكنماآرمي بغير سهام 
على الراحتين مرة على العصا أنوء ثلاثاً بعدهن قيامي 


| ناخبر أن الدهر فعل به ذلك نصف الهرم. وقد أخبر الله تعالى بذلك . 
عنهم في كتابه الكريم : ثم كذبهم بقولهم فقال: «#أوَالوا مَا هى إلا انا نيا . | 
رت و ونا گا إل الغ وقال الله وق : ار لم يديك ين ملي إن مر إل 5 
بنك فقال النبي بي لا تسبوا الدهر - على تأؤيل لا تسبوا الذي يقغل ‏ 
لكم هذه الأشياء ويصيبككم بهذه المصائب فإنكم إذا سببتم فاعلها فإنما يقع ' 
السب على لله ثالى لان فق هو افا لها ل الدهر هنا وجه الحديت 0 
إن شاء الله . 1 7 ْ 
لام فة تقل ما سثل عن لشي ابن علبمين قبا يملق بهن 1 
سئل الشيخ غفر الله له : عن قول النبي لا في الحديث القدسي قال الله . 
تعالى: «يؤذيني ابن ل ايسب الدهرء وأنا الدهرء بيدي الأمر أقلب ب اليل ۰ 
والنهار» ؟ و 
فأجاب قائلا: توا الت المشار إليه في السؤال: «يؤذيني 7 ئ 
آدم» أي أنه سبحانه يتأذى بما ذكر في الحديث. , لكن ليست الأذية الت 0 
أثبتها لله لنفسه ليست كأذية التخلوق يتلل قنتعا وی گنی 


:م 


وی وهو أَلسَمِيعٌ لير [الشورى: ]١١‏ فقدم نفي الممائلة على الإثبات 
لأجل أن يرد الإثبات على قلب خال من توهم المماثلة ويكون الإثبات 
حينئذ على الوجه اللائق به تعالى. وأنه لا يمائل في صفاته» كما لا يماثل 
فى ذاته» وکل ما وصف الله به نفسه ليس فيه احتمال للتمثيل» إذ لو أجزت 
اا التمثيل في كلامه سبحانه وكلام رسول الله يخ لأجزت احتمال 
الكفر في كلام الله سبحانه وكلام رسوله ب لأن تمثيل صفات الله تعالى 
قات اترو ھی ان كديب لقزلة جال و زوب كل تقر 
َلسَمِيعٌ لْْصِيرَ» [الشورى: .]١١‏ 
2 وقوله «وأنا الدهر» أي مدبر الدهر ومصرفه كما قال الله تعالى: 
ريك الْأَامُ داولا بي الَا [آل عمران: ]٠٠١‏ كما قال في هذا الحديث 
«أقلب الليل والنهار» والليل والنهار هو الدهر. 

ولا يقال: بأن الله نفسه هو الدهر. ومن قال ذلك فقد جعل المخلوق 
خالقا والمقلب مقلباً . 

فإن قيل أليس المجاز ممنوعاً في كلام الله وكلام رسوله ية وفي 
اللغة؟ ٠‏ 

أجيب: بلى. ولكن الكلمة حقيقة فى معناها الذي دل عليه السياق 
والقرائن. وهنا في الكلام محذوف تقديره: «وأنا مقلب الدهر» لأنه فسره 
.بقوله: «أقلب الليل والنهار» ولأن العقل لا يمكن أن يجعل الخالق الفاعل 
هو المخلوق المفعول. 

سثل الشيخ: هل الدهر من أسماء الله؟ 

فأجاب بقوله: الدهر ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى ومن زعم 
ذلك فقد أخطأ وذلك لسببين: 

السبب الأول: أن أسماءه سبحانه تعالى حسنى» أي بالغة في الحسن 
أكملهء فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنى هو أحسن ما يكون من 
الأوصاف والمعاني في دلالة هذه الكلمة» ولهذا لا تجد في أسماء الله 


Ao 


تعالى انما جامداً والدهر اسم جامد لا يحمل معنىء إلا أنه اسم 
للأوقات. : 
السبب الثاني : أن سياق الحديث يأبى ذلك. لأنه قال: «أقلب الليل: ) 
والنهار» والليل والنهار هما الدهر فكيف يمكن أن يكون و 
- هو المقلب - يكسر اللام ؟! 
سئل فضيلة الشيخ : ا 
فأجاب قائلاً: سب الدهر ينة ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 0 
القسم الأول: أن يقصد الخبر المحض دون اللوم فهذا جائز معل أن" ' 
يقول تعبنا من شدة الجر هذا اليوم. أو برده وما أشبه ذلك لأن ا 
بالنيات واللفظ صالح لمجرد الخبر. ا 
القسم الثاني : أن يسب الدهر على أنه هو الفاعل. كأنه يقصد بسبه 
الدهر أن الدهر هو الذي يقلب الأمور إلى الخير أو الشر فهذا شرك أكبر 
لأنه اعتقد أن مع الله خالقاً حيث نسب الحوادث إلى غير الله. 0 
القسم الثالث: أن يسب الدهر وهو يعتقد أن الفاعل هو الله ولكن . ٠‏ 
يسبه لأنه محل هذه الأمور المكروهة فهذا محرم لأنه مناف للصبر الواجب 
و بكر ماسج الان رلو نبت الها بباشرة لكان اورا 
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الشاعدة 
۲ القاعدة الثالثة 
أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد() 


تضمْنت ثلاثة أمور : 

أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله كبن . 

الثاني : بوت الصّفة 0 ١‏ 2 لله کو" . 

التالف+ ثرت حكمها وفاش 

ولهذا استدل أهل العلم على سُقُوط الحد”” عن فاع الطريق بالتَُوبة 


. المتعدي هو الذي يصل إلى المفعول به بنفسه مثل : بريت القلم وسيأتي في الملحق تفصيل ذلك‎ )١( 
أي يقر ويعترف أنه اسم الله تعالى دال على ذاته وصفاته فلا يعارض إثباته بالتفي والإنكار.‎ (۲) 
أي الإيمان يما دل عليه من معنى بالدلالة الوضعية اللغوية وهي المطابقة والتضمن‎ )۳( 
والالتزام كما سيأتي في القاعدة الرابعة فلا بد من الإقرار والاعتراف الجازم بكل ذلك.‎ 
وهو ما يسمى بالأثر وسيذكر المؤلف في القاعدة السابعة أن الإلحاد في الأسماء يكون ب:‎ )4( 
أ إنكار الاسم.‎ 
ب - إنكار الصفة.‎ 
- ت - إنكار الحكم أو المقتضى أو الأثر كما سيأتي:‎ 
ومما ينبغي التنبيه له أن في هذه القاعدة رداً على المعطلة من الجهمية والمعتزلة‎ 
وغيرهما ووجه ذلك أن ثبوت الاسم رد على الجهمية.‎ 
وثبوت الصفة فيه رد على المعتزلة.‎ 
SS UG EE 
يعلم أي أنهم أثبتوا الأثر إلا أنهم يقولون يعلم بذاته.‎ 
أي حد الحرابه يسقط قبل القدرة عليهم بلا خلاف بين أهل العلم وحد الحرابه هو‎ )5( 
القتل أو الصلب أو قطع اليد والرجل من خلاف؛ أو النفي.‎ 
أما حقوق الآدميين من القصاص إن قتل» والجراح إن جرح» ورد المال إن أخذ المال‎ 
فهذا لا يسقط بالتوبة.‎ 
وفي تفسير الجلالين: (فاعلموا أن الله غفور لهم ما أتواء رحيم بهمء عبر بذلك دون أن-‎ 


AY 


ا ہلل ليت كوا ين مَل ك ترما ر 
َعَلَمُوَا أت اله عفد يجيي © [المائدة: 4*] لان مُقْتضى هلين الاسمين 
N‏ 0 

مثال ذلك : «السميع»: بده يتضمن : إثبات السميع اسما له تعالى . وإثيات, : 
السمع صفة له وإثبات حكم ذلك» ومقتضاه وهو : أنه ب شع الك والتجوى ٠‏ 


8 


كما قال تعالی : وال ہے سم اوا إِنَّ أله ميم بير [المجادلة: .]١‏ 

lL e وإن‎ 

أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله وق . 

الثاني : ثبوت الصّفة .التي تضمّنها لله 7 
مثال ذلك د يتضمن: إثبات الحيّ اما الله ا“ . وإثبات ' 
اة صِفٌَ له. ش * 


= كدوم ب ا ی و و و و ا ا 
تعرض له والله أعلم اه. انظر في ذلك في تفسير البغوي (۳۳/۲). والرازي (178,/11) | 
ال على ا ولحي لري 53) ولتي لابن فا 14157117 ' 

. فمعنى الحكم والأثر: أنه سبحاته وسع سمعه الأصوات الجهر والسر والنجوى» ومن‎ )١( 
. ذلك قول الله تعالى: کہ سی أل قل الى نياك فى ریا رنت اك الله وله جخ‎ 
ارا اذ ن آله يع بصي يد 409>. ش‎ 
E AE SR EES 
. موجود» بل ببعضهاء إفكل اسم يتعلق بما يناسبه» كاسمه (السميع) الذي يتعلق‎ . 
' بالمسموعات ومنها ما يتعلق بكل شيء كاسمه: (العليم) فإنه يتغلق بكل شيء؛ إذ كل‎ 
ش١‎ .)٤4٤ /٥( شيء يصلح أن يكون معلوماً . ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى‎ 
١ (AY /) وانظر منهج أهل السنة لخالد نور‎ 

(؟) وفي هذا يقول ابن القيم كقنغ: (إن الاسم إذا أطلق عليه جاز أن يشتق.منه المضدر : 
والفعل فيخبر عنه فعلاً ومصدراً نحو «السميع» «البصير؟ «القدير؛ طن ار اي 
والبصر والقدرة. ويجبز عنه بالأفعال من ذلك نحو قد س 4 اوعدن دم 
لدد > وهذا إذا كان الفعل متعدياً . : 
كاذ لازم لم يخير عن به نحو «الحي؛ بل بطق علي الاسم والمصدر دون القع 
فلا يقال «حي» اه. من بدائع الفوائد .)١157/5١(‏ : 

م ر أبن تيمية في الفتاوى )7١١/18(‏ أن اسم الحي القيرم. إهو- 


AA 


ملحق القاعدة الثالثة 
ذكرنا في الحاشية على القاعدة الثالثة أننا سنفصل في الملحق: 
١‏ الفرق بين المتعدي واللازم: 


الفرق بين المتعدي واللازم : 
ينقسم الفعل باعتبار معناه إلى متعد واللازم : 


الفعل المتعدي: 

هو ما يتعدى أثره فاعله» ويتجاوزه إلى المفعول به» مثل: «فتح طارق 
الأندلس»؛ 
ش وي و و 

ويسمى أيضاً: «الفعل الواقع» لوقوعه على المفعول بهء و«الفعل 
المجاوز» ا8 الفاعل إلى المفعول به . 

وعلامته أن يقبل هاء الضمير التي تعود إلى المفعول به» مثل: «اجتهد 
الطالب فأكرمه أستاذه». 


= الاسم الأعظم وقال الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى أنه لا شك أنه اسم لله بل ورد أنه 
الاسم الأعظم. وفي الإنصاف للمرداوي )4/١١(‏ أن الحي ليس اسما لله وهو خلاف 
ما ذكره الأصحاب. 
وخلاصة ما ذكره المؤلف في هذه القاعدة يتضح بإجرائها على اسم الله السميع والحي 
فإن السميع ورد في القرآن والسنة مراداً به التسمي كما في قوله تعالى: لس صنل 
ر وشو أ يع ابر وهو من الفعل المتعدي سيع؛ كما في قوله جل شأنه: 
قد سَمِعٌ َه و ۴1 يلك ف رَفْجهًا) ويقال إخباراً في غير القرآن سمع الله فلاناً 
ويسمع الله فلاناً وتقول مشتقاً المصدر منه سمع بفتح فسكون فتقول مخبراً به: الله 
سّمع وسَّمْمٌ الله محيط بجميع المسموعات. 
أما اسم الله الحي فهو مأخوذ من الفعل اللازم حبي بيائين ولذا لا يخبر عنه بفعله حبي 
د وكسر الياء الاولى وأما المصدر منه (فحي) بفتح الحاء والاسم منه الحي 
فيقال مخبراً بهما : الله حي والحي هو الله وجاء في ازيل و كل كر «وَترَكل 

صل لحي الى لا يَمُوتٌ» . 


۸۹ 


(أننا هة ف کے نعف ا ا كرد لا | 
على تعدي الفعل إن E‏ فالأول مثل : «يوم الجمعة زرته»» والثاني :مثل: . 
«تجمل بالفضيلة تجملاً كان يتجمله سلفك الصالح » فالهاء في المثال الأول 
EES‏ ل ل ل ا 
على أنها مفعول مطلق) : ا 
مكموي تلقو فاي رة 

.الفعل المتعدي» إما.متعد بنفسهء وإما متعد بغيره. 2 

فالمتعدي بنفسه : i‏ يصل إلى المفعول به مباشرة (أي: ا 
حرف الجر)» مثل «بریت القلم» ومفعوله يسمى «صريحاً» والمتعدي عورد 
ما يصل إلى المفعول به بواسطة حرف الجرء ا تن 
«أذهبتك» وو عمو غير صريح». ۰ 

وقد يأخذ المتعدي مفعولين: أحدهما صريح؛ والآخر غير صريح؛ 
نحو: أدوا الأمانات إلى أهلها . ش ش 

(فالأمانات : مفعول به صريح» وأهل: مفعول به غير صريح» وهو 
مجرور لفظاً بحرف الجر منصوب محلاً على أنه مفعول به غير صريح) .. 

والمتعدي قد يكون إلى مفعول واحد وقد يكون إلى مفعولين رقع 
يكون إلى ثلاثة ة مفاعيل . ا 


: الفعل اللازم‎ ٠ 
۰ E e E E ene 
: فاعله» مثل : «ذهب سعيد» وسافر خالد» وهو يحتاج إلى الفاعل» ولا يحتاج إلى‎ 
, ١ مفعول به» لأنه لا يخرج من نفس فاغله فيحتاج إلى مفعول به يقع عليه..‎ 
ويسمى أيضاً: (الفغل القاصر) .لقصوره عن المفعول به زاقتضاره.‎ 
على الفاعل ل ل‎ 
غير المجاوز) أنه الا اوو اعا ش‎ 
۹۰ 


متى يصير اللازم متعدياً؟ 

يصير الفعل متعدياً بأحد ثلاثة أشياء : 

إما بنقله إلى باب (افعل) مثل: «أكرمت المجتهد». 

وإما بنقله إلى باب (فَعّل) ‏ المضعف العين ‏ مثل: «عظمت العلماء» 
وإما بواسطة حرف الجرء مثل «أعرض عن الرذيلة وتمسك بالفضيلة» اه. 
من جامع الدروس العربية للغلايني. 

وانظر المفصل للزمحشري ص٠٠۳٠‏ وشرح ابن يعيش على المفصل 
(0/؟5) ودليل السالك إلى ألفية ابن مالك للفوزان (59/1*). 


# ¥ #* 


۹۱ 


القاعدة 


- القاعدة الرابعة‎ 0 ٤ 
.. دلالة اا الله تعالى على ذاته وصفاته‎ 
تكون بالمطابقة وبالتّضكُن وبالالتزام()‎ 


مثال ذلك: «الخالق» يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالا 


ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمه”" . 


ويدل على صفتي .العلم والقدرة بالالتزام . 


ولهذا لما ذكر الله خلق: السموات والأرض قال: لعلا أن لله على كل ميو 
فر وان اه عد ااا 4 نو ا0 [الطلاق : 1 .]١‏ ۰ 


0) 


(£) 


ا الالتزام م مفيدة جداً لطالب العلم إذا تدبر ا ووفقه 


المناطقة الباب. 

أي أن اسم الخالق يدل ؛ بالمطابقة على أمرين مع هما: 

أ الذات. ش 

ب - صفة الخلق . 1 0 1 
يقول الشيخ خليل هراس في شرح م النونية ۱۱/۲( فکل منها يدل بالمطابقة على. 
مجموع الذات والصفة التي اشتق منها اه. : 
لأن كلاً منهما جزء لمعنى الاسم داخل في ضمنه. ْ 
إذ لولا. العلم والقدرة لما صار خلق السماوات والأرض وسيأتي في القاعدة السابعة' : 
أن الإلحاد في أسماء الله. تعالى يكون بإنكار الاسم أو الصفة أو الأثر وقوله. إنكار 
الصفة أي سواء كانت من الإسم بالتضمن أم من الاسم بالالتزام فإن صفة العلم: 
والقدرة إذا أنكرها إنسان فإنه ملحد لأن إنكار شيء مما يدل عليه الاسم من 6 
إلحاد سواء دل عليه. بالمطابقة أو التضمن أو الالتزام. ' 
انظر شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين /١(‏ 97). 


۹۲ 


تعالى فهماً للتلازم فإنه بذلك يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة" 
واعلم أن اللازم”" من قول الله تعالى وقول رسوله ی" إذا صح أن يكون 


تعالى عالم بما يكون لازماً*© من كلامه وكلام رسوله فيكون مراد" . 


الأولى: أن يذكر للقائل ويلتزم به مثل أن يقول من ينفي الصفات 





0) 


)£( 
)2 
قف 


مثال ذلك أنه يجوز للإنسان أن يصبح جنباً والدليل قوله تعالى: فان يروم وتوا 
ا کب ا لكا وکوا انرا عى بت لك الت الأيش ي الل انور من لتر » 
[البقرة: 1۸۷]. أي يجوز للإنسان المباشرة إلى الفجر ومن لازم ذلك آنه يصبح وهو 
جنب فالآية دلت على هذا الحكم عن طريق اللازم. 
سيأتي في الملحق تعريف اللازم والخلاف بين المناطقة وغيرهم فراجعه فإنه مهم. 
في كلام المؤلف ما يدل على أن لاذم الحق حق إذا كان كلام الله وكلام رسوله ي 
أما غير الله والرسول فإن فيه تفصيلاً كما سيذكره بعد قليل وسياتي التعليق على هذه 
الجملة وفي المسألة أقوال أخرى ستأتي في الملحق. 
هذا هو الدليل الأول على اللازم من فول الله يق والرسول بل . 
هذا هو الدليل الثاني . 1 
أي أن هذا اللازم يكون مرادا وهنا يرد سؤال وهو: لماذا لم يقل المؤلف: أن اللازم 
من قول الله والرسول يكون قولاً؟ والجواب على ذلك: 
أ - إما أنه ليس له قصد في ذلك وأن مراده من ذلك أن لازم القول قول كما سيذكر 
بعد ذلك في تفصيل الحالات التي لغير الشارع. 
ب - أو أنه يقصد بذلك أن القول هو الكلام الحقيقي والله ورسوله لم يتكلما بهذا فلم 
يعبر به أما غير الله ورسوله فقد درج الناس على التعبير بلازم القول قول أو ليس بقول 
وعلى هذا مشى الإمام شمس الدين السلمي ت سنة 865ه حيث قال في كتابه: فرائد 
الفوائد في اختلاف القولين لمجتهد واحد ص٤٥‏ إن قال قائل: إذا جاز أن ينسب 
إلى الله ورسوله به ما يقتضيه قياس قول الله تعالى وقول رسول الله و فكذلك ينسب 
إلى صاحب المذهب ما يقتضيه قياس قوله فالجواب أن ما دل عليه القياس في الشرع 
لا يجوز أن يقال إنه قول الله ولا قول رسول الله 5 وإنما يقال هذا دين الله ودين 
وأقول أن الخطب في هذا يسير لأننا إذا عبرنا في لازم قول الله ورسوله به أنه قول 
فإننا لا نعني القول الحقيقي بل اللازم هو مفهوم إلا أنه في قوة المنطوق. 
قد ذكرنا فيما سبق أننا سنفصل هذه المسألة في الملحق. 

۹۳ 


E‏ : يلزم من إثباتك الصفات الفعلية له فق ان يكون سن 
أفعاله ما هو حادث”" فيقول المثبت: نعم وأنا ألتزم بذلك فإن الله تعالى لم 
يزل ولا يزال فعالاً لما يريد ولا نفاد"" لأقواله وأفعاله كما قال تعالى: 7 
لفل كو كن ابتك يدانا کی کی لد ال ب 4 تقد وتنك هق َل تا 
بمِثْلدء مدد 9©)* [الکهف: .]٠١4‏ : 

وقال: لور نما فى الأ ين سَبَرَةَ أله وَالبَحَرُ يمد من بيو سَبِعَةٌ. 
شر تا تَفِدَتَ گت 5 ٤‏ آله ع سك ©4 القمان رضيو اعد 
فعله تعالى لا يستلزم نقصاً في حقه. 


ي 


x 


. وسيأتي معنى الصفات الفملية في القاعدة الخامسة من قواعد الصفات‎ )١( 

)۲( الحادث له معنيان: ْ ْ ْ 

بمعنى المخلوقات وليس هذا مراد المؤلف قطعاً فإن ا 
el‏ شيء متها . 

ب ادت يمعي اچ وهذا ف المؤلف» الذي ا ثفاة الصفات 
الفعلية لله. 2 
يقول المؤلف في شرحه على الواسطية (04/1): إن الصفات الطارئة تسمى بالصفات أ 
الفعلية لأنها تتجدد وتحدث بحسب مقتضياتها وليس في هذا نقص اه. ١‏ : 
أي أن حدوث الفعل لا يلزم. منه حدوث الفاعل فإذا جتنا اليوم إلى الدرس أو العمل 
أو المسجد وفعلنا أفعالاً فلا يلزم من ذلك أننا لم نخلق إلا تلك الساعة فالوجود' يسبق : 
الفعل ونقول إن الله لم زل ولا يزال فعالاً لكن آحاد أفعاله تتجدد وليس في هذا نقص | 
بل هو كمال. ولهذا كان الرسول يل إذا نزل المطر قال: (إنه حديث عهد بربه) أي 
أن خلق الله لهذا المطر متجدد وليس قديماً لأنه.قال: ل يت 
فعل الله كمال وسيأتي تفصيل المسألة في الملحق. 

(۳) أي لا فناء لأقوال الله وتأفعاله قاله الراغب في المقردات (547/7). 
وانظر الوسيط في تفسير القرآن اللواحدي (۱۷۱/۳). 

)4( يقول شيخ الإسلام في الفتاوى 07 فإن قيل: إذا قلتم: لم يرل كلما بت 
لزم وجود كلام لا ابتداء له؛ وإذا لم يزل متكلماً وجب أن لايزال كذلك فيكون , 
متكلماً بكلام لا نهاية له وذلك يستلزم وجود ما لا يتناهى من الحوادث فإن كل كلمة : 
مسبوقة بأخرى فهي حإدئة ووجود ما لا يتناهى محال . قيل له: هذا ارا 
وبذلك يقولون: .إن كلمات الله لا نهاية لها كما قال تعالى: طقل لو کان الملا يدا : 
کیت کی ید ار ل أن كَمَدَ کیٹ ی ار جنا بيذلد. مدا ©4 . 0 ' 


ا 


۹٤ 


الحال الثانية: أن يذكر له ويمنع التلازم بينه وبين قوله مثل أن يقول 
النافي للصفات لمن يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون الله تعالى مشابها“ 
للخلق في صفاته . 


فيقول المثبت: لا يلزم ذلك لأن صفات الخالق مضافة إليه:9) لم 
تذكر مطلتةة "° حتى يمكن ما آلر مت به وعلى هذا فتكون مختصة به لائقة 
به كما أنك أيها النافي للصفات تثبت شت ال ذانا وتمنع أن يكون مشابهاً 
للخلق في ذاته فأي فرق بين الذات والصفات ؟ وحكم اللازم في هاتين 
الحالين ظام (“ 


الحال الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتاً عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع 
فحكمه في هذه الحال أن لا ينسب إلى القائل”'2 لأنه يحتمل لو ذكر له أن 
يلتزم به أو يمنع التلازم ويحتمل لو ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع 
عن قوله لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم. 


)١(‏ الاولى أن يعبر (ممائلاً) لكن يقول الشيخ: أنه كتب الكتاب قبل أن يثبت له الفرق بين 
الممائلة والمشابهة. 

(؟) فيقال: علم الله. وسمع الله. والإضافة ضم الشيء إلى الشيء. 

(۳) أي لم تذكر مطلقة من غير قيد بحيث يقال: علم وسمع وبصر وإرادة. 

(4) ولا يمكن ذلك قطعاً لان الصفة المطلقة عن الإضافة أو التخصيص أمر كلى لا يوجد 
إلا في الأذهان ويمتنع تحققه في الأعيان فلا يمكن أن يوجد اسم في الخارج إلا وهو 
مقيد بالإضافة أو التخصيص وحيئئكٍ لا يمكن أن يلزم مثبت صفة الله بأنه مشبه لان 
بالإضافة يختص الرب بصفاته والمخلوق بصفاته. ْ 
انظر شرح التدمرية للمؤلف ص58 من المخطوط . 

(0) وجه ظهوره: أنه في الحالة الأولى التزم فنأخذ بلازم قوله» وفي الحالة الثانية نفاها 
فلا نأخذ بلازم قوله. 

(1) ظاهر إطلاق المؤلف أن اللازم لا ينسب إلى القائل سواء كان اللازم حقاً أو باطلاً إلا 
أن تعليله يدل على أن مراده من ذلك. اللازم الباطل بدليل قوله إن فساد اللازم يدل 
على فساد الملزوم ويكون على هذا انها لما ا المسألة 
والإمام ابن القيم. 

۹۵ 


ولورود هذين الاختمالين"“ لا يمكن الحكم بأن لازم القول قول . ٠‏ 
فإن قيل: (إذا كان هذا اللازم لازماً من قوله: لزم أن يكون قولاً الى ٠‏ 


لأن ذلك هو الأصل لا سيما مع قرب التلازم قلنا: هذا مدفوع بأن الإنسان؛ 
بشر وله حالات نفسية: وخارجية توجب الذهول عن اللازم فقد يغفل أو 


يسهو أو فلق فكره SR‏ لي ظ 


لوازمه ولحو ذللی" , 


(1) 


م 


وهما : : 

أ- يحتمل أنه لو ذكر له اللازم فإما أن: 

- يلتزم به وهذا يدخل في الحالة الأولى التي ذكرها المؤلف. 

- أو يمنع التلازم وهذا يدخل في الحالة الثانية التي ذكرها ا سيق 
ب - ويحتمل أن يتبين لزومه فيرجع عن قوله. 

وبهذا يكون هناك ثلاثة احتمالات هي : 

- يلترم باللازم - يمنع الثلازم - يرجع عن قوله لبطلان اللازم . ٠ ١‏ 
لازم القول قول أو ليسن بقول يرادف لازم المذهب مذهب ازن سا 7 هو ) 
المعروف في كتب أهل, العلم ولهذا يقول الشيخ بكر أبو a‏ 
مضى طرق معرفة المذهب من جهة قول الإمام. ٠‏ 
والآن إلى معرفة المذهب اصطلاحاً من جهة لازم قول الإمام ويقال: 

«لازم المذهب من قول الإمام: هل يكون قولاً ومذهباً له أو لا؟» اه. 

والشاهد هو أنه لم يفرق بين لازم المذهب ولازم القول. . د 
إلا أني وجدت الإمام شمس الدين السلمي في كتابه فوائد الفوائد ص40 قد فرق 
بينهما أحيث سئل: هل يجوز أن ينسب إلى الشافعي قول خرج على قوله؟ ': ش! 
فأجاب : لأايجرز أن يشب إلى الشافسي ما رج على قرله فيجعل قرلا له الما قدمناف»: 
في مسألة النقل والتخريج ومن أصحابنا من قال بجواز ذلك والصحيح هو الأول.. ثم ' 
قال: فعلى هذا ران اني كل هذا: هذا مذهب الشافعي ولا يقال: هذا اقول , 
الشافعي آھ. | 
وهناك آدلة أخرى. هي : : ْ 
انا ات بدت کی إلى ت ر اا كتكفير من قال عن الاستواء أو ٠‏ ْ 
غيره أنه مجاز وليس بجقيقة لان ا هذا القول يستلزم الل والأخذ بقول ٠.‏ غلاة : 
الملاحدة . 1 ١‏ 
ا . يعقوب. الا والفتاوی (؟5//ا١؟).‏ 
ويقول شيخ الإسلام في الفتاوى :)٠٠٦/١(‏ 


015 


ملحق القاعدة الرابعة 
ذكرنا:في الحاشية على القاعدة الرابعة أن هناك مسائل سنفصلها في 
الملحق وهي : 
2-3 دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. 
؟ - لازم المذهب . 
 '"“‏ هل لازم المذهب مذهب. 
٤‏ - حلول الحوادث في الذات الإلهية. 


أولاً: الدلالات: 
الدلالة وأنواعها: 

ذكر المؤلف في القاعدة الرابعة أن دلالة''' الأسماء على الذات 
والصفات تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام وهذا يحتاج إلى شرح فأقول: 

ذكر المناطقة في كتبهم الدلالات وأنواعهاء والدلالة تطلق على 
معنيين بالاشتراك: 

أحدهما: كون أمر بحيث يفهم منه أمر آخر. 

والمراد من الأمر الأول الدال» ومن الثاني المدلولء أي كون الدال 
بحيث يمكن أن يفهم منه المعنى سواء فهم بالفعل أو لم يفهم. 


= فخلق كثير من الناس ينفون ألفاظاً أو يثبتونها بل ينفون معاني أو يثبتونها ويكون ذلك 
مستلزماً الأمور هي كفر وهم لا يعلمون بالملازمة بل يتناقضون وما أكثر تناقض الناس 
لا سيما في هذا الباب وليس التناقض كفراً. 

)١(‏ الدلالة مثلثة الدال والأفصح فتحها ثم كسرها وأردؤها الضم وهي مصدر سماعي لدل 
إذ قياس مصدر الفعل الثلاثي المتعدي فعل. بفتح الفاء وسكون العين كما قال ابن 
مالك: 

فعل قياس مصدرالمعدي | منفيئلائة كرد رداً 
انظر حاشية الصبان على شرح الملوي على السلم ص44», والغرر المثلثة 
للفيروزآبادي» ص۲۸۸. ومذكرة الشنقيطي ص١١.‏ 


۹۷ 


مثاله: إن إخوة يوسف عليه السلام زعموا أن الذئب أكله وأتوا: 
بقميصه إلى يعقوب عليه السلام وعليه الدم الذي جعلوه على القميص إلا 
أنهم لم يشقوا القميص فعلم يعقّوب بذلك كذبهم وقال متى كان الذئب. 
حليماً ليناً يقتل يوسف. ولا يشق قميصه فعدم شق القميص فيه دلالة على 
کذبهم إلا e‏ هذه الدلالة . 
من الدال الا سواء أكان e‏ غیره . ۰ 

مثاله : فهم مسمى الاسم من اللفظء a‏ 
المراد ا ٠‏ 


أنواع الدلالة : 

تتنوع الدلالة إلى : نوعين : 

النوع الأول: الدلإلة اللفظية 

النوع الثاني : الدلالة غير اللفظية 
و 03 ينقسم إلى ثلاثة أنواع هي : 
اة ۰ 
شق 
۳ طبيعية (عادية). 


وده ركد المجموع أنها ستة أنواع' 5 ويمكن أن يكون على 


)١(‏ شرح الباجوري على الم المطبوع مع تقرير الأنبابي ص٠‏ والمنطلق المفيد لليهنسي 
e e 2‏ ا 
للرازي. والدواني . زد والدسوقي والسيالكوتي . والشربيني. 


۹۸ 


الدلالة 


مطابقة تضمن التزام 
الدلالة غير اللفظية: 
ذكرنا أن الدلالة غير اللفظية ثلاثة أقسام هي : 
١‏ الدلالة الوضعية: 
كدلالة المفهمات الأربعة وهي: الخط والإشارة والعقد والنصب» 
اتيس دة الو ال اا ر 
والخط هو: النقوش الموضوعة لألفاظ مخصوصة بواسطة القل" . 
والعقد هو: عقد الأصابع لبيان قدر العدد فهو يدل على قدر العدد 
E‏ ول : 
والإشارة: تدل على المعنى المشار إليه وضعاً وليست لفظأ . 
مثاله: إشارة الرأس على نعم وهو الإتعاية». أق على معت لا وهو 
عدم N‏ 


والنصب: هو نصب الحدود بين الأملاك» ونصب أعلام ال 


.)5١ /١( مذكرة الشنقيطي ص۳٠ وحاشية الصبان على الأشموني على الألفية‎ )١( 

(؟) حاشية العدوي على شرح شذور الذهب لابن هشام (1/لا؛). 
وحاشية العطار على إيساغوجي ص٠۲‏ 

(۳) مذكرة الشنقيطي ص17. 

)٤(‏ مذكرة الشنقيطي ص؟1. وحاشية الدسوقي على شرح الخبيصي على تهذيب المنطق 
للتفتازاني /١(‏ 84). 

.١؟ص مذكرة الشنقيطي‎ )٥( 
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ملاحظة: اا ن بن اتو وفتح TET‏ ا 
المنصوبة كالمحراب للقبلة وهي جمع نصبة كعقدة بضم العين وسكون : | 
القاف وفتح الدال أما التصب بضمتين فهي الأصنام , ١‏ 

والدلالة الوضعية : في الي تكوة المللازطة بها بين شرن تفا مق 
Ss‏ ا 

- الدلالة العقلية: 
كالدلالة المصنوعات على صانعهاء ودلالة الأثر على المؤثر 0 
- الدلالة الطبيعية: ١‏ ْ 
أو العادية عدا م الرجه ع لرن آي العرف . أودلالة 
حمرته على الخجل أي : الحياء. LS E r‏ 
في وجهه عند الوجل» وحمرة في وجهه عند الخجل”*' كما قال القائل: : 
تفاحة جمعت لونين خلتهما ىس ربتعت ند ا 
ناقا قرا واش تاهما ٠.‏ فاخمر ذا جا وام ذا فرقاً 


وقال القائل: 2 ؛ ) 
إذا شكوت إليها الحب خفرها ‏ شكور اي فاحمر خداها من الخجل”*) 
الدلالة اللفظية: ٠ ١,‏ اا 
03 بعد أن ذكرنا أنواع الدلالة اللفظيةء وبقي أن نذكر أنواع الدلالة غير 
اللفظية . ْ ْ 


چ 


.)٠١/۱( حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )١( 

(۲) المنطق لمحمد المظفر ص٣۴.‏ : 

(۳) مذكرة الشنقيطي 1 حاشية الجا يلجي لوعت ع مجدومة فزوج 
.)1۷٥ /۱(‏ : 

A /١( حاشية الدسوقي على شرح الخبيصي على تهذيب المنطق للتفازاني‎ )٤( 


(5) مذكرة الشنقيطي عند 


oe 


واللفظ لغة: هو مصدر بمعنى الرمي أي من الفم لا الرمي مطل“ 

وفي عرف النحاة: صوت معتمد على مخرج من مخارج الفم محقق 
الان أن فقدر كالجرف : 

والدلالة اللفظية ؛ ثة أنواع : 
١‏ الدلالة العقلية: 

كدلالة اللفظ المسموع وراء الجدار على وجود اللافظ9", لأن اللفظ 
عرض لا بد له عقلاً من جرم يقوم به وهو المتلفظ به . 


؟ ‏ الدلالة الطببيعية: 


أو بالعادة“ كدلالة أخ بالمعجمة على الحزن ودلالة أح بالمهملة على 
وجع الصدر”» ودلالة الصراخ على مصيبة نزلت بالصارخ" فإن طبع 
اللافظ يقتضي التلفظ بهذه الأشياء عند عروض ما يقتضي . 


الإنسان“ , 

والفرق بين الدلالة العقلية والطبيعية هو : 

أن الدلالة العقلية تكون بين الدال والمدلول ملازمة لا تنفك كالأثر 
والمؤثر فإذا سمعنا صوت متكلم من وراء جدار علمنا بو جود متكلم ما . 


.؟5١ص حاشية السجاعي على شرح قطر الندى‎ )١( ٠ 

(؟) فوائد النحو الوسيمة شرح الدرة اليتيمة لمحمد المالكي المكي ص". 
(۳) تحرير القواعد المنطقية لمحمود الرازي ص598. 

)٤(‏ حاشية الدسوقي على شرح الخبيصي على التهذيب ص84. 

() حاشية الصبان على شرح السلم للملوي ص١5.‏ 

() حاشية الجرجانى على الشمسية .)١95/1١(‏ 

' (۷) مذكرة الشتقيطى ص١٠.‏ 

(۸) تحرير القواعد المنطقية للرازي ص۲۸. 

(9) حاشية السيالكوتي على الشمسية ص75١.‏ 


١٠١١ 


أما الدلالة الطبيعية: فهي فا إذا كانت الملازمة بين شيئين اد 
. طبيعية يقتضيها طبع الإنسان وقد يتخلف ويختلف باختلاف طباع الناس 
فبعض الناس يقول أخ عند الألم» وأف عند التضجرء وتفرقة أصابعه عند' . 
السآمة» لكن ليس كل الناس هذا طبعه9؟, ١‏ 
- الدلالة الوضعية: ظ ا 
عرفنا أن الملازمة بين شيئين إذا كان عن طريق التواضع والاصطلاح . 


يسمى بالدلالة الوضعية وعرفنا الدلالة الوضعية غير اللفظية أما الدلالة 3 


الوضعية اللفظية فهي : 
كون اللفظ متى أطلق فهم منه معناه” " أو هي كرت اللفظا بال ينها . 
من العلم بصدوره من المتكلم العلم بالمعنى المقصود به" . 
وتنقسم هله الدلالة لفن ثلا ئة أقسام وهي : 
الأول: دلالة المطابقة9© : | 
وهي دلالة اللفظ على المعنى الذي وضع له مثل دلالة الإنسان على 
الحيوان الناطق»› و البيت على 0 اسار ا 1 : 
وضع له إلا أن العطار قد ذهب إلى أن قيد اتام غير ضروري 0 ا 
وإنما ذكر رعاية لما يقتضيه حسن التقابل مع الشق الثاني وهو التضمن الذي ' 


. المنطق لمحمد المظفر صا".‎ )١( 

(؟) تحرير القواعد المنطقية ضص4؟. 

(۳) المنطق لمحمد المظفر ص/ا”. 2 

(4) الإضافة فيها من إضافة المصاحب إلى المصاحب. أو هو على حذف مضاف 4 ذلالة ٠‏ 
ذي المطابقة أي اللفظ ذل المطابقة لمعناه. : 3 ٠.‏ 5« 
انظر حاشية الصبان على شرح الملوي على السلم ص 67, : 

(5) البصائر النصيرية في علم المنطق لابن سهلان الساوي وبهامشه تعليقات محمد عبده 

| .٤٤ص ص۳!. ومعيار العلم للغزالي‎ ٠ 


1۰۲ 


يذل عن زه المع 

ودلالة المطابقة هي الدلالة الأصلية في الألفاظ التي لأجلها مباشرة 
وا ER‏ 

ومن أمثلة دلالة المطابقة: دلالة الرجل على الإنسان الذكرء والمرأة 
على الإنسان الأنني 3 

وسميت بالمطابقة لمطابقته أي موافقة المعنى للفظ من قولهم: طابق 
النعل النعل إذا توافقا“ . 

والمراد من تطابق اللفظ والمعنى : هر عدم زيادة اللفظ .على المعنى 
خی يكون مستدركاً أو عدم زيادة المعنى على اللفظ حتى يكون ا 
وقد عبر المناطقة عن دلالة المطابقة بأنها ما تدل على تمام المعنى ولم 
يعبروا ب بجميع المعنى لأن لفظ الجميع يشعر بالتركيب فيلزم تخصيص 
المطابقة بالمكب مع أنها عامة في المركب والمفرد كالنقطة . 

الثانى : دلالة التضمن : 

هي دلالة اللفظ الوضعية على جزء مسماء. 

أو هي دلالة اللفظ الوضعية على جزء المعنى الموضوع له“ كدلالة 
الإنسان على الحيوان أو الناطق“» وكدلالة لفظ الكتاب على الورق وحده 


)١(‏ حاشية العطار على شرح الخبيصي ص١5.‏ وحاشية البناني على شرح المحلى على 
ش جمع الجوامع (۱/ ۲۳۷). 
(؟) المنطق لمحمد المظفر ص۷". 
(۳) مذكرة الشنقيطي ص17١.‏ 
() شرح الملوي مع حاشية الصبان ص5 6. 
(5) حاشية العطار على شرح الخبيصي ص*٠.‏ 
(5) حاشية العطار على شرح الخبيصي .٠١‏ 
(۷) شرح الكوكب المنير لابن النجار .)١١١/١(‏ 
(۸) المنطق لمحمد المظفر ص۳۸ 
(9) شرح الخبيصي على التهذيب .)۸۸/١(‏ 


1۳ 


أو الغلاف» فلو بعت الكتاب يفهم المشتري دخول الغلاف فيهء ولو ا 
ا اتوم د ا ل ظ 
الغلاف ْ ْ 
والإضافة في دلالة لضن و ودلالة الالتز 1 من إضافة السا السبب”". 
وجدت التضمنية يعدت المطابقية دون رن انك اا أن يكون المعنى ‏ 
ببسي له جا له فتوجد المطابقية دون التضمنة“ . : 
الثالث دلالة الالتزام : 2 
وهي دلالة اللفظ على خارج عن مسماه ااام له رونا هنا يف 
٠‏ يلزم من فهم المعنى المظابقي فهم ذلك الخارج اللازم مثاله: دلالة الأربعة . 
على الزوجية .لأن معي الزوجية في الاصطلاح: > هي الانقسام ! 
متاو 1 
ومعنى الالتزام : ا قد استلزم ذلك الأمر الخارج 07 : 
س: ما مرادنا من قولنا فيما سبق في دلآلة الالتزام (لزوماً ذهنياً)؟ . 
سيتضح الجواب على ذلك من خلال التوضيح التالي : 
اللازم لغة: ) 
ف ا 


Ps. 


فق المنطق .لمحمد المظفر ص۳۸ 

(۲) شرح الخبيصي .)88/١(‏ 

(*) حاشية الصبان على الملوي ص”5هة. 
)٤(‏ المرشد السليم لعرض حجازي مس۷ 
() مذكرة الشنقيطي ص1١.:‏ 

000( المنطق المفيد للبهنسي ص١٠.‏ 0 
(۷( شرح القاموس للزبيدي e‏ التوقيف على مهمات التعاريف للا ص 518 : 


1٠١ 


أما اللازم اصطلاحاً : فهو يختلف بحسب الأبواب: 
فاللازم عند النحاة هو الذي يطلق على غير المتعدي وقد سبق توضيح 
ذلك عند الكلام على القاعدة الثالئة من قواعد الأسماء والصفات في 

الكتاب . 

ا واللازم عند علماء البديع هو الإعنات والتشديد ويسمى بلزوم ما لا 
يلزم''2 وهو أن يلزم الشاعر أو النائر نفسه بما ليس بلازم بحيث يريد أن 
يأتي بالسجع مثلاً فيلزم نفسه بحرف قبل حرف السجع مع أنه ليس بلازم 
للسجع”" . 

ومن أمثلة هذا القسم قوله تعالى: اما ألم ملا قمر © وأا لتيل 
فلا نهر 409 فالراء بمنزلة حرف الروي وقد جيء قبلها في الفاصلتين 
بالهاء وهو ليس بلازم لتحقق السجع” . 
ومثال آخر : ا شخ لك صَدْيَكَ )© وَرَسَعَنَا عدى وزْرَدٌ 409 
وإلى ذلك أشار E‏ 
والحرف من قبل الروي يلزم ‏ فسمهلزوم مالايلزم 
كقوله تقهر وتنهر صدركا وزرك ظهرك وبعد ذكركا”) 
واللازم عند الفقهاء هو كون العقد إذا وقع فإنه لا يمكن رفعه بإطلاق 
واللازم عند المناطقة هو عبارة عن امتناع الانفكاك عن الشيء وما يمتنع 
انفكاكه عن الشيء يسمى لازماً وذلك الشيء ملزوما"؟. 
وينقسم اللازم إلى أنواع : 


درق ميزان الذهب في شعر العرب للهاشمي ص١٤٠‏ 

(؟) نهاية الأرب للنويري (/87/ .)١١‏ 

.4 المطول في شرح تلخيص المفتاح للتفتازاني ص93‎ )۳( ٠ 
انظر كتاب الفاصلة في القرآن لمحمد الحسناوي ا‎ )٤( 
عقود الجمان للسيوطي 4/0 ا).‎ )©( 

.(A1/0 كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي‎ )5( ٠ 


ل 


اللاز م العقلي : : : 
8 لا e‏ اللازم كالبياض اشا م 
أي أن العقل لا يحكم به إلا بعد ملاحظة الواقع وتكرر مشاهدة 
٠‏ اللزوم فيه دون أن يكون لدى العقل ما يقتضي هذا اللزوم. ونجداهذه' 
الدلالة الالتزامية بنسبة وافرة جداً في الكلام العربي» ونجدها في نصوض ' 
القرآن والسنة» وعن طريقها ترتقي البلاغة الكلامية ارتقاء عظيماًء قمن . 
الكلام العربي قول الشاعر يصف ممدوحه: | ا 
فقد دل بطول نجاده وه جمائل فة Ee‏ ري 
عماده على عظم بيته وارتفاع مکانته» ودل بكثرة رماده:على جوده' لان ككرة ” 
الرماد عند العرب تدل على كثرة الطبخ› وهذه تدل على كثرة الآكلين. وكثرة . 
الآكلين عنده تدل على جؤدهء وكل هذه لوازم عرفية لا عقلية. ا 
ومن الشواهد القرآنية قول الله تعالى في سورة (التغاين eT‏ 
ورلن تا ودرا وَتَعْفِرُوا بک أله عور يد4 فإن EE‏ 
تعالى: وكارك ا عل کی الواقع في جواب الشرط يدل عن عرو 
الدلالة بان ا الله ل 0 إن اح عدوم و 
ولكن يلزم وک الله فور رسا أن يكافئ أهل ال ا | 
والمغفرة بالرحمة والغفران ولذلك حصل الاكتفاء في جواب الشرط بذكر . 
هذين الوصفين دون 2 برا ونظير هذا في القرآن م 


I 


(1) ضوابط المعرفة اف ف 


وينقسم اللازم أيضاً إلى : 
١‏ - لازم في الذهن والخارج معاً. 
¥ لازم في الذهن فقط. 
* - لازم في الخارج فقط""' . 


مثال اللازم في الذهن والخارج معاً: 

دلالة الأربعة على الزوجية التي هي الانقسام إلى متساويين فيلزم من 
فهم معنى الأربعة فهم أنها زوج أي منقسمة إلى متساويين فهذا لازم في 
الذهن كما ذكرناء ولازم في الخارج أيضاً والمراد بالخارج هنا: الواقع في 
نفس الأمر فالزوجية لازمة للأربعة في الذهن» وفي الواقع في نفس الأمر. 
ومثال اللازم في الذهن فقط: 
٠‏ دون الخارج لزوم البصر للعمى لأن معنى العمى بدلالة المطابقة هو 
سلب البصر فمعناه المطابقي مركب إضافي أي مركب من مضاف هو سلب 
ومضاف إليه وهو البصر. ولا يعقل سلب البصر حتى يعقل معنى البصر. 
فظهر أنه لا يفهم أحد معنى العمى حتى يفهم معنى البصر لأن معنى البصر 
جزء من معنى العمى» لأن معنى العمى مركب إضافي والبصر أحد جزأيه» 
وهذا اللازم إنما هو في الذهن فقط لا في الخارج لأن العين التي توصف 
بالعمى انتفى عنها البصر ضرورة لما بين العمى والبصر من التنافي المعبر 
عنه بمقابلة العدم ا 


() انظر المتتقي من فوائد للمؤلف ص١7.‏ والتعريفات للجرجاني ص6 ؟5. 

(؟) المراد من العدم والملكة هو: 
إثبات أو تفي ما من شأنه أن يتصف بهذه الصفة كالإبصار فالعدم هو «العمى» عمن 
يكون قابلاً لصفة «الإبصار» كالحيوانات المبصرة يصيبها «العمى» والمبصر هو «الملكة» 
الموصوف بالإبصار. أما ما يقابل ذلك فهو من لا يقبل «العدم والملكة؛ كالجدار 
والأرض وسائر الجمادات فإنها غير قابلة للصفة المذكورة «الإبصار» انظر الأجوبة 
المرضية لتقريب التدمرية لبلال الجزائري ص"۸. 
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ومثال اللازم في الخارج فقط: دلالة لفظ الغراب على السواد لأنه لا 
يوجد في الخارج غراب إلا هو متصف بالسواد ولكن هذا لا يفهم من فهم! 
معنى الغراب لأن من لم ير الغراب قطء ولم يخبره أحد بلونه قد يتصور أن, 
الغراب طائر أبيض فالسواد إنما يلزم الغراب في الخارج فقط. لا في 
الذهن. فدلالته عليه التزامية عند الأصوليين والبيانيين وليست كذلك عند 
: المنطقيي" . ۰ : 
فة يوضع فاق ْ | 
١‏ السيارة: هذه الكلمة تدل على - جميع أجزائها بدلالة. المطائقة ' ۰ 
. ويدل على العجلات فقنط بالتضمن ويدل 3 3 وحدها e‏ 
ويدل على الذي صتعها بالالتزام أن ليا انغ ْ 

8 اشتريت داراً: تدل على كل الدار بالمطابقة؛ ودلالتها‎ - ١ 


الحمام وحله بالتضمن؛ وعلى المجلس وحله بالتضمن › كد ا 
على أن هناك شخصاً بنا بالالتزام. 


أمثلة على الأسماء الحسنى: 
ذكر المؤلف مثالاً الاسم الخالق ونذكر مثالاً ا الاسم ا [ 
فيدل على الذات وعلى صفة الرحمن بالمطابقة ويدل على الات 
وا و الرحمة وحدها بالتضمن ويدل على الحياة والعلم , 
والقدرة التزاماً لأنه لا توجد رحمة بدون حياة الراحم وعلمه وقدرته يقول ' 
ابن القيم في النونية: ْ 
ودلالة الأسماء انواع ثلاث كلهامعلومةببيان 
فدلت مطابقة كذاك تضمناً وكذاالتزاماً وان ضح البرهان 
فأمامطابقة بقة الدلالة فهي أن الاسم يفهم منه مفهومان 
| فذات الإله وذلك 0 الذي يشتق منهالاسم بالسيزان. 


)00 مذكرة الشتقيطر ن 


لكن دلالته على إحداهما 
وكذا دلالته على الصفة التي 
وإذا أردث لذا مثالا بيتاً 
ذات الإله ورحمة مدلولها 
إحداهما بعض لذا الموضوع 
لكن وصف الحي لازم ذلك 


بعضمن فافهمه فهم بيان 
مااشتق منها فالتزام دان 
فمثال ذلك لفظةالرحمن 
فهمالهذااللفظ مدلولان 
فهي تضمن ذا واضح التبيان 
المعدى لزوم العام رمن 


فلذادلالته عليه بالتزام بين والحق ذو تبيان 


ثانياً : لازم المذهب: 
أو لغة ولم يذكر في الكلام كما سبق أن ذكرنا. 

واللازم قد يكون واضحاً بيناً وقد يكون خفياً . 

فاللازم الخفي هو الذي يحتاج في إثبات لزومه لغيره إلى دليل كلزوم 
الحدوث للعالم فلا يجزم بالحدوث إلا بدليل وإن اختلفوا في نوع الدليل 
فالمتكلمون يستدلون بأنه متغير وكل متغير حادث وأما القرآن فيستدل بحدوثه 
بقوله تعالى: لام خلقوا من عبر سىء آم هم افون ©4 والشاهد من الآبة 
واضح . | ش 
١‏ وأما: اللازم البين الواضح فهو الذي لا يحتاج في إثبات لزومه لغيره 
. لا يفتقر إلى دليل . 

وينقسم اللازم البين إلى قسمين: 

أ لازم بين بالمعنى الأخص وهو ما يكفي فيه تصور الملزوم فقط 
للجزم باللزوم بينه وبين اللازم. 
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ب وا نو ابد في من تصود الملزوم 
واللازم حتى نجزم باللزوم بينهما . ظ 
مثاله : لزوم مشاية الإنسان للفرس فلا يلزم من تصور الإنسان تصور 
مغايرته للفرس بل إذا تصورت الإنسان وتصورت الفرس تجزم بلزوم. 
المغايرة بينهما. : ١:‏ 
ويشترط ا أن عرد ينا باش 
الأخص لا غيره وسيأتي الأقوال الأخرى في المسألة. | 
أنظر تحرير المقال فيما تصح نسبته للمجتهد من الأقوال د. 58 
ص(۸۸) والمنطق فا 0 كوت 5-5 للجندي 
` ظ 
مثال e‏ 
والإقالة: e‏ البائع ال أو e‏ اباتع فل 
ا ا E‏ ل ' 
e‏ على 0 الخلاف للقاضي عبد الوهاب /١(‏ 0 
ويشرتب على هذا الخلاف أمور ذكرها ابن رجب في القواعد 
ص(۳۷۹)› د من الطبعة e ٠‏ لمان : 
ا ذلك. : i‏ 
ولسوا أخري فن كنات تحرير المقال د. عياض 5-6 
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ثالثاً : هل لازم المذهب مذهب: 
قبل أن نذكر الخلاف في المسألة لابد أن نحرر محل النزاع كما ذكر 


المؤلف سابقاً . 
١-لازم‏ قول الله كك ولازم قول الرسول با قول لأن لازم قولهما 
حق كما سبق. 


۲ - إذا التزم القائل باللازم أصبح قولاً له وإذا لم يلتزمه لم.يكن قولاً 
له وقد سبق ذلك. 

۳ ۔ إذا سكت عن اللازم فهل يكون قولاً أو مذهباً له آم لا ؟ 

اختلف في هذا على أربعة أقوال: 

الأول أنه الى جلها له رقن نيع او ذلك 

قال الشاطبي في الاعتصام :)٦٤/۲(‏ 

ولازم المذهب: هل هو مذهب أو لا؟ هي مسألة مختلف فيها بين 
أهل الأصول. والذي كان يقول به شيوخنا البجائيون والمغربيون ويرون أنه 
رأي المحققين أيضاً: أن لازم المذهب ليس بمذهب. 

الثاني : أن لازم المذهب مذهب وهو قول الأثرم والخرقي. 

انظر الفتاوى (۲۸۹/۳۵)ء والتخريج د. يعقوب ص‌(٩۲۹۰).‏ 

الغالث: إن لازم المذهب إن كان قريباً فهو مذهب» وإن كان بعيداً 
فليس مذهبا. 

وقال الكوثري فيما نقله عنه السقاف في شرح العقيدة الطحاوية 
ص(751): «وهذا الاستلزام بين وما يقال من أن لازم المذهب ليس 
بمذهب إنما هو فيما إذا كان اللزوم غير بين» فاللازم البين لمذهب العاقل 
مذهب لهء وأما من يقول بملزوم مع نفيه للازمه البين فلا يعد هذا اللازم 
مذهباً له لكن يسقطه هذا النفي من مرتبة العقلاء إلى درك الأنعام وهذا هو 
التحقيق في لازم المذهب. ٠...‏ انتهى ما أردنا نقله. 
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الرابع: التفصيل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال في 
. الفتاوى :)٤۲/۲۹(‏ لازم قول الإنسان نوعان: : 
أحدهما: لانم توه لبي نينا جنا ا ا د 
. الحق حق ويجوز أن يضاف إليه إذا علم من حاله أنه لا يمتنع من التزامه ٠‏ 
بعد ظهوره وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة من هذا الباب. 
والثاني: لازم قوله الذي ليس بحق فهذا لا يجب التزامه إذ أكثر ما 
فيه أنه قد تناقض وقد ثبت أن التناقض واقع من كل عالم غير النبيين ثم أن , 
عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له فقد يضاف إليه وإلا فلا يجوز أن ! 
يضاف إليه قول لو ظهر اله فساده لم يلتزمه لكوته قد قال ما يلزمه وه لا 
يشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه . 00-0 
وعدا القول هن لامر كلام الشيخ ابن عثيمين في الكتاب للتعليل ' 
الذي ذكره كما سبق أن وضحنا. وهذا هو الصواب لأمور: 0 
أن لان ل ل 
ضرر يلحقه في ذلك . : ١‏ 
ما اللازم الباطل فلو ضحت نسبته للزم تكفير كثير من العلماء ا 


-١‏ أذ التاقفى ليل سيلا على المجتهد لكثرة وقوعه كما سيق ان 
نقلنا عن شيخ الإسلام في ذلك. ظ 
۳ - القول بأن لازم المذهب ليس مذهباً على الإطلاق خارص ا 
صنعه علماء المذاهب الإربعة من استنتاج مذاهب الأئمة من فتاواهم بطريق ‏ | 
التلازم بين ما أفتوا فيه وسكتو! عنه. 07 
٤‏ - إن كثيراً من اللوازم التي يحكيها العلماء ey‏ 
الحقيقة ولهذا يقول ابن القيم في مختصر الصواعق ص(0/84): 0 
فيا له كيف لا يستحي العاقل من المجاهرة بالكذب على أثمة الإسلام ٠‏ 
لكن عذر هذا وأمثاله أنهم يستجيزون نقل المذاهب عن الناس دنم 1 
١ 11۲‏ 


أقرالهمء ويجعلون لازم المذهب في ظنهم مذهباًء كما نقل بعض هؤلاء 
المباهتين أن مذهب أحمد بن حنبل وأصحابه أن الله لا يرى يوم القيامة» قال 
لأنه يقول أنه لا يرى إلا الأجسام وقد قام الدليل على أنه سبحانه وتعالى ليس 
بجسم» فلا يكون مرئياً على قولهم» ونقل هذا أيضاً أن مذهبهم أن الله تعالى 
يجوز أن يتكلم بشيء ولا يعني به شيثاً إلزاماً لهم من قولهم إنه لا يعلم تأويل 
المتشابه إلا الله وبهذا القول الباطل الذي لم يقله أحد من أهل الأرض وكما 
نقل هذا أو غيره من أهل البهتان أن مذهبهم أن الله جسم إلزاماً لهم بقولهم إن الله 
مستو على عرشه فوق سمواته بائن من خلقه موصوف بصفات الكمال اه. 

وانظر تحرير المقال د. عياض ص(4۲)» ومنهج الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد (۲/ ۷۲). 


وأختم الكلام في هذا بما قال الإمام ابن القيم في النونية. 


ولوازم المعنى تراد بذكره من عارف بلزومها الحقان 
وسواه ليس بلازم في حقه قصداللوازم وهي ذات بيان 
إذ قد يكون لزومها المجهل أو قدكانيعلمه بلانكران 
لكن عرته غفلة بلزومها إذ كان ذا سهو وذا نسسيان 
ولذاك لم يك لازمآلمذاهب العلماء مذهبهم بلا برهان 
فالمقدمون على حكاية ذاك ‏ مذهبهم أولو جهل مع العدوان 
لافرق بين ظهوره وخفائه قد يذهلون عن اللزوم الداني 
سيما إذا ما كان ليس بلازم ‏ لكن يظن لزومه يجنان 
لا تشهدوا بالزور ويلكم على ماتلزمون شهادة البهتان 
بخلان لازم ما يقول إلهنا ونبيناالمعصوم بالبرهان 


والمؤلف رحمه الله يقول: بأن لوازم المعنى لا تكون مقصودة عند 

ذكره إلا ممن يعرف لزومها لهء فهذا هو الذي يمكن أن يؤخذ بما يلزم ما 

يثبته من معان» وأما غيره ممن يجهل اللزوم بينهما فليس بلازم في حقه 

القصد إلى اللوازم عند ذكر المعنى مهما تكن اللوازم بينة واضحةء إذ قد 
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يكون لزومها مجهولاً له» أو يكون معلوماً ولكن أصابته غفلة عن ذلك 
اللزوم بسبب كثرة سهوه ونسيانهء ولذلك قرر العلماء بان لازم المذهبٍ لا . 
يكون مذهباً بلا حجة ولا برهان» وأن من حكى ذلك عنهم فهو من أجهل 
الجهل والعدوان» ولا فرق في ذلك بين اللوازم الظاهرة واللوازم الخفيةء. 
فإن الإنسان قد يذهل عن اللازم القريب وهذا الحكم إنما هو بالنسبة إلى 
اللوازم التي ثبت لزومهاء أما ما ليس بلازم في الحقيقة ولكن يظن الذهن 
لزومه فهذا أولى أن لا يعتبر لازماً فلا تشهدوا أيها المعطلة على ما تلزمونا. 
به شهادة زور وبهتان فتزمونا بالقول بتلك اللوازم» وأنها مذهب لناء مع أن" 
لم نقصدها ولم تخطر لنا في الأذهان عند إثبات الصفات للرحمن اه. من 
شرح الشيخ خليل هراس .)٠٠۳/۲(‏ 


رابعاً : | حلول الحوادث:: 
تكلمنا فيما سبق عن حلول الحوادث في الذات الإلهية وذكرنا أنه لا 
يحل في الذات شيء من المخلوقات وإنما المراد من ذلك إثبات الصفات 
الفعلية التي تتجدد عند ؤجود مقتضياتها . 7 4ن 
يفول شيخ الإسلام :في لري (5/ ٠ ٠‏ في الفرق بين الحادث 
والمخلوق. 1 
وإذا قالوا: نحن NE‏ مخلوقاًء فهذا محل نزاع» فالسلف. 
وأئمة أهل الحديث وكثير من طوائف الكلام ‏ كالهشامية والكرامية وأبي. 
معاذ التومتي وغيزهم - لا يقولون: كل حادث مخلرق» وبقولون: الحؤادث: 
تنقسم إلى ما يقوم بذاته بقدرته ومشيئته ومنه خلقه للمخلوقات وإلى ما يقوم. 
بائناً عنه وهذا هو المخلوق لأن المخلوق لابد له من خلق» والخلق 0 ١‏ 
بذاته لا يفتقر إلى خلق بل هو حصل بمجرد قدرته ومشيئته . : ٠‏ 
ويقول د. . محمد الخميس في كتابه توضيح مصطلحات ابن تيمية 
ص ۱): يقول ابن تيمية (والحادث ممكن ليس بواجب). ا 
أقول: الحادث في الاصطلاح العام للمناطقة والمتكلمين ما وجد يعدا 
11٤‏ 0 


أن لم يكن فهو مرادف للمخلوق» وقد يطلق «الحادث» ويراد به المتجدد - 
فيكون أعم من المخلوق فالحادث على هذا قد يكون مخلوقاً كالحوادث 
اليومية في الكون وكذا الكون نفسه وقد لا يكون مخلوقاً على كونه متجدداً 
نحو قوله تعال: اما بيهم من ذڪر ين رهم عُْدَنْ) . 


فالذكر المحدث هو القرآن وهو غير مخلوق وإن كان متجدداً اه. 


بيان اللبس الذي في حلول الحوادث: 

يقول شارح الطحاوية ص(٦۷):‏ «حلول الحوادث بالرب تعالى» 
المنفي في علم الكلام المذموم لم يرد نفيه ولا إثباته في الكتاب ولا في 
السنة وفيه إجمال» فإن أريد بالنفي أنه لا يحل في ذاته المقدسة شيء من 
تكخلوقاتة المحدثة أو لا يحدث له وف محتعدد لي يكن - فهذا تفي 
صحيح”'' وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية من أنه لا يفعل ما يريد ولا 
يتكلم بما شاء ولا أنه يغضب ويرضى لا كأحد من الورى» ولا يوصف بما 
وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كما يليق بجلاله وعظمته ‏ 
فهذا نفي باطل . 

وأهل الكلام المذموم يطلقون نفي حلول الحوادث فيسلم السني 
للمتكلم ذلك على أنه نفى عنه ‏ سبحانه ‏ ما لا يليق بجلاله فإذا سلم له 
هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل» وهو غير لازم له 
وإنما أتى هذا السني من تسليم هذا النفي المجمل وإلا فلو استفسر 
: واستفصل لم ينقطع معه». 
203 وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (5/ :)4٠‏ 

وإذا قيل قيام هذه الأفعال يستلزم قيام الحوادث به كان كما قيل قيام 
الصفات له يستلزم قيام الأعراض به ولفظ الأعراض والحوادث لفظان 


)١(‏ سيأتي التعليق على كلام الطحاوي أنه لا يحدث له وصف متجدد في الحاشية على 
القاعدة الخامسة من قواعد الصفات. 
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مجملان فإن ان ا ر ان ا 55 
هي الأمراض والآفات كما يقال: فلان قد عرض له مرض شدید وفلان قد 
أحدث حدثاً عظيماً كما :قال النبي اة : «إياكم ومحدثات الأمور فإن كل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة» وقال: «لعن الله من أحدث حدثاً أو آوی. ش 
محدثاًة وقال: (إذا أحدث أحدكم فلا يصلي حتى يتوضا .. 0 
ويقول الفقهاء: الطهارة «نوعان» طهارة لحدث وطهارة لخبث ا 
أهل الكلام: اختلف الناس في تاغل الأحداث» من أهل القبلة: کالربا 
ال ور ۰ : 
ْ ويقال فلان به عارض من الجن وفلان حدث له ومرض فهذه من . 
النقائص التي ينزه الله عنها. 00 
ش وإن أريد بالأعراض والحوادث اصطلاحاً خاصاً فإنما اتات ذلك. 
الاصطلاح من أحدثه منْ أهل الكلام» وليست هذه لغة العرب ولا لغة أحد 
من الأممء لا لغة القزآن ولا غيره ولا العرف العام ولا اصطلاح أكثر' 
ْ الخائضين في العلم بل مبتدعوا هذا الاصطلاح: ل 
المحدثين في الأمة الداخلين. ي ذم النبي كله اه. 0 
ويقول الشيخ ابن عثيمين في شرح الواسطية :)51١/١(‏ ۰ 
« ثم نقول لهم: : قولكم للضي باد رحد لالم را دي 
يمنع أن يكون الله كك لكمال تصرفه في ملكه يرضى عن أقوام ويسخط عن 
قرام ملسي كن الاباك ا ويغضب عليه في حال أخرى ما المانم؟. 
وهل هذا إلا من كمال ربوبيته أن يكون فعالاً ما يريد هذا لا شك أنه 
من كمال ربوبيته وكماله هك . | | 
ظ © ثم قولكم: إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث هذا ليس بصواب انا ْ 
نرى أن الحوادث لا يلزم منها مقارنة المحدث . م 
ومعنى هذا ١‏ أن تا ادت الآ لا شك ايلي حاط عل يلو من 
هذه الحادثة أن تقارنني : 
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فإذا لا يلزم من قيام الحوادث باش ق أن يكون هو محدثاً أو حادثاً 
لأن الحوادث لا يشترط فيها مقارنة المحدث» كذلك أفعال الله من الرضى 
والغضب والسخط وغيرها لا يلزم أن تكون مقارنة لله وعليه فيمكن أن تكون 
حادثة بعد أن لم تكن. 

« وقولكم أيضاً: إن الحوادث عرض والعرض لا يقوم إلا بجسم. 
هذا غير صحيح!! 

ه فالأعراض تقوم بغير الأجسام أيضاًء يقال: ليل طويل» وشتاء بارد 
ومرض مزمن أو شديد فتوصف هذه الأشياء مع أنها ليست أجساماً وها 
يتبين أن كل تعاليلهم عليلة بل ميتة. 

وانظر هذه المسألة في: 

ه المطالب العالية للرازي (؟//1١٠)‏ حيث قال: فثبت أن القول 
بحدوث الصفات في ذات الله قول قال به جميع الفرق اه. 

)۳۸۲ /۲( ومنهاج السنة النبوية لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ ٠ 
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0 << القاعدة الخامسة 
أسماء الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها9) ٠‏ 


وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ماجاء به الكتاب والسنة فلا يزاد. 


فيها ولا ينقص لأن العفّل لا يمكنه إدراك”” ما يستحقه تعالى من الأسماء” ١‏ 
«فوجب الوتوق في دلت على النض لقولة تعالى؛ وا فف ما لیس لَك يوه 


يع 


للف 


عل إن أَلتَممَ والبصر وَالْموَاد ل وليك کان عل مسَفولًا © 4 [الإسراء: 1م]. 


توقيفي: هو تفعيل من الوقف. والياء للنسبة والوقف في اللغة: باد ادل عل ي 


والمنع ومنه التوقيف هنا إذ المراد به الوقوف على نص الشارع فلا يجوز الكلام في 
هذا الباب بطريق القياس أ الاج اللخوي بل کي بها رودت ب ری 
لفظاً ومعنی فعلم بذلك أن التوقيف هو الاقتصار في الوصف والتسمية على ما وردت؛ 
به الآيات القرآنية والآثار النبوية لفظاً ومعنى اه. من قواعد البريكان. ' 
القول بأن أسماء الله تؤقيفية هو الحق الذي عليه أهل السنة والجماعة وفي المسألة 
أقوال. أخرى سنذكرها في الملحق. ْ 
وانظر في ذلك: تفسير الرازي (۸/ ١۱۸)ء‏ وتفسير البحر المحيط لأبي حيان 1 
وتفسير ابن ¿ عطية (5/ 184). ْ 
الإدراك هو إحاطة الشيء بكماله قاله الجرجاني في التعريفات: والإدراك هو المرتبة 
الثانية من مراتب وصول العلم | إلى القن اذ أنه يكرت هات المرتبة الأولئ فهي , 
الشعور وهو وصول المعنى إلى النفس لا بتمامه. 

انظر في ذلك الكليات لأبي البقاء الكفوي ص٦1٠‏ ومذكرة المنطق للشنقيطي والتوقيف 
للمناري ص٦۳۳‏ . : 

أي لا تتبع من قفاه يقفوه إذا : تع آل رو بطق مزع مالقا وش مأ نورام المي ش 
ومعنى الآية: لا تتبع ما لا علم لك به من قول أر فعل فلا تقل رأيت ولم تره» 3 
تقل: سمعت ولم تسمعء ولا تقل: .علمت ولم تعلم. | 
وروى البيهقي في شعب الإيمان )٠١4/57(‏ وأبو نعيم في الحلية Ad‏ الین کا 
قال : امن قال في مؤمن ما لا يعلم حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال»؛ | : 
قال ابو نعيم: حديث غریب تفرد به إسماعيل عن سهل أه. 


١1١م‎ 
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as‏ رونا ر 
لحن وان شرا يأ ما ل بزل بو ساطت وان تولو عَلَ اہ ا کا كن تر © 
30 ۳] ولأن تسميته تعالى بما لم يسم به نفسه أو ا 

به نفسه جناية في حقه تعالى» فوجب سلوك الأدب فى ذلك والاقتصار على 
باخام نه الس : 


= وقال الكميت: 
فلا أرمي البريء بغير ذنب ٠‏ ولا أقفوا الحواصن إن قفينا 
والآية فيها قراءتان غير هذه وهما ليستا من السبعة: 
الأولى : ولا تقفوء بإثبات الواو وقال السمين في الدر المصون /٤(‏ ۳۹۰) إن إثبات 
حرف العلة جزماً لغة قوم وضرورة عند آخرين 
الثانية : ولا تفت برت تقل من اف يقوف أي صم أبفنا: 

| الل تنسير أي السعود (۳/ ۳۲۷) وتفسير أبي حيان (7/ ۳۲) وتفسير القرطبي ( 1°/ (Tey‏ 

)00( والشاهد أن تسمية الله بما لم يسم به نفسه قول عليه بلا علم فيكون محرماً. 

(؟) ذكرٌ المؤلف لإنكار الأسماء هنا من باب المقابلة لأن الكلام في حكم الإثبات لا 
الإنكار إذ أنه سيذكره في الإلحاد إلا أنه زيادة فائدة. 
ويمكن أن يقال إن المسألة في حكم الأسماء إثباتاً ونفياً لكن غالب من يتكلم تحت 
هذا العنوان يتكلم في الإثبات. 

(۳) قال الخازن في تفسيره (7757/5): (يعني ادعو الله بأسمائه التي سمى بها نفسه أو 
سماه بها رسوله ية ففيه دليل على أن أسماء الله توقيفية لا اصطلاحية ومما يدل على 
صحة هذا القول ويؤكده أنه يجوز أن يقال: يا جواد ولا يجوز أن يقال يا سخي 
ويجوز أن يقال: يا عليم ولا يجوز أن يقال: يا عاقل» ويجوز أن يقال: يا حكيم ولا 
يجوز أن يقال يا طبيب اه. 
وقال الزمخشري في الكشاف (۲/ :)۱۸١‏ كما سمعنا البدو يقولون بجهلهم: يا أبو 
المكارم؛ يا أبيض الوجه اه. 
وقال الخطابي في شأن الدعاء ص١١1:‏ 
ومن علم هذا الباب» أعني: الأسماء والصفات» ومما يدخل في أحكامه [ويتعلق به 
من شرائط] أنه لا يتجاوز فيها التوقيف ولا يستعمل فيها القياس» فيلحق بالشيء نظيره 
في ظاهر وضع اللغة ومتعارف الكلام فالجواد: لا يجوز أن يقاس عليه: السخي وإن 
كانا متقاربين في ظاهر الكلام وذلك أن السخي لم يرد به اف کا ورد بالجواد ثم 
أن السخاوة موضوعة في باب الرخاوة واللين يقال: أرض سخية وسخاوية إذا كان 
فيها لين ورخاوة وكذلك لا يقاس عليه السمح لما يدخل السماحة من معنى اللين- 

١1 


ملحق القاعدة اللخامسة 


ل نورد لوال في كو اأشنء وق ١‏ ل تحر محل الوا وهو 
أن العلماء متفقون على جواز إطلاق الأسماء والصفات إذا و 

000 ش : 

١؟ ‏ ومتفقون على امتناع تسميته إذا ورد المنع منه. ۰ 

واا إذا لم يوجد إذن ولا منع على أقوال هي : اه 
١ |‏ - أن أسماء الله توقيفية وهو مذهب أهل السنة كما سبق وقد ذكر. 
المؤلف الأدلة على ذلك من الكتاب والعقل ونزيد دليلاً من السنة وهو قوله أ 
عليه الصلاة والسلام في. الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه(۱/ )٠٠۲‏ دلا : 
نحصي د ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك» والتسمية من الثناء فدل على ۰ 
أن الخدل 3 ما 0 في بات الأسماء إلا العتصديق E‏ 
ومن الأدلة اا بجر سه الي اين اسن ال اه 
. فالباري لا ذكره السفاريني في اللوامع .)٠١١/١(‏ 


= والسهولة وأما الجود فإئما هو سعة العطاء من قولك: جاد السحاب إذا لد فاغزرة ٠‏ 
ومطر جود وفرس جوادٌ إذا: بذل ما في وسعه من الجري. 03 5 
وقد جاء فى الأسماء (القوي» ولا يقاس عليه الجلد وإن كانا يتقاربان فى تزف ش 
الآدميين لأن باب التجلد يدخله التكلف والاجتهاد» ولا يقاس على «القأدر» المطيق , 
ولا المستطيع لأن الطاقة والاستطاعة إنما تطلقان على معنى قوة البنية» وتزكيب ' 
الخلقة» ولا يقاس على «الرحيمظ الرقيق وإن كانت الرحمة في نعوت د الأميين نوعاً ش 
من رقة القلب وضعفه عن احتمال القسوة. : 
وفي صفات الله سبحانه: «الحليم» و«الصبور؟ فلا يجوز أن يقاس عليها ار ش 

ْ والرزين. ر : 

وفي أسمائه «العليم؛ ومن صفته العلمء > فلا يجوز قياسه عليه أن يسمى 5 : 

تقتضيه المعرفة من تقديم الأسباب التي بها يتوصل إلى علم الشيء ء وكذلك لا يوضف | 

بالعاقل وهذا الباب يجب أن يراعى ولا يغفل فإن عائدته عظيمة والجهل به عار 

[وبالله التوفيق]. : 1 1 
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قال السفاريني : 
لكنهافي الحق توقيفية ‏ لنابذا دلةوفية 

؟ ‏ قول المعتزلة ومال إليه الباقلانى فى تمهيد الأوائل ص1٠۲٠‏ 
أوتقله عن التغتازان في شرح المتامند (641/4) وهو أن اسناء الله لت 
توقيفية أي يجوز أن يسمى الله بكل اسم إذا كان متصفاً بمعناه ولم يوهم 
نقصاً وإن لم يرد توقيف من الشارع» وذكره الباجوري في شرح جوهرة 
اللقاني ص۸۹. وانظر شرح المحلي المطبوع مع حاشية العطار على جمع 
الجوامع (؟/597). 

٣‏ التوقف وعدم الجزم بالتحريم ولا الجواز وهو قول إمام الحرمين 
في الإرشاد ص(175). | 

ونسب الزركشي في شرح جمع الجوامع (819/1) إلى الباقلاني 
التوقف أيضاً فلعل له في المسألة قولين. 

مناظرة في أسماء الله هل هي توقيفية: 

يذكر مترجموا أبي الحسن الأشعري أن من أسباب تركه الاعتزال 
مناظرته لشيخه أبي علي الجبائي في بعض المسائل» ومنها هذه المسألة فقد 
كان أبو الحسن الأشعري يرى أن أسماء الله توقيفية - بخلاف شيخه الجبائي 
فمرة دخل رجل على الجبائي» فقال له: هل يجوز أن يسمى الله تعالى 
عاقلا . 
| فقال الجبائي لا لأن العقل مشتق من العقال» وهو المانع» والمنع في 
حق الله محال» فامتنع الإطلاق. 

فقال أبو الحسن الأشعري: فقلت له: فعلى قياسك لا يسمى الله 
سبحانه حكيماً لأن هذا الاسم مشتق من حكمة اللجام وهي الحديدة المانعة 
للدابة عن الخروج» ويشهد لذلك قول حسان بن ثابت قله : 

فنحكم بالقوافي من هجانا ونضربُ حين تختلط الدماء 
وقول الآخر: 
1۲١‏ 


. أبني حنيفة حكموا سفهاءكم إني آخاف مليكمو أن أفغنبا 
أي نمنع بالقوافي :من هجاناء وامنعوا سفهاء كم . | 
فإذا كان اللفظ مشتقاً من المنع. والمنع على الله محال» لزمك أن 

تمنع إطلاق (حكيم) على الله E‏ ش 
قال: لَمَ يجب الجبائي إلا أنه قال لي : فلم منعت أنت أن یسمی الله ا 

سبحانه عاقلا وأجزت أن يسمئ حكيماً؟ 00 
قال: فقلت له: لأن طريقى في مأخذ أسماء الله الإذن الشرضي دون 

القياس اللغوي فأطلقت حكيماً لأن الشرع أطلقه ومنعت عاقلاً لأن الشرع 

منعه ولو أطلقه الشرع. لأطلقته اه. ذكره السبكي في الطبقات (۳/ لاه" 

وعبد الرحمن بن بدوي في مذاهب الإسلاميين .)٠٠١ /١(‏ 
ومما سبق نستخلض قاعدة أخرى وهي : ١‏ 
أن ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي؛ E e‏ 

الإخبار لا يجب أن يكون توقيفياً كالقديم والشيء الموجود والقائم بنفسه فهذا. 

فصل الخطاب في مسألة' أسمائه هل هي توقيفية أو يجوز أن يطلق عليه بعض ما 

لم يرد به السمع . ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد .)١57/١(‏ ْ 
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أسماء الله تعالى غير محصورة بعدد معين() 


لقوله ية في الحديث المشهور: «أسألك بكل اسم هو لك سميت به 


نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو استاثرت به في علم 
الغيب عندك»”"' , 


الحديث رواه أحمد وار بن حبان والحاكم وهو صحيح”" 


وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكن أحداً خصره ولا 


الإحاطة به. 





2000 
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هذا هو الح وهو مذهب الجمهور بل حكى النووي الاتفاق عليه وسيأتي في الملحق 
ذكر الخلاف في المسالة. 
والشاهد من الحديث: قوله: «أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ فهو دليل على أن 
أسماءه أكثر من تسعة وتسعين وأن له أسماء استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها 
غيره. 
قال الخطابي في شأن الدعاء ص٤۲‏ عند هذا الحديث فهذا يدلك على أن لله أسماء 
لم ينزلها في كتابه حجبها عن خلقه ولم يظهرها لهم اھ 
واستدل بهذا الحديث الإمام ابن كثير في تفسيره )على أن أسماء الله غير 
منحصرة . 
وقال الإمام ابن القيم في شفاء العليل ص47 الحديث دليل على أن أسماء الله أكثر 
من تسعة وتسعين» وأن له أسماء وصفات استأئر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها 
غيره وعلى هذا فقوله: «إن لله تسعة وتسعين اسماً» لا ينفي أن يكون له غيرها والكلام 
جملة واحدة أي له أسماء موصوفة كما يقال: لفلان مائة عبد أعدهم للتجارة ومائة 
أعدها للجهاد وهذا قول الجمهور وخالفهم ابن حزم فزعم أن أسماءه تنحصر في هذا 
العدد أه. 
سيأتي في الملحق تحقيق الحديث وتخريجه وفيه بحث مهم. 

۱۲۴۳ 


فأما قوله ل : قرع لاسن ودين ب ماله إلا رادا ف | 
أحصاها" د دخل الجنة»27 فلا یدل على حصر الأسماء بهذا العدد ول 
8 0 ا لكانت الاو إن ل أسماء الله تسعة وتسعون اسما ا من 


إذاً فمعنى الحديث ا هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة 


وغل هلا فکون قوله - من أحصاها دل اة ا 
وليست مستقلة. : 


ونظير هذا أن تقول: عندي مئة درهم أعددتها للصدقة فإنه 5 يمنع أن 
يكون عندك دراهم أخرى لم تعدها للصدةة . ؛: 


٠ إحصاؤها اميا لمن وجا نع لعا ل بمقتضاها ذكره الولف‎ )١( 

وسنيأتي في الملحق الخلاف في المسألة وذكر الأقوال. : 

(؟) روأه البخاري في صحيحه )۲۱۸/١١(‏ من طبعة الفتح» وسلم في صحيح 014/0 
من طبعة المفهم للقرطبي. 

(۳) في هذا رد على المخالقين الذين قالوا بن اسان تة رة ' 0 

0( أي 1 الجهلة و اة الي ت ج سا وك مره ا 

ويجوز أن تعرب ‏ مبتدأ والمعنى لا يختلف والتقدير: إن لله أسماء بقدر هذا العدد من : 

أحصاها دخل الجنة» ذكره شيخ الإسلام في الفتاوى (5/ 081 ا ا 

)٥(‏ يقول ابن القيم في بدائع الفرائد )١77/١(‏ وأما فوله 5ة : «إن لله تسعة وتسعين ا 

من أحصاها دخل الجنة» فالكلام جملة واحدة وقوله: «من أحصاها دخل الجنة» صفة ' 

لا خير مستقل والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من أحصاها دخل الجنة وها لا 

ينفي أن يكون له أسماء غيرها وهذا كما تقول لفلان مائة مملوك قد أعدهم للجهاد فلا . 

يك ان كرد ايك حراج ندر لد اباد وملا لا حلاف بين العلماء فيه. ٠‏ 

وقال الخطابي في شأن الدعاء: 14: (في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء المخصّوصة ؛ 

بهذا العددء وليس فيه منع ما.عداها من الزيادة... وهو كقولك: إن لزيد ألف دزهم : 

أعدها للصدقة. وكقولك إن لعمرو مائة ثوب من زاره خلعها عليه وهذا لا يدل على : 

أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف درهم ولا من الثياب أكثر من مائة ثوب» ' 

وإنما دلالته أن الذي أعده زيد من الدراهم للصدقة ألف درهم وأن الذي أرصد ەرو 

من الثياب للخلع مائة ثوب). : 

وقال النووي في شرح مسلم 6/100) (اتفق العلماء على أن هذا الاي انين ف 


۲٤ 


ولم يصح عن النبي ل تعيين هذه الأسماء» والحديث المروي عنه 
})0 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتارى ص(۳۸۲) ج(1) من مجموع 


ابن قاسم : (تعيينها ليس من كلام النبي يل باتفاق أهل المعرفة بحديئه)”"' 


وقال قبل ذلك ص(۳۷۹) (إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما 
جاء 


مفسراً في بعض طرق حديثه) اه. وقال ابن حجر في فتح الباري 


ص(5١١)‏ ج(١١)‏ ط السلفية : (ليست العلة عند الشيخين (البخاري ومسلم) 


(000 


فق 


حصر لأسمائه سبحانه وتعالى» .فليس معناه أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة 
والتسعين» وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة» 
فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء. 

وقد ضعف الحديث جماعة كابن حزم في المحلى )*١/8(‏ وابن القيم في مدارج 
السالكين (۳/ »)4٠١‏ وابن كثير في تفسيره (۸/۲١۲)ء‏ والصنعاني في سبل السلام 


08/5 
ومال البغوي إلى تضعيفه في شرح السنة (To /e)‏ وكذا ابن عطية في تفسيره )/ 
165). 


بقي أن نشير إلى أن جماعة من أهل العلم قد صححوا الحديث أو حسنوه» فقد 
صححه القرطبي في تفسيره (۷/ »)۴۲٠١‏ وحسنه النووي في الأذكار المطبوع مع شرح 
ابن علان (۳/ )۲۲١‏ والحديث صححه ابن حبان (۸۸/۳)ء والحاكم في المستدرك 
)58/1١(‏ وسكت عنه الذهبي. 

وانظر موارد الظمآن لزوائد ابن حبان للهيئمي ص۹۲٥‏ وسياتي ذكر طرق الحديث في 
الملحق. 

يقول الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى ص١05:‏ فمن حاول تصحيح هذا الحديث قال إن 
هذا أمر عظيم لأنها توصل إلى الجنة فلا يفوت على الصحابة أن يسألوه ية عن 
تعيينهاء فدل هذا على أنها قد عينت من قبله هة لكن يجاب عن ذلك بانه لا يلزم ولو 
كان كذلك لكانت هذه الأسماء التسعة والتسعين معلومة أشد من علم الشمس» ولنقلت 
في الصحيحين وغيرهماء لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه وتلح بحفظه» فكيف لا يأتي 
إلا عن طرق واهية وعلى صور مختلفة فالنبي ي لم يبينها لحكمة بالغة وهي أن يطلبها 
الناس ويتحروها في كتاب الله وسنة رسول الله ية حتى يتبين الحريص من غير 
الحريص . 

وقد نقلنا فيما سبق من صحح الحديث ومن حسنه. 


1١6 


تفرد الوليد ‏ فقط بل الاشعلاف فبة الا ترات رتد و ان 
الإدراج”*)) أه. 1١‏ 


ولما لم يصح تعبينها عن النبي ككل اختلف السلف فيه وروي عنهم في 


ذلك أنواع وقد جمعت تسعة وتسعين اسما مما ظهر لي من كتاب الله لله تعالى ٠:‏ 
وسنة رسوله جد . 0 


س 


)۱( 
فق 


(۳) 


(€) 


- الله ؟ ‏ الأحد ٠‏ الأعلى ' NE‏ 
الإله: 5 الأول * - والآخر 8 والظاهر: 


وولا انار ا ۲ - البصير 
اد الا 0 الحافظ ١١‏ - الحسيب 


أي الوليد بن مسلم وسياتي في طرق الحديث. 


الاختلاف والاضطراب هي العلة الأولىء فقد وقع الاختلاف فيه من جهة السندا ومن . 
جهة المتن أما السند فقد اختلف في سنده على الوليد فقيل عن خليد , بن دعلج» 
وسعيد بن عبد العزيز وزهير بن محمد. 

وأما من جهة المتن فقد وقع اختلاف في سرد الأسماء. 0 
أي أن الوليد بن مسلم مدلس تدليس التسوية كما في تعريف أهل التقديس د 

ص 01714 والتبيين لأسماء المدلسين لسبط ابن العجمي ص٠۸‏ وإتحاف ذوي ا 
لخماد الأنصاري ص٤٠٠‏ والنكت على ابن الصلاح للزركشي )1١١1/5(‏ وتدليس | 
التسوية هو أن يروي عن اشيخه ثم يسقط راوياً ضعيفاً ثم يذكر راوياً ثقة ويكون 
الراويان قد لقي أحدهما الآخر فيسوى الإسناد كله ثقات. ش 
انظر التيسير للطحان ص 48١‏ والتدليس في الحديث د. مسفر الدميني ص57 والوليد : 
قد صرح بالتحديث ولهذا قال الأرناؤؤط في حاشية على الإحسان (/894): رجاله 
ثقات» صفوان والوليد كلاهما قد صرح بالتحديث اه. ٠‏ 
لكن في كلامه هذا نظر إلأن في تدليس التسوية لا بد من التصريح من قبل كل من فوق ' 
المدلس. | 
أي انه ليس من كلام اني فل بل هو من الراوي ويشهد لذلك خلر أكثر الررايات عن . 
هذا العدد. 


١15 


ومن 


۷ _ الحفيظ  ۸١‏ الحفي 
١‏ الحكيم ۲ 7 الحليم 
6 _ القيوم ٦‏ _ الخبير 
48 الرؤوف «” - الرحمن 
۴۳ _ الرقيب #4 السلام 
۷ -_ الشکور 8 الشهيد 
١‏ العزيز ١‏ 47 - العظيم 
6٠‏ العلي 5 _الغفار 
8 الفتاح ٠ه‏ _القادر 
۳ _ القدير ٤‏ _ القريب 
۷ _ الكبير ۸- الكريم 
الالال 59ب المتكير 
0 المجيد ٦‏ _ المحيط 
4 _المقيت  ۷١‏ -الملك 
اله ۷6 الصيز 
37 الواسعم ‏ ۷۸ - الودود ‏ 
١‏ _الوهاب 

سنة رسول الله عله : 

۲ -الجميل ‏ “8 الجواد 
5 -الرب 47 الرفيق 
4٠‏ الشافي ٩۱‏ - الطيب 
4 المقدم ‏ 50 المؤخر 
417 المعطي 18 المنان 


¥ 


۹ - الحق 
السك 
۷ _ الخالق 
١‏ _ الرحيم 
0 _ السميع 
۹ _ الصمد 
۳ - العفو 
۷ - الغفور 
١‏ _ القاهر 
00 _ القوي 
۹ _ اللطيف 
A E‏ 
۷ .المصور 
١‏ المليك 
6 الواحد 
9 الوكيل 
4 الحكم 
۸ - السبوح 
۲ _ القابض 
5 - المحسن 
8 - الوتر 


المي 
21ت الحي 
۸- الخلاق 
CEPI‏ 
IE‏ 
تت العالم 
چ العليم 
۸ . الغني 
۲ - القدوس 
5 القهار 
٠‏ - المؤمن 
اال 
۸ المقتدر 
۲ المولى 
٦‏ _ الوارث 
٠‏ - الولي 
٥‏ _ الحيي 
۹ ۔ السيد 
۳ _ الباسط 


هذا ما اخترناه بالتعب” ا اسما في كتاب الله تعالى . 


وثكمالية عقر اما في سنة رسول الله يو وإن كان عندنا ل 
(الحفي) ٠‏ لأنه ورد مقيداً ‏ في قوله تعالى. عن إبراهيم: 7 ت کات ْ 


فا [مریم: [4v‏ (المحسن)““ لن لم طلم قل روات في الطبراني فكو 
ذكره شم 


شيخ الإسلام من الأسماء”” . 
EET‏ تعالى ما يكون مضافاً"“ مثل: ما 


الجلال والإكرام»”" . 
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وللائمة الآخرين اختيارات أخرى وسيأتي في الملحق ذكر الطرق لحديث عد الاسماء: 

وقد ذكر الحفي من الأسماء كل من: ابن العربي» والقرطبيء وابن حجر» وابن؛ 
الوزير» والشرياصي . انظر معتقد أهل السئة في الأسماء د. محمد التميمي ص5١٠.‏ 
وقد ذكره القرطبي وابن E‏ 

الحديث عروي بأكثر من طريق وسيأتي في الملحق تفصيل ذلك 

لم أقف على كلام شيخ الإسلام أن ا وقد ذكره القرطبي واين 
القيم كما في معتقد أهل السنة للتميمي ص 157. إلا أن في الفتاوى (54/5) ما يدل: 
ظاهره أن المحسن من الأسماء. ١‏ 
ذهب جمع من اه الس بن ا و ١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى (۲۲/ 480): «وكذلك أسماؤه المضافة. مثل: 
أرحم الراحمين» وخير الخافرين» ورب العالمين» ومالك يوم الدين؛ وأاحسن: 
الخالقين» وجا الناس ليوم لا ريب فيه» ومقلب القلوب» وغير ذلك مما ثبت ٠‏ في 
الكتاب والسنة» وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين» اه. ش 
والعلماء في عدهم لهذه الأسماء ما بين مقل ومكثر فبعض تلك الأسماء ا عدوا 
إضافتها واضحة في النصوص» والبعض منها لا تدل النصوص صراحة على إضافتها. 
وقال الأشقر ص۲٠‏ من كتابه الأسماء والصفات: وحسبئا أن نعلم أن اسماً من أعظه ' 
أسماء الباري لم يرد في القرآن إلا مضافاً وهو الرب وأكثر الدعاء به اه. ٠‏ . : 
قلت وفيما قاله نظر فقد ورد الرب غير مضاف في قوله تعالى ورب رد4 وقوله: 
تعالى: ين رب تحر وذكره الشيخ ابن عثيمين من الأسماء غير المضافة. E‏ 
لم يذكر المؤلف هذين الاسمين من التسعة والتسعين واعتبرها من الأسماء الخد 
أمرين : ١‏ 
-١‏ أن اسما ال أك من تسمة وتسمين وأن الذي جسمها الشيخ هي التي من أحماها. 


دخل الجنة. 


۸ 


ملحق القاعدة السادسة 

ذكرنا في حاشية القاعدة السابقة أننا سنفصل في الملحق بعض 
المسائل وهي : 

١‏ - هل أسماء الله محصورة. 

7 تحقيق ديك (آو استاقرات نه فن.علم الب اعدذك): 

۳ معنى الإحصاء الوارد في الحديث. 

طرق حديث سرد الأسماء. 

6 تحقيق حديث (إن الله هو المحسن). 
أولاً: هل أسماء الله محصورة: 

اختلف العلماء في ذلك قولين: 

القول الأول: أن أسماء الله ليست محصورة بل أسماء وصفات استأثر 
به في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره. وهذا هو قول جماهير أهل العلم 
كالخطابي والقرطبي والقاضي أبي بكر بن الطيب وابن العربي والرازي وابن 
حجر كما ذكره محمد تقي العثماني في تكملة فتح الملهم على شرح مسلم 
(085/5) بل حكى النووي الاتفاق على أن أسماء الله ليست محصورة في 
شرح صحيخ مسلم (0/18). 

وقال شيخ الإسلام في الفتاوى (4477/77): وقد مضى سلف الأمة 
وآئمتها على هذا القول. 
وأدلة هذا الفريق: 

(أ) الحديث الذي استدل به المؤلف وهو أن الله استأثر في علم 


= ب أو أن هذه أسماء ليست عنده وإنما عند غيره فقد اعتبر مالك الملك من الأسماء 
كل من: الخطابي» وابن القيم » وابن الوزير. 
وأما ذو الجلال والإكرام فقد اعتبره من الاسماء كل من: الخطابي وابن منده والبيهقي 
والقرطبي وابن الوزير. 
۲4 


الغيب عنده أسماء اتخ اة الله ثلاثة أقسام كما ذكره ابن اتم 
في بدائع الفوائد (1055/1: ٠‏ ا 
أ سم سمى به نفسه ره لمن شاء من ملاک أر رهم ولم 
ينزل به كتابه. 
ب دو ات كان تعر ا E‏ ش 
ج - وقسم استأثر ابه في علم غيبه في تلم يطل عليه ن ا 
قال «استأئرت بهة أي انفردت بعلمه» وليس المراد انفراده بالتسمي به د 
هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل بها كتابه. ٠‏ ظ 
١‏ - ومما يستدل به ما ثبت في الصحيح أن النبي يه يقول في 
سجوده : 0 إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافتك من عقوبتك› وبك ١‏ 
منك لا أحصي ثناءً عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك؛. ش ْ 
والشاهد من الحديث هو قوله: «لا أحصي ثناءً عليك» . : 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء التعارض (۳/ ۳۳۲) (فأخبر أنه يل . 
لا يحصي ثناءً عليه» ولو أحصي أسمائه لأحصي صفاته كلها ار 
الاد عليه لأن.ضناته نما عير عله باشائة). 00 
٣‏ - ويستدل كذلك بقوله يي في حديث الشفاعة: ا رو 
محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه على أحد من قبلي» رواه البخاري. 
قال ابن القيم في بدائع الفوائد :)١١١/١(‏ وتلك المحامد هي تفي 
بأسمائه وصفاته اه. وانظر المفهم للقرطبي .)١١/0(‏ ش 
أن الأسماء الواردة في الكتاب زالسنة أكثر من تسعة وتسعين» / 
ولهذا قال شيخ الإسلام في الفتاوى :)٤۸۲/۲۲(‏ 
وهذا القائل الذي حصر أسماء E‏ ده مون ارب ع 
استخراجها من القرآن» وإذا لم يقم على تعيينها دليل يجب القول به الم , | 
يمعو أن غاي التي يجوز الغا ا رة رحا ا مويل اير 
SSG‏ 
الاو ويمكن أن E‏ ۰ 


1۳۰ 


وإن قيل: لا تدعوا إلا باسم له ذكر في الكتاب والسنة» قيل: هذا 
أكثر من تسعة وتسعين. 

وقال ابن الوزير في إيثار الحق على الخلق ص(۸١٠):‏ وقد ثبت أن 
أسماء الله تعالى أكثر من ذلك المروي بالضرورة والنص أما الضرورة فإن 
في كتاب الله أكثر من ذلك اه. ش 

ه ‏ واستدل أيضاً على عدم الحصر بأنه مفهوم عدد وهو ضعيفء 
ذكره الحافظ في الفتح (۲۲۲/۱۱). وذكر نحوه شيخ الإسلام في الفتاوى 
(81/5). 

القول الثاني: أن أسماء الله محصورة بعدد معين واختلفوا في عددها 
على أقوال: 

. من يقول إن أسماء الله مائة فقط وبه جزم السهيلي”"‎ - ١ 

۲ - ومنهم من قال إن لله ألف اسب" 

۳ - ومنهم من يقول إن لله أربعة آلاف اسم'" ألف لا يعلمه إلا الله؛ 
وألف لا يعلمه إلا الله والملائكة» وألف لا يعلمه إلا الله والملائكة 
والأنبياءء وأما الألف الرابع فإن المؤمنين يعلمونه فثلاثمائة منه في التوراة» 
وثلاثمائة في الإنجيل» وثلاثمائة في الزبور» ومائة في القرآن» تسعة 
وتسعون منها ظاهرة وواحد مكتوم . 

6 أن الأسناء س ورن اسما فقط ولا يحل اخنان يريد 
عليها وهو قول ابن حزم في المحلى .)۴١/۸(‏ 


واستدل بحديث: (إن لله تسعة وتسعين مائة إلا واحداً». 


)١(‏ انظر فتح الباري :»)554/1١١(‏ والجوائز والصلات من جمع الأسماء والصفات 
للقنوجي ص .1١‏ 
(؟) فتح الباري :»)554/١١(‏ وزاد المعاد لابن القيم )88/١(‏ ونقله عن دحية بة الكلبي 


ت سنة كه 


(۳) فتح الباري .)۲۲٤/۱۱(‏ 


۱۳۹ 


قال الحافظ في الفتح (714/11) وابن حزم ممن ذهب إلى الحصر في 
ا ل مه ولكنه احتج بالتأكيد في قوله كلله: . 

مائة إلا واحداً» قال: لأنه لو جاز أن يكون له اسم زائد على العدد المذكور لزم. 
ا 0 : «مائة إلا واحداً» وهذا الذي قاله ليس بحجة. 
على ما تقدم وإن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاها 
فمن ادعى أن الوعد وقع لمن أحضى زائداً على ذلك فقد أخطأ اه. 

ولا شك أن الصواب هو قول الجمهور وقد ذكرنا أدلة ذلك.: 
ثانياً : تحقيق حديث (أو استاثرت به في علم الغيب عندك): ظ 

نص الحديث هو: «مأ قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن اللهم إني | 
عبدك وابن عبدك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك ١‏ 
بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحداً من خلقك أو 
استأئرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري , | 
وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وأبدله مكان حزنه فرحاً». ۰ 

قالوا: يا رسول الله ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات ؟ قال: أجل 
بغي لمن سمعهن أن يتملمهن». 0 


تخريج الحديث: 0 
الت را الإفام أحمد في المسند (١/؟46):‏ 5 اجات في 
صحيحه (۳/ (۲٥۳‏ والحاكم في مستدركه )۹/١(‏ وقال هذا حديث | 
صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله قال : 
الذهبي وأبو سلمة لا يدري من هو ولا رواية له في الكتب الستة اه. ظ 
اش ا تعقيب الذهبي» a a‏ الذهبي . ظ 

لابن الملقن .)41١7/١(‏ ! 
: والحديث رواه أيضاً أبو يعلى في مسنده (194/9) وانظر المقصد . 
“الغلاي ف ززائد أبن يعلى لشي (0/ (r‏ ظ 


PY. 


ورواه الطبراني في المعجم الكبير )١7١/٠١١(‏ والحارث بن أبي 
: أسلمة في مسنده كما في بغية الباحث للهيئمي ص7١71.‏ 

ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه )٤۷/۷(‏ ت: اللحام» ورواه أيضاً في 
مسنده (۱/ ۲۲۳) ت: الغزازي» وعزاه الهيثمي في المجمع )١1١9/٠١(‏ إلى 
البزار وقال: ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني 
وقد وثقه أبن حبان اه. 

ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة ص(110١).‏ 

وقد أعل الحديث بأمرين : 

١‏ - سماع عبد الرحمن عن أبيه وهو ما ذكره الحاكم. 

١‏ - جهالة أبي سلمة الجهني وهو ما ذكره الذهبي. 


١‏ سماع عبد الرحمن عن أبيه: 

الحديث مروي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود . 

أي أنه من الأحاديث التي فيها من روى عن أبيه عن جده ولهذا ذكره 
المستدرك على كتاب من روى عن أبيه عن جده لابن قطلوبغا ص(0094). 

واختلف في سماع عبد الرحمن عن ابن مسعود على قولين: 

الأول: أنه لم يسمع منه. وإليه مال الحاكم والمنذري كما في إتحاف 
المهرة للبوصيري (107/8) وبه قال ابن معين في رواية كما سيأتي في 
٠‏ تهذيب المزي. 

الثاني: أنه سمع منه وننقل كلام المزي في تهذيب الكمال /١7(‏ 
٠‏ قال يعقوب بن شيبة: كان ثقة قليل الحديث وقد تكلموا في روايته 
عن أبيه وكان صغيراً. 

فأما علي بن المديني فإنه قال: قد لقي أباه عبد الله. 

وقال يحيى بن معين: عبد الرحمن بن عبد الله» وأبو عبيدة بن عبد الله 
لم يسمعا من أبيهما. 

۳۳ 


وقال معاوية بن صالح» عن يحيى بن معين: سمع من أبيه ومن علي ٠‏ 
وقال أحمد بن حنبل» عن يحيى بن سعيد: لاحر سكي وما a‏ ْ 
ابن ست سنين أو نحو ذلك. ۰ 

وقال محمد بن علي بن شعيب: سمعت أحمد بن حنبل» e‏ 

هل سمع عبد الرحمن بن عبد الله من أبيه؟ فقال: أما سفيان الثوري ‏ 
وشريك؛ فإنهما اد : سمع» وأما إسرائيل؛ فإنه يقول في حديك ْ 

ا يقال : لوي نول لافنا 
واحداً (محرم الحلال كمستحل الحرام). ۰ 

كاله معطا كاين امسو عزن فى عر و 

وقال أبو حاتم: صالح . 

وال الخارى + عر انان نىبرا أو الي الق 

قال: حدثنا الحكم بن هشام الثقفي قال : حدثني عبد ١‏ تاف بن عمير | 
عن القاسم بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود.عن أبيه ' 


قال: لماح عات a aE‏ ) : 


قال: ابك من خطيئتك اه. 00 

والقول بأنه سمع فمن أبيه ذهب إليه من المعاصرين عن ا ١‏ 
تعليقه على المسند يد وبه قال الألباني في السلسلة الصحيحة حذيك ؛ 
رقم 199. ٠‏ 000 
وانظر تقريب الات (68/5) والفقات لابن حبان )۷٦ /٥(‏ ْ 
والكاشف للذهبي (9/ ۱6۳) وميزان الاعتدال للذهبي /١(‏ 017/7) والخلاضة | 
للخزرجي .ص(22770 وتاريخ خليفة بن خياط ص(7794). 0 
- جهالة أبي سلمة الجهني: 

اختلف فيه على قولين: 


۳٤ 


القول الأول: أنه لا يدري من هو وهذا قول الذهبي في ميزان 
الاعتدال (07/4)» وفي المغني في الضعفاء ء (؟/١/ا4)»‏ وبه قال أبو 
حمزة ة الحسيني في الإكمال (۲/ »)۲۸٠‏ والحافظ أبن حجر في تعجيل 
المنفعة ص(540)»: وفي (؟/١41)‏ من الطبعة المحققة ونص على ذلك 
أيضاً في لسان الميزان (۷/ )٥۷‏ وقال: وقد ذكره ابن حبان في الثقات 
وأخرج حديئه في صحيحه وأحمد في مسنده والحق أنه مجهول الحال وابن 
حبان يذكر أمثاله في الثقات ويحتج به في الصحيح إذا كان مارواه ليس 
بمتكر اه. 

وقد فات الدكتور عبد الله اللحيدان ترجمة أبي سلمة في الميزان وقال 
في تحقيقه على مختصر الذهبي لابن المقلن )414/١(‏ أنه لم يجد أبا سلمة 
مترجماً له في اللسان وهو موجود في )٥۷/۷(‏ كما ذكرنا. 

وممن ذكر أنه لا يدري» العراقي في ذيل الكاشف ص(۲۸"). 

القول الثاني : أنه لا يشتبه أمره بل هو الإمام موسى بن عبد الله أو 
عبد الرحمن ¿ الجهني وهو ما جزم به أحمد شاكر في تعليقه على المسند (5/ 
57) والألباني في السلسلة الصحيحة رقم ١144‏ وهذا هو الصواب بدليل 
أن المزي قد ذكر في تهذيب الكمال (41/19) أن من شيوخه القاسم بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وحذفه ابن حجر من تهذيب التهذيب 
)”54/٠١(‏ ولا أدري هل فعله اتفاقاً 0 قصداً أم موافقة لابن أبي حاتم في 
الجرح .)١59/8(‏ 
ا وإذا عرفنا أنه هو موسى الجهني فإنه قد وثقه الإمام أحمد في العلل 
.(TY/)g (V€ /۲)‏ 

ويحيى القطان» وابن معين والنسائي والعجلي كما في تهذيب التهذيب 
)"064/٠١(‏ ووثقه ابن حبان في الثقات (104/17) وابن سعد في الطبقات 
(0 وابن حجر في تقريب التهذيب (5؟/5868). والخزرجي في 
الخلاصة ص‌(۳۹۱). 
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وذكره الا في تار الكبير )۳40/۸( وخليفة ابن ا في 
تاریخ صر( ٠١‏ | 


الحكم على الحديث: . 00 
ْ والحديث صححة أحمد شاكر في تعليقه على المسند 05/00 
والألباني في السلسلة رقم .)١99(‏ والأرناؤوط في تخريج زاد المعاد (4/ ! 
.)١94 ٠‏ وهو ظاهر كلام ابن القيم في شفاء العليل ص۷۳٤‏ . وعرفنا و 
٠‏ الهيثمي فيما سبق. 1 
ثالثاً: معنى الإحصاء الوارد في الحديث : 
الإخضاء له عدة معان في اللغة العربية وهي : ش 
١‏ - أن العرب تعبر عن كثرة الشيء وسعته بالحصى يقال: a‏ 
الناس أي جماعة وقال الشاعر: (ولسنا إذا عد الحصى بأقله). 
ات (أن) يقال حصيت إذا عددته وأحصيته إذا ميزت بعضه من بعض . ٠‏ 
- الحصاة العقل قال الشاعر. ظ 
وان لسان المرء ما لم تكلن له ا ظ 
5 (أن) يقال أحصيت الشيء إذا أطقته واتسعت له وقال الله عز اسمه. : ور 
أن ل مسو ا عد € [المزمل : ٠١‏ أراد والله أعلم ‏ لن تطيقوه. ٌْ 
أعا ين إخضاء ء الأسماء فقد اختلف الأئمة فيه على أقوال!:' 00 
21 أت العراد ا وهذا الا مالي استظهره : 
الخطابي في كتابه شأن الدعاء ص(15١)‏ فقال: أظهرها الإحضاء الذي . ' 
0 معدي جار اسك امور 0 
تعالى : لتحم کل وو عدا . . ّْ ظ 
وا القؤل فال ا ا (۱۷/۷) وقدمه 500 
السنة (/ )۷١‏ والسنوسي والأبي في شرح م 60 اي ظ 
على البخاري 2000 35 
0 


واستظهر هذا القول أيضاً الإمام النووي وعزاه في شرح مسلم /١7(‏ 
٥‏ إلى البخاري والمحققين» وقال في كتابه الأذكار ص(!5١)‏ أنه 
قول الأكثرين وكذا عزاه الطيبي في شرح المشكاة (8/0) إلى 
البخاري والأكثرين وبه قال العثماني في تكملة فتح الملهم على 
صحيح مسلم .)٥۳۷ /٥(‏ 

وعزاه السندي في شرح سنن ابن ماجه )۲۷۹/٤(‏ إلى المحققين» 
وعزاه. ملا قاري في شرح المشكاة (5/ ۷۳) إلى الأكثرين واستدلوا 
على هذا القول بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رواية: 
الله تسعة وتسعون اسماً ماثة إلا واحداً لا يحفظها أحد إلا دخل 
الجنة» اه. وانظر شرح السيوطي على صحيح مسلم (5/ 50). 

قال ابن علان في شرح أذكار النووي (/ 5؟71): 

وقال ابن حجر: ظاهر كلام البخاري والأكثرين حصول الجزاء 
المذكور في الخبر بمجرد حفظهاء وفضل الله أوسع من ذلك اه. 


أن المراد بالإحصاء الإطاقة كقوله تعالى: عر أن أن تُحصُوهُ» [المزمل: 


]٠‏ والمعنى: من أطاق القيام بحق هذه الأسماء» والعمل بمقتضاهاء 

وهو أن يعتبر معانيهاء فيلزم نفسه بواجبهاء فإذا قال: الرزاق» وثق 

بالوزق» وكلا:ضائز الأسحاء:. 

أن المراد بالإحصاء الإحاطة بمعانيهاء من قول العرب: (فلان ذو 

حصاة» أي ذو عقل أو معرفة). 

أن «معنى اا عزقينا» لان ارف بين لأ أكون إلا وما 

والمؤمن يدخل الجنة. 

أن معناه: عدها معتقداًء لأن الدهري لا يعترف بالخالق والفلسفي لا 

يعترف بالقادر. 

أن معناه: أحصاها يريد بها. وجه الله وإعظامه. 

أن معنى (أحصاها): عمل بهاء فإذا قال: (الحكيم) مثلاء سلم جميع 
۳۷ 


أوامره» لأن e‏ على مقتضى الحكمة وإذا قال : (القدوس)» ٠‏ 
اض كوه ا عن جميع النقائص قال الحافظ: وهذا 
أبي الوفا بن عقيل . 
> 4 - أن المراد بالتحفظ حتفا القرآن» لكونه مستوفياً 9 فمن تلاه e‏ 
بما فيه من الأسماء حصل المقصود قال الحافظ: قال النووي: وهذا' 
ا : 
ا و و ف FR‏ 
١ ٠‏ - وقال ابن عطية في تفسيره :)۱٦/١‏ معنى أحصاها : علذها ٠‏ 
وحفظهاء ويتضمن | ذلك الإيمان بهاء والتعظيم لهاء والرغبة فبهاء ي 
والاعتبار بمعانيها . ١‏ 
أنظر هذه الأقوال 8 
شروخ البخاري للعينيئء والكرماني والقسطلاني وابن حجر ؛ 
والسيوطي › وشرح مسلم للنووي والأبي والسنوسي» وشروح المشكاة ظ 
للطيبي وملا قاري؛ وشأن الدعاء للخطابي: وقد ذكرنا فيما سبق أرقام . 
الصفحات وانظر منهج الحافظ ابن حجر في العقيدة .)045/١(‏ / 
واختار الإمام ابن القيم في البدائع (154/1) أن ااا على ثلاثة ' 
05 | اوت 
١ !‏ إحصاء ألفاظها وعددها. 
؟ - فهم معانيها وهدلولها . 
۳ - دعاؤه بها . 
وقال الشيخ أبن امي في الفتاوى ص(550) : ' 
ولیس معنی أحصاها أن تكثب في رقاع ثم تكرر حتی تحفظ ولكن | 
معنى ذلك : : 
أو الإحاطة بها الفظاً . 
ناما : فهمها معن . 
784 


ثالثاً : التعبد لله بمقتضاها ولذلك وجهان: 

الوجه الأول: أن تدعو الله بها لقوله تعالى #فادغوة 38 بأن تجعلها 
وسيلة إلى مطلوبك» فتختار الاسم المناسب لمطلوبك» فعند سؤال المغفرة 
تقول: يا غفور اغفرلي» وليس من المناسب أن تقول: يا شديد العقاب 
اغفرلي بل هذا يشبه الاستهزاء بل تقول الي 

الوجه الثاني : أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماءء فمقتضى 
ا ل هذا هو 

معنى أحصاها » فإذا كان كذلك فهو جدير لأن يكون ثمناً لدخول الجنة اه. 

وانظر ما قاله الكرماني في شرح البخاري (۱۸۹/۲۲). 

وقال القرطبي في المفهم (17/17): 

والإحصاء في الكلام: على ثلاث مراتب: 

أولها : العدد ومنه قوله تعالى: «لَأَحَصَى کل سیو عدا [الجن: ۲۸]. 

والثانية: بمعنى الفهمء ومنه يقال: رجل ذو حصاة أي: ذو لب 
وفهمء ومنه سمي العقل . 

والثالثة: بمعنى الإطاقة على العمل والقوة» ومنه قوله تعالى: عر 
ل َس [المزمل: ]٠١‏ أي: لن تطيقوا العمل بذلك والمرجو من كرم الله 
تعالى» أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب مع 
صحة النية أن يدخله الله الجنة. 

لكن المرتبة الأولى : هي مرتبة أصحاب اليمين والثانية : السابقين والثالثة : 
للصديقين» ونعني بإطاقتها حسن المراعاة لهاء والمحافظة على حدودها 
والاتصاف بقدر الممكن منها» كما أشار إليه الطوسي في «المقصد الأسنى» اه. 
رابعاً: طرق حديث تعيين الأسماء الحسنى : 

اهتم عدد من أهل العلم بجمع طرق حديث سرد الأسماء وأفرده أبو 
نعيم الأصبهاني بجزء مطبوع بتحقيق مشهور سلمان. 

۳۹ 


راق الحافظ 3 حجر بجزء مطبوع بتحقيق زهير الشاويش : في ظ 
المكتب الإسلامي. 00 
| قد كر الحافظ في الع 15/110 أن لم بقع سره لاسا ال : 
في ثلاث طرق هي | 
الطريق الأول: وهو طريق عبد العزيز بن الحصين عن أيوب عن ابن | 
سيرين عن أبي هريرة له قال : قال رسول الله : «إن لله تسعة وتسعين | 
اسماً من أحصاها دخل الجنة: ا الرحمنء الرحيم» الإله» الرب» الملك» أ٠‏ 
القدوس» السلام» المؤمنء المهيمن» العزيزء الجبارء المتكبر» الخالقء .2 
البارئ» المصوزء الحليم» العليمء السميع. البصيرء: الحي› القيوم. ئ 
الواسع› اللطيف» الخبير› الحنان؛ المنان» البديع؛ الودود» الغفور› 
الشكورء المجيد. المبدي. المعيدء النورء البادي. الأول» الآخرء الظاهر» ٠‏ 
الباطن» العفوء الغفارء الوهاب» القادرء الأحذء الصمد» الوكيل› الكافي» 
الباقي» الحميد. المغيث؛ ؛ الدائم» المتعالي؛ ذو الجلال والإكرام» المولىء 
النصير› الحق» المبين» ‏ الباعث» المحيب» المحيي› المميت› > الجليل» 
الصادق» الحافظ. المحيط. الكبيرء القريب» الرقيب» الفتاح» التواب» 
القديم› الوترء الفاطرء الرزاق» العلام؛ العلي» العظيم؛ الغني» المليك» 
المقتدر› الأكرم» الرؤوف» المدبر. القديرء المالك' القاهر» الهادي» ٠‏ 
الشاكرء الكريم. الرفيع» الشهيد الواحد» ذو الطول. ذو اما :ذو ۰ 
الفصلء الخلاق؛ الكفيلء الجميل»"" . 0 
الطريق الثاني : ee Es‏ 
المنذر زهير التميمي عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة 
والأسماء هي: اله الواحد» الصمد. الأول» الآخرء الظاهرء الباطن, 
الخالق› الباري» ي الملك. الحق› السلامء المؤمن. اير 


(۱( رواه الحاكم في المستدرك (T/0‏ وقال: وائما جعلته شاهداً لحديث الوليد ١‏ اه. 
بتصرف . Mt‏ 
1 


العزيزء الجبارء المتبكر» الرحمن» الرحيم» اللطيف» الخبير» السميعء 
البصير» العليم» العظيم» البارء المتعال» الجليل» الجميل» الحي» القيوم› 
القادرء القاهرء العلي. الحكيم. القريب» المجيب› الغني› الوهاب و 
الودود» الشكورء الماجد» الواجدء الوالي» الراشد» العفوء الغفورء الحليم› 
الكريم» التواب» الرب» المجيد» الولي» الشهيد» المبين» البرهانء 
الرؤوف» الرحيمء المبدئ» المعيدء الباعث» الوارث» القوي» الشديد» 
الضارء النافع» الباقي» الواقي» الخافض» الرافع» القابض» الباسط» المعزء 
المذل» المقسطء الرزاق» ذو القوة» المتين» القائم» الدائم» الحافظ. 
الوكيل» الفاطرء السامع» المعطي» المحيي» المميت» المانع» الجامع» 
الهادي, الكافي, الأبدء العالم؛ الصادق» النورء المنيرء التام؛ ews‏ 
الوتر» الأحد» الصمدء الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحدا ". 
الطريق الثالث: وهو طريق الوليد بن مسلم قال: أخبرنا شعيب بن 
أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن ابي هريرة قال: قال رسول الله ا : 
«إن لله تسعة وتسعين اسماًء مائة غير واحدة» من أحصاها دخل الجنة هو الله 
الذي لا إله إلا هوء الرحمن» الرحيمء الملك» القدوسء السلام» المؤمن› 
المهيمن» العزيزء الجبارء المتكبرء الخالق., البارئ؛ المصورء الغفار. 
القهارء الوهاب» الرزاق» الفتاح» العليم» القابض» الباسطء الخافض» 
الرانع » المعزء المذل» السميع» البصيرء الحكم» العدل» اللطيف» الخبيرء 
الحليم» العظيم» الغفورء الشكورء العلي» الكبيرء الحفيظ» المقيت› 
الحسيب» الجليل؛ الكريم» الرقيب» المجيب» الواسع» الحكيمء الودودء 
المجيد» الباعث» الشهيد» الحق» الوكيل» القوي» المتين» الولى» الحميدء 
المحصي» المبدئ» المعيد» المحيي» المميت» الحي» القيوم» الواجد. 


)١(‏ رواه ابن ماجه في السئن (۱۲1۹/۲)ء وقال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد 
ابن ماجة :)۲٠۸/۳(‏ واسناد طريق ابن ماجة ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد 
اه. وذكر البوصيري في الزوائد أيضاً: أن الحديث قد خرجه ابن خزيمة في صحيحه 
وظاهر كلامه يدل على أنه يقصد حديث سرد الأسماء. ١‏ 


٤1 


الماجد» الواخد؛ الصمد؛ القادرء المقتدر» المقدم. المؤخر. الأول» الآخر؛ ش 

الظاهرء .الباطن» الوالي» المتعالي» البرء التواب» المنتقمء العفوء الرؤوف»؛ ٠‏ 

مالك الملك. ذو الجلال والإكرام» المقسط. الجامع , الغني› المغني؛ المانغ ؛ 

الضار» النافع» التورة الهادي» البديع ٠‏ الباقي» الوارث» الرشيدء الضبور”؟ . 

خاضا: ق قق حاف إن الله محسن : ْ 
ورد لفظ إن الله محسن عن ثلانة من الصحابة: 


١‏ - حديث شداد د فل لون 


رواه الطبراني : ا الكبير E‏ وعد لرزاق في مصنفه 
0/“(. 


؟ - حدیٹ أنس: : 

دا أبو نعيم في تاريخ أصبهان (۳/۲)» والطبراني في المعجم 
الأوسط .)٤١/١‏ وانظر مجمع البحرين في زوائد ا مم 
ل ا 


)1( رواه الحاكم في المستدرك (١/1۲)ء‏ وقال: E E E‏ ا 
الأسامي فيه والعلة فيه عندهما أن الوليد بن مسلم تفرد بسياقته بطوله اه. وقد ذكر الشيخ 
اين :مين خن الحافظ أبن حر فما سق أن الظلة ليمت تفرد الوليد فقط : ش 
والحديث رواه الترمذي (181/60) وقال: هذا حديث غريب وقد ا ا 
أبي هريرة ولا نعلم في أكبير شيء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث اه. : 
ورواه ابن حبان في صحيحه (۳/ »)۸٩‏ والبيهقي ذ في السنن الكبرى ( (I1:‏ 
والبغوي في شرح السنة )۷٦/۳(‏ والدارمي في رده ل بشر المرسى ص7١.‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (١/۲۲)ء‏ وفي الشعب ١ ۰ .)١١8/١(‏ 
ملا حظة : لكر جور بشار عواد فى تحقيقه لسئن الثرمذي أن الحديث خرجه ار يفل 
(۷۷) والنسائي في الكبرى )۷٦٥۹(‏ والطبراني في الأوسط )۹۸١(‏ وعند الرجوع 
إلى هذه المصادر يجيت أن الحديث مق غير ترد ا لاتا وها ع من ا 
المحقق. : 
فإن فيل: إن المحقق يقصد أصل الحديث دون سرد الأسماء. 
قلنا: إن أصله في الضحيحين فكان الأولى أن يذكره. 


۲ 


 "“‏ حديث سمرة: 

أخرجه ابن عدي فى الكامل في الضعفاء (555/5) وقال الحافظ 
المقدسي في ذخيرة الحفاظ (491/1) والذي رتب فيه أحاديث الكامل 

وقال عنه الذهبى فى مقدمة الميزان :)۲/١(‏ وقد ذيل طاهر المقدسي على 

٠‏ الان لابن ف اب لم أو ان اقبي عقي ي و 
مجاعة بن الزبير عن الحسن عن سمرة» ومجاعة فيه شيء اه. فلت : 
ومجاعة قد ضعفه الدارقطني كما في المغني للذهبي (۲/ )٤۳۷‏ وقال الإمام 
أحمد: لم يكن به بأس في نفسه كما في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم 
):7١/48(‏ وقال ابن عدي فى الكامل (17!/5): هو ممكن يحتمل› 
ويكتب حديثه اه. ونقله عنه في اللسان (51/0). 

وذكره البخاري في التاريخ الكبير (۸/ )٤٤‏ والذهبي في السير (195/19). 

وقد ذكر الدكتور زهير بن نور في كتابه ابن عدي ومنهجه في الكامل 
أن عبارة (ممكن يكتب حديثه) هي من درجات التعديل التي لا يحتج بحديثه 
ولكن يصلح للاعتبار ١6١/١١/90‏ ). 

وانظر الضعفاء للعقيلي )١555/1(‏ ودراسات في الجرح للأعظمي 
ص(555) وشفاء العليل بألفاظ الجرح والتعديل لمصطفى بن إسماعيل /١(‏ 
۷ ومباحث على علم الجرح لقاسم بن سعد ص(٤٤)‏ والرفع والتكميل 
للكنري ص(6؟5). 


الحكم على الحديث : 


الحديث صححه الألباني في السلسلة برقم (41/0) وفي صحيح الجامع 
الصغير(١/‏ 7”1/5). 
¥ 6 4 


1١ 





القاعدة السابعة 
الإلحاد0) في أسماء الله تعالى 
هو الميل بها عما يجب a‏ 


ظ وهو أنواع : 


000 


الأول : ما ا دلت د ات 


ش والأحكام”” كما فعل أ هل التعطيل من الجهمية وغيرهم . 


الإلحاد من اللحد اللا وضمها كما ذكر الهنائي في المنتخب من غريب كلام 


العرب )2١7/7(‏ واللحد هو الذي يكون في جانب القبر ومن معاني لحد:: فال وعدل , 


وجار ذكره ابن سيده في؛ المحكم والمحيط الأعظم (۳/ )١194‏ والمناسب هنا. من معاني 3 


للحا كر الم SD‏ لاسنابا كبز انكر اي لاوس ليه جملا 
اللغة )/ {A‏ 1 
والذي يجب فيها سيعرفُ من ضد ما سيذكره المؤلف. : 7 5 
أي من الأسماء كما فعل غلاة الجهمية وغيرهم الذين أنكروا أسماء اله وصفاته ! ش 
ووصفوه بالوجود المطلق بشرزط الإطلاق أي ليس مقيداً بصفة ثبوتية وإنما يصفوله . 
بالسلوب. 
انظر شرح التدمرية للشيخ ابن اعثيمين وهر تتخطرط ص٥٤‏ ات مزيد تفصيل في 
الملحق. 17 
من لك ايف ا عله أهل الجاهلية ي إتكارهم لاسم لوین كما فيا مع" 
البخاري المطبوع مع الفح (۳۹۰/۰). 1 : ش 
أي يثبت الاسم وينكر الصفة كما فعل المعتزلة فيقولون: عليم بلا علم. : ٌْ 
المراد من الأحكام هو الأثر أو المقتضى كما سبق في القاعدة الثالثة وهذء لا تکون 0 
إلا في الاسماء المتعدية فالمعتزلة مثلاً يثبتون الاسم وينكرون الصفة ويشبتونة الائز مثل | 
العلم فيثبتون أن الله يعلم مع أنهم لا يثبتوت صفة العلم. ْ 00 
١‏ 


وإنما كان ذلك إلحاداً لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام 


والصفات اللائقة بالله فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها”" . 


والثاني : أن يجعلها دالة“ على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل 


و ا 12 ا ف بل 


000 


(0 


(£) 
(0) 
(030 


فيكون إلحاداً ويدخل في هذا النوع القول بان أسماء الله مخلوقة ومحدثة ولهذا يقول الدارمي 


في سياق مناقشته للجهمية : (إن الله تعالى كان بزعمكم مجهولاً لا اسم له حتى أحدث الخلق 
فأحدثوا له اسماً من مخلوق كلامهم فهذا هو الإلحاد في أسماء الله والتكذيب بها اه). 
انظر النقض على بشر المريسي .)157/١(‏ 
أي بجعل الأسماء دالة على أوصاف المخلوقين فيجعلها الملحد في أسماء الله دالة 
على التمثيل: 
ووجه كونه إلحاداً: أن من اعتقد أن أسماء الله سبحانه وتعالى دالة على تمثيل الله 
بخلقهء فقد أخرجها عن مدلولهاء ومال بها عن الاستقامة» وجعل كلام الله وكلام 
د على الكثر (لآن تمل الله يحلقه عقر لكونه تكذيباً لقوله تعالى : اس 
لوہ ق ومو اسيع الد وقال تعالى: عل نل لم سما . 
قال تمي بن ججاد الخزاعي ات ب لاه (من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما 
وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه) نقله الذهبي في سير 
أعلام النبلاء (ه/ ,)03١‏ 
ولا شك أن هذا التشبيه من الشرك أيضاً وقد فسر بعض الأئمة الإلحاد بالشرك فروى ابن 
أبي حاتم في تفسيره )١1771/0(‏ عن قتادة أن يلحدون هو يشركون وروى عن عطاء 
ت سنة ٠٠١‏ الإلحاد هو المضاهاة ونقلهما السيوطي في الدر المنثور (5/ 071١‏ . 
لأن القول بالمماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق سبحانه لأن تمثيل 
الكامل بالناقص يجعله ناقصاً بل إذا كان تفضيل الكامل بالناقص يحط من قدره فكيف 
بتمثيل الكامل بالناقص: 
ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا 
وسيأتي مزيد تفصيل لذلك في كلام المؤلف في القاعدة السادسة من قواعد الصفات 
وفي القاعدة | لمة من قواعد الادلة. وانظر مقدمة القول المفيد للمؤلف ص؟١.‏ 
كقوله تعالی: لت ِو نتَى5». 
أي على صفات المخلوقين. 
لأنه قد أخرجها عن مدلولها ومال بها عن الاستقامة وجعل كلام الله وكلام رسوله وَل 
دالا على الكفر /لآن التمثيل بخلقه كفر. 
140 


الثالث: أن 6 الله تعالى يما لم يسم قي E‏ التصارى. 


له: (الأب”'' وتسمية الفلاسفة إياه: (العلة الفاعلة)“ وذلك لأن أسماء الله 
تعالى توقيفية فتسمية الله تعالى بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيها. 


عنها . 


0) 


(۲) 


(۳) 


(4) 
(0) 


00 


كا أن هذه الأمتناء الي سبو يها نما باطلة يتوه الله تيان 


الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في 


اشتقاق العزى من العزيز. واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين9» 


ويدل عليه قول الأعمش ت سنة 44١ه‏ فى تفسير يلحدون بنصب الياء والحاء بأئه 
يدخلون في الأسماء ما ليس فيها ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره .)۱٩۲۳/۳(‏ أ 
وقال البغوي في تفسيره (۲۱۸/۲): قال أهل المعاني الإلحاد في أسماء الله تسميته بما 
لم يتسم به ولم ينطق به كتاب الله ولا سنة رسول الله ب اه. ١‏ ١ش‏ 
يزعم النصازى أن الله سمى نفسه بالأب في انجيل يوحنا ومتى وأن الابن هو عيى ع . 
انظر هداية الحيارى لابن القيم ص٠۲۲٠‏ والرد على النصارى لأبي البقاء ص۷٥.‏ 
وانظر الخلاف عندهم في معناه في الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة ا للقرافي 
ص٣۰۱۳‏ والجواب الصحيح لشيخ الإسلام م ١؟‏ ). / 
العلة عند المتكلمين: ما يتوقف عليه ذلك الشيء أما العلة الفاعلة فهي : الفاعلة: 
لحب كحاق 1 للإد ان أنهي المت الي ترت في المطاول رجا ل الا 
انظر تفصيل ذلك في: ' 8 
تهافت الفلاسفة للغزالي ص۱۲۲ دار ا اللبتاني وتهافت التهافت 7 ارشد: 
ص٤‏ والتعريفات للجرجاني ص ١٠ء‏ والتوقيف للمناري ص۲۳٥‏ ا 
الجديد في الفلسفة لليزدي .)4٤/۲(‏ ا 
والمراد من العلة هنا العلة الفاعلة بالطبع كما ذكره السفاريني في اللوامع» اا المثل 
النورية في فن الحكمة للحاقاني ص۱۸۱. 

توكيد للأسماءع» والتي صفة لهاء وسموه به صلة الموصول لا محل لها من الأعزرت: | 
ذكر ذلك المفسرون كالطبري في تفسيره )١۳١/١(‏ والثعالبي في الجواهر الحسان :/١(‏ 
۶ والواحدي في :الوسيظ )47١/1(‏ واختلفوا في تاء اللأت فقيل إنها لام فعل! 
كالباء من باب» وقيل إنها. تاء التأنيث ذكر ذلك ابن عطية في تفسيره ٠٠/٠١0‏ ا 
أي على قول من ذكرنا بلا راا ر و هتين 
اسم الله بل إنه العزى 8 الأعز والمعنى: أخبرونا عن هذه الآلهة التي تعبدونها ا 
دون الله هل لها من القدرة والعظمة التي وصف بها رب العزة شيء. ل 
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فسموا بها أصنامهم وذلك”"' . 

ولان أسماء اله الى خض 0 

لقوله تعالى: وله الأمماك لس فادغوة 4 [الأعراف: ]18١‏ وقوله: 
ا لآ لله ل HK‏ د الگ سى 46 اطه: ۸] وقوله: ل الأسمة 
الس سح لم اف الوت لرش4 [السفرة .]14١‏ 

فكما اختص a‏ وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السموات 
والأرض فهو مختص بالأسماء الحسنى فتسمية غيره بها على الوجه الذي 
يختص بالله وق ميل بها عما يجب فيها والإلحاد بجميع أنواعه محرم 
لأن الله تعالى دد الملحدين بقولة: وي الاعات التي ادش ا 0 7 
يلجذورت ف أَسْمَيِي سجر ما نوأ يمون © € ومنه ما يكون د 
| كفراً حسبما تقتضيه الأدلة الشرعية. 





= وأما اللات على المعنى الآخر فهو اسم رجل يلت السويق للحاج فلما مات عكفوا 
على قبره يعبدوثه . 
انظر هذه الأقوال في تفسير الخازن (۲۰۸/۲) والدر المصون للسمين )5١8/7(‏ 
وتفسير ابن عطية (1*1/15): وتفسير السمرقتدي (6886/1. 
واللات بالتخفيف عند عامة القراءء وقرأ ابن عباس ورويس ومجاهد بالتشديد على أنه 
اسم الرجل الذي يلت بالسويق كما ذكرنا وعلى هذا لا يكون مشتقاً من الإله انظر 
الخلاف في ذلك في: زاد المسير (۷۱/۸)» وتفسير الماوردي /٩(‏ ۳۹۸) التنبيهات في 
إعراب القرآن للعبكري (۲/ ۱۱۸۷) ويسمى بإملاء ما من به الرحمن وأنكر محمّق الكتاب 
هذه التسمية» وانظر أيضاً إتحاف فضلاء البشر (؟/١00)‏ والحجة لابن خالوية ص٣۳٣‏ 
ومعاني القرآن للأخفش (547/5))» وإعراب القرآن للنحاس (177/4) والنشر لابن 
الجزري (۲/ ۳۷۹) والمحتسب لابن جني ›)۲۹٤/۲(‏ وغيث النفع للصفاقسي ص9 590. 

)1١(‏ هذا هو وجه كون ذلك إلحادا. 

(؟) فلا يجوز أن تنقل المعاني الدالة عليها هذه الأسماء إلى المخلوقين ليعطي من العبادة 
ما لا يستحقه إلا الله فكما اخحتص سبحانه بالألوهية والعبادة فهو مختص بالأسماء 
الحسنى فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص بالله وق ميل بها عما يجب فيها كما 
ذكر المؤلف وسياتي حكم تسمية البشر بحكيم وعلى غيرها في الملحق. 

(۳) الشاهد من الآيات اختصاص الله بالأسماء فلا يشرك غيره معه. 

(4) أي بعد أن ذكر أن ج جميع أنواع الإلحاد محرم بين أن بعضها يكون كفراً أو شركاً- 
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ملحق القاعدة السابعة ' 0 
ذكرنا في الحاشية E‏ تة نا فصل في الملحق بع 
المسائل وهي : : : 

ار الره :عن غو ال ون ي لاان 
اا حكم تسمية االبشر بأسماء الله كحكيم وعلي. 
ثالثاً: حكم الإلحاد في بعض اة 


أولاً: الرد على الجهمية في نفيهم للأسماء: a‏ 
٠‏ غلاة الح والقرامطة والباطنية مع مسي رن ا 
والصفات ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات, ويقولون : 
. إن الله هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق207 فلا يقال هو موجودء ولاأحي | 
ولا عليم» :ولا قدير وإنما هي أسماء لمخلوقاته أو مجازء لأن إثبات ذلك ٠‏ 
يستلزم التشبيه بالموجود الحي» العليم» القدير ويقولون إن الصفة ن ش 
. الموصوف» وإن كل صفة غين الصفة الأخرى فلا فرق ف العم والقدرة ْ 
والسمع والبصر ونحو ذلك. . : : 

وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء الات يسعلزم اتشيه | 
. والتعدد ووجه ذلك في الأسماء أنه إذا سمى بها لزم أن يكون متصفاً. 
| عن ا فإذا أثبتنا «الحي» مثلاً لزم أن کرت متا بالا لان 
: صدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه وذلك يقتضي قيام الصفات به وهو 


= ممما a NS AEE‏ 
الحالات التي يكون فيها الكفر وسيأتي في الملحق البعض الا خر . 
)0 يعني أن منتهى قولهم إن وجود الله مشروط بسلب كل أمر ثبوتي وعدمي أو بسلب 
الأمور الثبوتية كما يقول بعضهم فالوجود المطلق والإنسان المطلق يدها المطلق بلا 
صفة إنما موا اتن العاف 
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وأما في الصفات فقالوا إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف 


الرد عليهم من وجوه: 
٠‏ الأول: أن الله تعالى جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي 
والإئبات فمن أقر بالنفى وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض 
والكقو عضن الكتات كقن بالكنات كله قال اله تمالئ كرا على .يني 
ا نیون يبَعض الككب وکرو بِبَعْض فما جرا من يِفْعَلُ 

لک ينم إلا رى فى الحيزر الأ ووم اة ردو 57 سد الما وَمَا 
اله فلي عَنَا تَتَمَلُونَ4 [البقرة: ]۸١‏ وقال تعالى: ل اريت يمرو لَه 
وَرُسْيِو. وَرْيدُوت أن يقرا ين او وري قولوت ومن بض وت ڪر 
ن عو یشون 0 يدوا أ بی َيه لك سیک © از م م الک ور HA‏ را 
کی عدا مهيا 4 [النساء: - [1o1‏ 

الثاني : أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج 
المحسوس وإنما هو أمر يفرضه الذهن ولا وجود له في الحقيقة» فتكون 

حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا في الذهن» وهذا غاية التعطيل 

والكفر. 

الثالث: قولهم: (إن الصفة عين الموصوف» وإن كل صفة عين الصفة 
الأخرى) مكابرة في المعقولات» سفسطة في البدهيات» فإن من المعلوم 
بضرورة العقل» والحس أن الصفة غير الموصوف. وأن كل صفة غير الصفة 
الأخرى فالعلم غير العالم» والقدرة غير القادر» والكلام غير المتكلم»؛ كما 
أن العلم والقدرة» والكلام» صفات متغايرة. 

الرابع: أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من 
وصفه بصفات النفي› لأن الإثبات أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات في 
حقه» وأما النفي فأمر عدبي لا يقتضي كمالاً إلا إذا تضمن إثباتاً وهؤلاء 
النفاة لا يقولون بنفي يقتضي الإثبات. 

4۹ 





AF‏ و (إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوزف ا 
. .) قول باطل مخالف للمعقول» والمحسوس فإنه لا يلزم من تعدد . 
الصفات تعدد الموصوف فهاهو الإنسان الواحد يوصف بأنه حي ٠‏ اسميع . 
بصير » عاقل » متكلم إلى غير ذلك من صفاته ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته. . 
٠‏ السادس قولهم: :في الأسماء؛ (إن الباتها يستلزم أن يكون متصفاً 
بمعنى الاسم فيقتضي أن يكون إثباتها تشبيهاً). ش 
ا أن المعاني الني ترم من إثبات ا صفات لاثقة 
اسا والموصوفات . 
السابع : قولهم : (إن الإثبات يستلزم تشبيهية بالموجودات). 
جوابه: أن النفي الذي قالوا به . يستلزم تشبيهية بالمعدؤمات على 
قياس قولهم وذلك أقبح من التشبيه بالموجودات وحينعٍ فإما أن يقروا 
بالإثبات فيوافقوا الجماعةء وإما أن ينكروا النفي كما أنكروا الإثبات ‏ 
00 غلاة الغلاة ا د وأما لرن بين ا 
ا کف بأسماء الله : 
سئل الشيخ ابن إعثيمين عن ذلك وفيما يلى نص السؤال والجواب: ظ 
ا الله مثل كريم وعزيز ونحوهما؟ ش 
التسمي تأمشماء الله يك يكون على وجهين: 
الوجه الأول: وجو على قسمين: ا 
القسم الآول: ,أن يحلى ب«ال».قفي هذه الحال لا يسمى به 
غير الله كك كما لو سميت أحداً بالعزيز والسيد والحكيم وما أشبه ذلك 
لل ل ا 
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القسم الثاني : إذا قصد بالاسم معنى الصفة وليس محلى ب«ال» فإنه لا 
يسمى به ولهذا غير النبي ية كنية أبي الحكم التي تكنى بهاء لأن أصحابه 
يتحاكمون إليه فقال النبي ية : «إن الله هو الحكم وإليه الحكم» ثم كناه 
بأكبر أولاده شريح فدل ذلك على أنه إذا تسمى أحد باسم من أسماء الله 
ملاحظاً بذلك معنى الصفة التي تضمنها هذا الاسم فإنه يمنع» لأن هذه 
التسمية تكون مطابقة تماماً لأسماء الله ّل فإن أسماء الله تعالى أعلام 
.وأوصاف لدلالتها على المعنى الذي تضمنه الاسم . 


معنى الصفة فهذا لا بأس به مثل حكيم» ومن أسماء بعض الصحابة حكيم 
بن حزام الذي قال له النبي كليْةْ: «لا تبع ما ليس عندك» وهذا دليل على أنه 
إذا لم يقصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا بأس به. 


لكن في مثل جبار لا ينبغي أن يتسمى به وإن كان لم يلاحظ الصفة 
وذلك لأنه قد يؤثر في نفس المسمى فيكون معه جبروت وعلو واستكبار 
على الخلق فمثل هذه الأشياء التي قد تؤثر على صاحبها ينبغي للإنسان أن 
يتجنبها والله أعلم. ۰ 1 

ما حكم التسمي بأسماء الله تعالى مثل الرحيم والحكيم؟ 

يجوز أن يسمى الإنسان بهذه الأسماء بشرط ألا يلاحظ فيها المعنى 
الذي اشتقت منه بأن تكون مجرد علم فقط ومن أسماء أصحابه الحكم 
وحكيم بن حزام» وكذلك اشتهر بين الناس اسم عادل وليس بمنكر وأما إذا 
لوحظ فيه المعنى الذي اشتقت منه هذه الأسماء فإن الظاهر أنه لا يجوز 
لأن النبي ب غير اسم أبي الحكم الذي تكنى به لكون قومه يتحاكمون 
إليهء وقال النبي كل عن الله: «هو الحكم وإليه الحكم؛» ثم كناه بأكبر 
أولاده شريح وقال له: «أنت أبو شرح» وذلك أن هذه الكنية التي تكنى بها 
هذا الرجل لوحظ فيها معنى الاسم فكان هذا ممائلاً لأسماء الله بل لأن 
أسماء الله لق ليست مجرد أعلام بل هي أعلام من حيث دلالتها على 
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ذات الله ی وأوصاف من أحيث دلالتها على المعنئ الذي ت ونا ا 
أسماء غيزه 3# فإنها مجرد أعلام إلا أسماء النبي يي فإنها أعلام E‏ ْ 
وكذلك أسماء كتب الله ق فهي أعلام وأوصاف أيضاً اه. ٤‏ 
ا ولاح أن لشي ابن عثيمين في السؤال الثاني جمل العيرة أن تكون 
الأسماء لمجرد العلمية وظافره ولو کان يی ب«أل» حلاف لما افصله 9 
ألتوال الان : ۰ ١‏ 
والذي عليه ظاهر الإطلاق في هذا الاو ا إطلاق اللتجنة 
ا والإفناء في الفتوى 3 6 . 0 ' 
e‏ اس (الله) ممنوعة» كانت u‏ 
المخلوق بأسماء الخالق الأخرى افا ممنوعة إذ لا وجه ا بين 
أسماء الله تعالى؟ : 
ب اا ا ا 
فملاحظ ذلك في قوله تعالى : ويه آلا لى( فتفيد تسمية الآية قصر. 
الأسماء ا على الل وعدم ج شين الخاويها ٠‏ فهل يصح هذا دليلاً؟ 
الجواب: ما كان من أسماء الله تعالى علم شخص كلفظ (الل) أمتنع. 
تسمية غير الله به لأن مسماه ه معين لا يقبل الشركة وكذا ما كان من أسمائه 
e‏ قبول ا والبارئ 0 0 د 
لا كوت إلا من ا د TT‏ 
كلي تتفاوت فيه أفراده من الأسماء والصفات كالملك والعزيز؛ والجنار؟ , 
والمتكبر» ٠‏ فيجوز تسمية غيره بها فقد سمى الله نفسه بهذه الأسماء وسمی | 
بعض عباده بها مثال: قوله تعالى: َال مرت الْمربرٍ» وقال: « كيك 
| يطبم آله عل حل فلي مَتَكَيرٍ جار إلى أمثال ذلك و يلزم التماثل» ؛ 
: حسام کا يي ات تميزه عن غيره e‏ يعرف الفرق بين ' 
ش 0 ل ا 


تسمية الله بلفظ الجلالة وتسميته بأسماء لها معان كلية تشترك أفرادها فيها 
فلا تقاس على لفظ الجلالة أما الآية: رر الأساة سى( فالمراد منها 
قصر كمال الحسن في أسمائه تعالى لأن كلمة الحسنى اسم تفضيل وهي 
صفة للأسماء لا قصر مطلق أسمائه عليه تعالى كما في قوله تعالى: وهه 
هْرٌ ألم الْحيِدُ»4 فالمراد قصر كمال الغنى والحمد عليه تعالى لا قصر اسم 
الغني والحميد عليه فإن غير الله يسمى غنيا وحميدا. 

س: إذا ثبت أن من أسماء الله تعالى ما يجوز تسمية الخلق بها فهل 
من أسماء الله تعالى ما لا يجوز تسمية الخلق بها؟ وهل يدخل ضمن هذا 
المنع الرحمن والقيوم وهل هناك أسماء أخرى لا يجوز وصف الخلق بها؟ 

ج: تقدم في جواب السؤال الثاني والثالث بيان الضابط مع أمثلة لما 
يجوز تسمية المخلوق به من أسماء الله تعالى وما لا يجوزهء وبناء على ذلك 
لا يجوز تسمية المخلوق بالقيوم لأن القيوم هو المستغني بنفسه عن غيره 
المفتقر إليه كل ما سواه وذلك مختص بالله لا يشركه فيه غيره» قال ابن 
القيم رحمه الله في النونية: 

هذا ومن أوصافه القيوم والقيوم في أوصافه أمران 
إحداهما القيوم قام بنفسه والكون قام به هما الأمران 
فالأول استغناؤه عن غيره والفقر من كل إليه الثاني 
وا يفن ری ال نعمت لآنه بک امال اسم هنتا 
صار علماً بالغلبة عليه مختصا به كلفظ الجلالة فلا يجوز تسمية غيره به . 
وسئلت اللجنة الدائمة في الفتوى رقم 841١‏ عن ذلك وفيما يلي نص 
السؤال والجواب: 

يسعدني أن أتحدث في رسالتي المتواضعة إلى سماحتكم فأنا أتحدث 
إلى واحد من أشهر الشخصيات الإسلامية في عالمنا الإسلامي وغيره أرجو 
أن يتسع صدركم الكبير لقراءة هذه السطور ولكم من الله جزيل 0 
والعرفان وجزاكم الله خيراً عنا. 
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(ذو الجلال والإكزام) اسم من أسماء الله الحسنى وهو تعظيم له عن 
كل شيء وتنزيه له وقد قرأت لسماحتكم رسالة مرسلة إلى العاهل السعؤدي: . 
وكنتم قد بدأتموها بقولكم «جلالة الملك» ألستم معي في أن الجلالة لله. 
وخده وأن الملك اسم من أسمائه الحسنى لا يجوز تسمية شخص بها أياً 
كانت صفته وشخصيتةه فنرجو إيضاح ذلك من سماحتكم حتى لا يقع. 
_ المسلمون في إثم من جراء تنزيه الأشخاص بهذه الصفات التي اختصها الله 
لنفسه دون غيره اللهم إلا | «رؤوف رحيم» صفة لسيدنا محمد يكلو 5 
وفي نفس الوقت تصادفت تحت يدي وأنا أتصفح في المجلة العربية. ش 
فى العدد (84) منها رسالة شكر من الأستاذ محمد النويصر يصر رئيس المت 
الخاص للعاهل السعودي إلى القائمين على إخراج المجلة وهو يبدأ رسالته" ' 
بقوله: د مولاي حفظه الله خطابكم المرسل وبه أعنداد 
المجلة...) 
الخرات TE‏ والصلاة والسلام على رسوله! وگ ١‏ 
وصحبه. . . وبعد إن كثيراً من الأسماء مشتركة بين الله تعالى وبين غيرة. من ' 
نخلرقاته في اللفظ راسي اكل ال لمن الله مس د 
ل 
فيقال مثلاً: الله حليم» وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حليم» وليس 
حلم إبراهيم كحلم الله والله رؤوف رحيم ومحمد ية رؤوف رحيم ولیس 
رأفة محمد بيا ورحمته كرأفة الله بخلقه ورحمته والله تعالى جليل كريم. ذو 
الجلال والإكرام على وجه الإطلاق» وكل نبي كريم جليل» وليست جلالة. 
كل نبي وكرمه كجلالة غيره من الأنبياء وكرمه ولا مثل جلال الله وکرمه بل 
لكل من الجلالة والكرم ما يخصه والله تعالى حي» وكثير من مخلوقاته. 
حي» وليست حياتهم كخياة الله تعالى» والله سبحانه مولى رسوله محمد کا 
. وجبريل وصالح المؤمنين وليس ما لجبريل وصالح المؤمنين من ذلك مثل. 
ما لله من.الولاية والنضر لرسول الله يلِ. . ...إلى غير ذلك من الأمثلة 
الكثيرة E‏ الله وسنة E‏ عنهء ولا ٠ e‏ 
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احتف به من القرائن يدل على الفرق بين ما لله من الكمال فى أسمائه 
وصفاته وما للمخلوقات مما يخصهم من ذلك على وجه محدود يليق بهم ا.ه. 

وبهذا يتبين لنا أن حكم تسمية الخلق بأسماء الخالق فيه تفصيل عند 
اللجنة الدائمة للافتاء: 

١‏ - أن هناك أسماء خاصة لله كك لا يجوز أن يسمى غير الله بهاء 
مثل: الله الرحمن - الخالق ‏ البارئ ‏ القيوم» وضابط هذا النوع هو ما 
كان مسماه معيناً لا يقبل الشركة؛ أو ما كان في معنى عدم قبول الشركة 
كالخالق ونحوه. 

١‏ أنه إذا قصد بالاسم معنى الصفة فإنه لا يجوز أن يسمى العبد 
سواء كان محلى ب(أل» ‏ أو غير محلى. 

۳ - أنه إذا لم يكن واحداً مما سبق فإنه يجوز أن يسمى به العبد ولو كان 
محلى ي«أل» لأنه معنى كلي تتفاوت فيه أفراده كالملك والعزيز والجبار. 

هذا ما كتبه المعاصرون فى هذه المسألة أما الفقهاء السابقون من أصحاب 
المذاهب فإنهم قد تكلموا عن المسألة في كتاب الأيمان من كتب الفقه . 

ونظراً لكثرة الأقوال فيها فإننى سأقتصر على ذكر مذهب الحنابلة 
سأشير إلى مراجع بقية المذاهب لمن أراد الاستزادة. 

)١(‏ اسم القديم لله ذكره الحنابلة وغيرهم من المعاصرين وقد أنكر شيخ الإسلام هذه 

التسمية في منهاج السنة النبوية (۲/ )١77‏ وابن الق في دانم افوا 011/13 

واضطرب كلام السفاريتي في اللوامع فائيته اسماً لله في (۳۸/۱)ء وفي ص١1‏ وفي 


ا ا ا د ون 
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والأول. الذي ليس ا شيء » والآخر الذي ليس بعده شيء» وخالق 
الخلقء ورازق العالمين أو رب العالمين والعالم بكل شيء. ومالك يوم 
الدين ورب السماوات والأرض› والرحمن› والحي الذي. لا يوك ٌْ أ 
۲ هناك أسماء.لا تختص - بالله سواء أكانت محلاة ب«أل» أو غير 
محلاة مثل : الرحيم» العظيم» الرب» الرازق» الخالق» الحي؛ ا 
فهي من الأسماء المشرةة | 1 5 
ملاحظة : اکا اا ركمو ال مس واه لا بسو 
هو الصحيح من المذهب كما ذكر المرداوي في الإنصاف  ))4/1١(‏ 
1 قدامة في المغني ذ5؟9/ 5ة؛). 1 ! 1 
والقول الثاني : أن:الرحمن ليس فختصاً بالله بل د بسمى به غيره وهو الذي 
مشى عليه ابن قدامة في المقنع وفي كتابه الهادي أو عمدة الحازم في زوائد أي 
القاسم صر(۲۲۳) واختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به أبو الخطاب في 
اا والسايري في الحدوعب واين العرري قي اللا الالحمد 0 0 
وانظر المسألة في :فقه الحنفية في: : 
شرح فتح القدیر (/۳٦)ء e‏ لجنا نسيل iM‏ 
وحاشية أبي السعود المسماة بفتح الله المعين على شرح الكنز لمنلامسكين /١(‏ | : 
۳ ) وبدائع الصنائع للكاساني (1/4) والاختيار للموصلي (4/ 0.0817 
وانظر في عدم ا التسمية بالحق إذا کان مخرفاً وجوازه إذا 0 
منكراً في حاشية ابن عابدين (۵/ 487). 5 
وانظر المالكية في : 
ل لعليش 0/0« ا الصغير للدردير 9( 0 


(1) هنا ما ذكره في مطالب آولي النهى شرح غاية المنتهى للرحيباني (698/5): أوانظر' 
شرح الزركشي على الخرقي (// ۸۷) والمغني )٤٥۲/٠۴(‏ وانظر نوجيه اتوك 0 
الممتع على المقنع لابن المنجا (81/5). 
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والشافعية : 
مغني المحتاج للشربيني )77١/14(‏ والأنوار لأعمال الأبرار للأردبيلي 
05/0 والغرة البهية للشيخ زكريا النصاري في شرح منظومة ابن الوردي 
)8/٠(‏ حيث يقول ابن الوردي: 
تحقيق ما لم يجب اليمين بذكر الاسم الخاص لا تديين 
كاك والرحمن والإله ‏ وفغالب وص ف ةلله 
لا إن نوى سواه كالرحيم والرب والعليم» والحكيم 
والحق والخالق والجبار ورزاق ومسن صفات الباري 
ونختم حديثنا بما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري حيث قال: 
(والمعروف عند الشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء أن أسماء الله ثلاثة 
أقسام : 
أحدها: ما يختص بالله؛ كالجلالةء الرحمنء ورب العالمين» فهذا 
ينعقد به اليمين إذا أطلق» ولو نوى به غير الله . 
ثانياً: ما يطلق عليه وعلى غيره» لكن الغالب إطلاقه عليه» وأنه يقيد 
في حق غيره بضرب من التقييدء كالجبارء والحق» والرب» ونحوها. 
فالحلف به يمين» فإذا نوی به غير الله فليس بيمين. ْ 
ثالثها: ما يطلق في حق الله وفي حق غيره على حد سواء» کالحي» 
والمؤمن» فإن نوی به غير الله فليس بيمين» وإن نوی الله تعالى فوجهان) اه. 
وانظر منهج ابن حجر في العقيدة وبدائع الفوائد لابن القيم /١(‏ 154). 
ثالثاً: ذكرنا أن من أنواع الإلحاد هو إنكار الأسماء أو الصفاتء 
وكذلك تمثيل صفات الله بصفات خلقه وننقل نص فتوى الشيخ ابن عثيمين 
في هذه المسألة: 
سئل الشيخ رحمه الله تعالى: عن أنواع التعطيل؟ 
فأجاب بقوله: - التعطيل نوعان: 
الأول: تعطيل تكذيب وجحدء وهذا كفر. ومثاله رجل قال: إن الله 
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لم يستو على العرش. فهذا جحود وتكذيب» لأن الله تعالى يقول: لرن : 
عل لمش ستو )€ [طه: 0] ومن كذب خبر الله فهو كافر. ْ 
الثاني: تعطيل تأويل» وهذا هو معترك الخلاف بين العلماء و 
على من عطل تأويلاً بالكفر أو لا؟ ومثاله رجل أثبت أن الله على العرش 
استوى لكن قال إن معناه استولى فهذا تعطيل تأويل لا كر ا د 
ولهذا لا نكفر من فسر الاستواء بالاستيلاء. ش 
وهذا النرع في الحقيقة فيه تفصيل: : فأحياناً يكون الإنسان مبتدعا غير , 
كاف اعانا يكون ميتدعاً كافراً حسب ما تقتضيه النصوص الشرعية في 
ذلك . ظ 0 
سكل الب : ا حكم کار شيء من أسماء ل تعالى أو اد 
. قأجاب كله بقوله: الإنكار نوعان: ّْ 
النوع الأول: إنكار تكذيب» وهذا كفر بلا شكء فلو أن أحدا 5 
اسماً من أسماء الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسنة» مثل أن. 
يقول ليس لله يدء فهو كافر بإجماع الان ٠‏ لأن تكذيب خبر الله ورضوله. 
كفر مخرج عن الملة. . 
النوع الثاني : إنكار تأويل» وهو أن لا يجحدها ولكن يؤولها وهنا 
نوعان : ۰ 4 »# 
الأول أن يكون لهذا التأويل مسوغ في اللغة العربية» فهذا. لا يؤجب 
الكفر. ْ | 
الثاني : أن لا يكوزن له مسوغ في اللغة العربيةء فهذا موجب للكفرء ش 
لأنه إذا لم يكن له مسوغ صار تكذيباًء مثل أن يقول: ليس لله يد حقيقة». 
ولا معنى النعمة» أو القرة» فهذا كافرء لأنه نفاها نفياً مطلقاً فهو مكذب' 
حقيقة» ولو قال في قوله تعالى: بل يداه مَبْسُوَطتَانِ4 [المائدة: 14] المراد ٠‏ 
بيديه السماوات والأرض فهو كافر لأنه لا يصح في اللغة العربية» ولا هوا 
مقتضى الحقيقة الشرعيةء فهو منكر مكذب ولكن إن قال: المراد باليد, 
١‏ ۰ 10۸ : 


النعمة أو القوة فلا يكفرء لأن اليد فى اللغة تطلق بمعنى النعمة قال 
الشاعر: ٠‏ 
وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب 
من «يد» أي: من نعمةء لأن المانوية يقولون: إن الظلمة لا تحدث 
الخيره وإنما تحدث الشر. 
- وسئل الشيخ : ال ون بد م الات انا ب كات 
المخلوق؟ 
فأجاب بقوله: الذي يعتقد أن صفات الخالق مثل صفات المخلوقين 
ضالء ذلك أن صفات الخالق لا تماثل صفات المخلوقين بنص القرآن 
الكريم قال الله تعالی: ایی یی سی وهو أَلسَمِيعٌ الْبصِيرٌ 4 [الشورى: 
١‏ ولا يلزم من تماثل الشيئين في الاسم أو الصفة أن يتمائلا في الحقيقة 
هذه قاعدة معلومة. 
الس للآدمي وجه. وللبعير وجه؟ اتفافا في الاسم ولكن لم يتفقا في 
الحقيقة وللجمل يد وللذرة يدء فهل اليدان متماثلتان؟ 
الجواب: لا إذن لماذا لا تقول لله كَل وجه» ولا يماثل أوجه 
المخلوقين. ولله يد ولا تماثل أيدي المخلوقين ؟! 0 ا تال و 
دروا الله ی مترو ولاز جيسًا م بوم الْفمَة الوت مطلوكث 
€ [الزمر: ]١۷‏ وقال: يوم تطوى الما كمي 8 کک 
[الأنبياء: ].٤‏ هل هناك يد من أيدي المخلوقين تكون كهذه اليد؟ لا. 
أن نعلم أن الخالق لا يماثل المخلوق» لا في ذاته؛ 0 
وا کنو قو يعر أل م ألْبِصِير4 ولذلك لا يجوز أبداً أن تتخيل 
كيفية صفة من صفات الله أر ن أن هفات اله كر سات ان 
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القاعدة || 

القاعدة الثامنة 
. قواعد في الأسماء الحسنى ١‏ 
إضافة على ما ذكره المؤلف 


الأسماء المقترنة» التي لا يصح فيها إطلاق اسم منها دون الآخرء ' 
مثل اسمي (القابض» الباسط)» واسمي (المقدم» المؤخر)»ء فهذه الأسماء 
تعد اسمين» لأن كل اسم منها يحمل معنى غير الآخرء لكنها تكون كالاسم. 
الواحد في المعنى» فلا يصح إفراد اسم عن الآخر في الذكر» لأن الاسمين. 
إذا ذكرا معاً دل على غموم قدرته وتدبیره» وأنه لا رب غيرهء وإذا ذكر: 
أحدهما 0 يكن فيه هذا المدح» والله له الأسماء الحسنى» ليس لها E‏ 
السوء قط ش 
bE‏ 00 ظ 
ولا حامداً له حتى تذكر مقابلها وإلى هذا أشار ابن القيم في النونية : 


هذاومن أسمائه ماليس يفرد 
وهي الشي تدعى بمزدوجاتها 
إذ ذاك موهم نوع نبقص لرب 


. كالمانع المعطي وكالضار الذي 


ونظير هذا القابض المقرون باس 
وكذا المعز مع المذل وخائض 
وحديث إفراد اسم منتقم فموقوف 
ا E ES‏ 


بل يقال إذا أتى بقارن 
إفرادها خطر على الإنسان 


العرش عن عيب وعن نقصان 


هو نافع وكمالهالأمان 
م الباسط اللفظان مقترنان 
مع رافع لفظان مزدوجان 


كما قد قال ذوالعرقان | 


بالمجرمين وجا بذو نوعان 


١ 


القاعدة 


٠١-6‏ القاعدة التاسعة 


والذات وأنه بائن من خلقه إذ باب الإخبار أوسع من باب الأسماء وقد سبق 
ذلك. 
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القاعدة العاشرة 


أسماء الله قديمة غير مخلوقة 


أسماء الله قديمة غير مخلوقة: أسماء الله كك هي أوصافه التي وصف 
بها نفسه» ووصفه يل من كلامه» وكلامه غير مخلوق» فالأسماء الحسنى 
إذاً غير مخلوقة ومما يدل على أن الأسماء الحسنى من كلام الله قول 
الرسول بل: «أسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» وقد تقدم تخريج 
الحديث ويقول ابن القيم في شفاء العليل ص(475): وقد دل الحديث على 
.أن أسماء الله غير مخلوقة بل هو يتكلم بها وسمى بها نفسه ولهذا لم يقل: 
بكل اسم خلقته لنفسك ولو كانت مخلوقة لم يسأله بها فإن الله لا يقسم 
عليه بشيء من خلقه فالحديث صريح في أن أسماء الله ليست من فعل 
الادميين وتسمياتهم اه. 

ولا يعترض على هذا بأن بعض الأسماء لم ترد في القرآن وإنما 
وردت في السنة فقط وهى من ألفاظ الرسول بء لأنا نقول إن الحديث 
المتقدم دل على أن ال هو الله سواء كان هذا الاسم في كتابه أو علمه 
أحداً من خلقه. والذي ورد في السنة فقط هو من النوع الذي علمه الله 

۱۹۱ 


للرسول ييو والتسمية على هذا تكون من كلام الله لدم ىم 0 ا 
. من تسمية من بلغ وأدى . ْ ظ 
وأهل السنة إذا قالوا: إن الأسماء الحسنى تابعة n‏ 
أن الأسماء من صفات ذاته فحسب. وإنما يريدون أنها من صفات ذاته وقد . 
تعلقت. بها مشیئته» أي : أنه سمى نفسه بمنشيئته وقدرته وقد قال في ذلك شيخ 
الإسلام ابن تيمية: (والذين وافقوا السلف على أن كلامه غير مخلوق . 
وأسماءه غير مخلوقة يقولون: الكلام والأسماء من صفات ذاته» لكن هل ؛ 
يتكلم بمشيئته وقدرته» ويسمي نفسه بمشيئته وقدرته؟ هذا فيه قولان! النفي ١‏ 
هو قول ابن كلاب ومن ؤافقهء والإثبات قول أئمة الحديث والسنة). 0١‏ 0 
وممن نص على أن الأسماء الحسنى من كلام الله شيخ الإسلام ابن . 
تيمية فإنه قال: (والذي:كان معروفا ع أن الف امد و غه كار 
على الجهمية الذين يقولون: أسماء الله مخلوقة فيقولون: الاسم غير 
المسمى) وأسماء الله حر وما كان غيره فهو مخلوق» وهؤلاء هم الا 
ذمهم السلف وغلظوا فيهم القول» لأن أسماء الله من كلامهء وكلام الله غير ١‏ 
مخلوق» aT‏ وهو المسمى لنفسه بما فيه من الأسماء) فعلى ١‏ ' 
هذا يكون الإمام أحمد ممن يرى أن الأسماء من كلام الله ونحوه كلام 
الإمام الذارمي الذي بين أن قول المريسي بأن الأسماء الحسنى مخلوقة 
أصله قول الجهم بأن القرآن مخلوق وهماً من جملة الكلام» فرد عليهما 
قولهما إن كلام الله مخلوق ومنه القرآن والأسماء الحسنى. 70 
فلي أن لاسا العع غر مار بصن جماعة الملا اة 
السئة : E‏ 
قال الإمام الشافني: أبن فا اا اله فحنت عليه ظ 
الكفارة لأن اسم الله غير مخلوق). ١‏ 
وقال ابن هانئ: (سمعت أحمد بن حنبل - وهو مختف عندي ناك 
عن القرآن فقال: من زعم أن أسماء الله مخلوقة فهو كافر). .أ ' 
۱1۲ 


وقال الإمام الدارمي: (وفيما ذكرنا ‏ أي من الأدلة ‏ بيان بين ودلالة 
قاطعة ظاهرة على إلحاد هؤلاء الملحدين فى أسمائه المبتدعين أنها 
a‏ ۰ 

وقد صرح الأئمة بتكفير من قال بخلق الأسماء الحسنى وذلك لما 
ظهرت بدع الجهمية في القول بخلق القرآن فكان قولهم بخلق الأسماء 
امتداداً لقولهم بخلق القرآن» لأنهما من كلام الله تعالى. 

وفي هذا المعنى يقول الإمام الدارمي : (فهذا الذي ادعوا في أسماء الله 
أصل كبير من أصول الجهمية التي بنوا عليها محنتهم) وقال قبلها : (وقد كان 
لإمام المريسي في أسماء الله مذهب كمذهبه في القرآن كان القرآن عنده مخلوقاً 
من قول البشر) وقال الإمام إسحاق بن راهوية: (أفضوا - أي جهمية ‏ إلى أن 
قالوا: أسماء الله مخلوقة لأنه كان ولا اسم وهذاالكفر المحض) اه. من كتاب 
منهج أهل السنة لخالد بن نور (؟7"977/5). 

وبهذه القاعدة نعرف أن أسماء الله لا يقال لها أنها غيره كما هو رأي 
الجهمية والمعتزلة فإنهم قالوا أن أسماء الله غير الله وكل ما هو غير الله فإنه 
مخلوق . 

ولا يقال أن أسماء الله هى عين المسمى أو هى بمعنى أنها هى هو 
نفس ذاته كما فو لالا شا اا 

وقد فصل ابن أبي العز في المسألة فقال ص(*۸): 

وكذلك قولهم: الاسم عين المسمى وغيره؟ وطالما غلط كثير من 
الناس في ذلك وجهلوا الصواب فيه: فالاسم يراد به المسمى تارة ويراد به 
اللفظ الدال عليه أو على المسمى أخرىء فإذا قلت: قال الله كذا أو 
سمع الله لمن حمده» ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه وإذا 
قلت: الله اسم عربي» والرحمن اسم عربي» والرحمن من أسماء الله تعالى 
ونحو ذلك فالاسم ها هنا هو المراد لا المسمى ولا يقال غيره لما في لفظ 
الغير من الإجمال: فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحق وإن أريد 

1۳ 


أن الله سبحانه كان ولا اسم له حتى خلق لنفسه اسماً أو حتى سماه خلقه 
بأسماء من صنعهم› فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى. 
وكذلك مسألة الصفة: هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها مجمل» وكذلك ' 
لفظ الغير فيه إجمال فقد يراد به ما ليس هو إياه وقد يراد به ما جاز مفارقته له. 
ولهذا كان أثمة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على ضفات الله ' 
وكلامه أنه غيره» ولا أنه ليس غيره لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك 
مباين له له وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هوء إذ كان لفظ الغير فيه إجمال؛ . 
فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل . 3 E‏ 
١‏ --فإن أريد به أن هناك ذاتاً مجردة قائمة بنفسهاء سد 
الصفات الزائدة عليهاء فهذا غير صحيح . ظ 
۲ 2 اليد ب SA‏ راب صقي الاك الى بل ل اا 
غير ما يفهم من معنى الصفة فهذا حق ولكن ليس في الخارج ذات مجردة 
عن الصفات بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل :عنها . 
وإنما يفرض الذهن ذاتاً وصفة كلا وحده ولكن ليس في الخارج ذات غير 
موصوفةء فإن هذا محال ولو لم يكن إلا صفة الوجودء فإنها لا تنفك:عن. 
الموجود وإن كان الذهن يفرض ذاتاً ووجوداً يتصور هذا وحده وهذا ود 
لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. 
وقد يقول بعضهم : الصفة لا عين الموصوف ولا غيره» هذا 5 
صحيح وهو: : أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن. 
مجردة بل هي غيرها ولعي البرسوك ول الموصوت بصفاته شيء 
ش واحد غير متعدد. ش 0 ر 
فإذا قلت : أعوذ باش فقد عذت E‏ اللقدة ال بصفات 
الكمال المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه. 
وإذا قلت: Sou‏ 
أعذ بغير الله . ۰ 
1€ 


وهذا المعنى يفهم من لفظ الذات» فإن «ذات» في أصل معناها لا 
تستعمل إلا مضافة» أ ذات وجودء ذات قدرة» ذات عزء ذات علمء 
ذات كرم إلى غير ذلك من الصفات» فذات كذا بمعنى صاحبة كذا: تأنيث 
ذوء هذا أصل معنى الكلمة» فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات 
عنها بوجه من الوجوهء وإن كان الذهن قد يفرض ذاتاً مجردة عن الصفات 
كما يفرض المحال. 


القاعدة | 
١١ 1‏ القاعدة الحادية عشرة 
من أسماء الله ما عر دالاً على عدة صفات : 


وقد سبق توضيح ذلك عند شرح كلام المؤلف في القاعدة الأولى. . 
¥ #4 4 
القاعدة الثانية عشرة 
أسماء الله وصفاته مختصة به واتفاق الأسماء لا يوجب تمائل ' 
المسميات وقد وضحنا ذلك في حاشية القاعدة السابعة ص(87١).‏ 
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1 الفصل الثاني 
قواعد في صفات الله تعالى 






OSS 


القاعدة الأولى 


غنات اله كلها ضنات كمال ل نقص فيها بوجه من الوجو" 
كالحياة والعلم والقّدرة والسّمع والبَصَّر والرّحمة والهِزَّة والحكمة والعلو 
والعظمة وغير ذززی , 2 وقد دل على زا السمع والعقل والفطرة. 

ه أما المع : فمنه قوله تعالى: لين لا يمو بالخرة مَل السو ويل 


عر ررر رور بير 


امل الْأَعل وهو الْمَزيرٌ لحك 429 [النحل: .]1١‏ 





.)٠١۸/١( انظر بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 
الكمال ثابت لله بل الثابت له هو‎ :)9١1/5( ويقول شيخ الإسلام ينه في الفتاوى‎ 
أقصى ما يمكن من الأكمليةء بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت‎ 
للرب - تبارك وتعالى  يستحقه بنفسه المقدسة اه.‎ 
مثال ذلك:‎ 
حياة الله فهي صفة كمال كما سبق» وكذلك علم الله محيط بكل شيء قديم بقدم‎ 
الذات ولم يسبق بجهل ولا يطرأ عليه نسيان ولا ذهول وعلمه باق بقاء الذات العلية‎ 
ولا يوجد أحد يتصف بهذا العلم.‎ 
فهذا هو وجه الكمال.‎ 
فالله له الكمال المطلق في جميع صفاته» والاشتراك اللفظي بين صفات ألله وبين‎ 
صفات المخلوق فهو إنما قبل أن تضاف صفة الله إلى الله» وصفة المخلوق إلى‎ 
المخلوق وهو ما يسمى بالمطلق الكلي ولا وجود لها في الخارج وإنما يتصور في‎ 
الذهن دون أن يعين علم الخالق أو علم المخلوق.‎ 

(؟) أدلة هذه الصفات مذكورة في كتب العقائد قاله المؤلف. 

(۳) أي على كمال صفات الله وانظر هذه الأدلة في كتاب علو الله للدرويش ص8١‏ 
وص۲۱. 


58 


والمثل الأعلى: هو الوصف الأعلى7' , 


2 العقل: فوجهه أن كل موجود حقيقة فلا بد أن د 3 
TE‏ إما 0 كمال وإما ا ا والعات < باطل بالنسبة اك اة 
الكامل. المُسْتَحِق للعبادة ولهذا" أظهر الله تعالى شلات الوعية الأهنام 
باتصافها بالنقص والعجز فقال الیو اسل ما بين ون امد أن 
لا س ب الک يقد اید مم ع امود 00 [الأحقاف: ٠:)‏ 


مم عا م م یور 


' اله ل يمون سيا وهم توت‎ TT تعالى: وا أذ‎ E 
نرت عير ار مورت أن بان ببمنوت ©“ [النحل: ۲۱۲۰] وقال.‎ 


)00 الات ين ال مره تعالى: ريه الل الخَيْل »> أي الوصف لان TT‏ 
إطلافاته الوصف كما قال تعالى: مَل الْجَنَّةِ لت ومد الس أي وصف الجنة 
وانظر في ذلك كتاب أمثال القرآن لعبد الرحمن خبنكة الميداني ص”” وللمثل معان ' 
أخرى سنذكرها م في الملحق. ٍ' 

(0) احترازاً من الموجود الذحني وقد سبق بيان ذلك في القاعدة الثاية من قواعد الأسماء. 

(9) ذكر المؤلف الأدلة على ذلك في القاعدة الثانية من قواعد الأسماء. ٠‏ : 

)£( هله قنسمة عقا قامة إذ لا يوجد قسم ثالث وجه اة انها بين الكامل وهر لزيا رين 
الناقص وهو المخلوق» وهناك ما يسمى بالقسمة الاستقرائية المبنية على التتبع لكن العقل ؛ 

يت ضما e RRA ES‏ ش 

)6( أي صفة النقص . 

(YD‏ هذا هو الدليل على أن ,صفة النقص للرب باطل. 

(۷) والشاهد من الآية أن هذه الأصنام لا قدرة لها البتة على الخلق الاد د والإعدام. 
والتفع والضر واستجابة 'الطلب وكلها صفات نقص . : 
انظر تفسير الرازي .)٦1/۲۸(‏ 

(۸) وهذا أيضاً نقص وإنما جاز وصف الأصنام بالغفلة وهي لا تليق إلا بالعقلاء لأنهام . لما 
عبدوها ونزلوها منزلة من يضر وينفع صح أن يقال فيها: إنها بمنزلة الغافل. ش 
انظر التسهيل لعلوم التنزيل لابن جزيء الغرناطي .)۷٤/٤(‏ ' 

(9) فوصفهم الله بالعجز لامور: 
| - أنهم لا يخلقون شبئاًقليلا او كير بل هم لقن ذكيف يخلقون مع افقارهم في 
إيجادهم إلى الله . 

ب - أنهم أموات لا يسمعون ولا يبصرون ولا يعقلون شيئاً . : ان 
ج ‏ هذه الأصنام لا تعلم متى يبعث عابدوها فهم سووا بين الكامل من جميع لوجر 


١ 


حدس صر e‏ 


ا e‏ يتات لم سد ما لا ْم وا يْصِرٌ ولا 


وعلى قومه 1 عدون من در ل ما کک تعڪم شيا ولا بكم 


9 5 54 و کیو من دون 3 آلا ب ماوت 4 [الأنبياء: 11 1۷], 


(۱) 


(YW) 


زفرة 


(4) 


ته إته قد بت بالجس " E‏ ى ات کال 


والناقص الذي لا شيء له من أرصاف الكمال» وفي الآية تهكم بالمشركين الذين 


عبدوا من لا يحس ولا يشعر. 
انظر تفسير السعدي (۳/ 2)07 تفسير الصابوني .)١7177/15(‏ 
وقال ابن القيم في النونية ص :4٠‏ 
والله عاب المشركين بأنهم 2 عبدوا الحجارة في رضى الشيطان 
ونعى عليهم كونها ليست بخالقة وليست ذات نطق بيان 
فأبان أن الفعل والتكليم من أورثالهم لا شك مفقودان 
ملاحظة : استدل شيخ الإسلام بهذه الآية على بطلان قول القرامطة في استدلالهم على 
مذهبهم بصحة سلب النقيضين وأنه لا يلزمهم التشبيه إلا إذا كان نفيهما عن محل قابل لهما 
أما الذي ليس بقابل لهما فلا يلزمهم ذلك فالجمادات التي ليس فيها إحساس لا يقال إنها حية 
ولا ميتة فأجاب شيخ الإسلام بأن العرب يصفون الجماد بالحياة والموت كما في قوله 
تعالى : «أتوب عي اوي وأن ما ذكروه هو اصطلاح للفلاسفة المشائين انظر شرح التدمرية 
لفالح آل مهدي ص 85 وشرح الشيخ ابن عثيمين المخطوط ص”87. . وانظر تفسير المشائين في 
مناهجج البحث عند مفكري الإسلام د . سامي النشارء والاجوبة المرضية ص٤۸.‏ 
أي لم تعبد أصناماً ناقصة في ذاتهاء وفي أفعالها فلا تسمع ولا تبصر ولا تملك 
لعابدها نفعاً ولا ضراً بل لا تملك لأنفسها شيئاً فهذا برهان جلي دال على أن عبادة 
الناقص في ذاته وأفعاله مستقبح عقلاً وشرعاً ودل تنبيهه وإشارته إلى الذي يجب 
ويحسن عبادة من له الكمال الذي لا ينال العبد نعمة إلا منه. 
تفسير السعدي (۳/ .)۲۰٤‏ 
في هذه الآية يوبخ إبراهيم عليه السلام المشركين ويعلن لهم أن هذه الاصنام لا 
تستحق العيادة لأنها لا تنفع ولا تضر. 
تفسير السعدي (/588)» تفسير المراغي .)98١/١17(‏ 
الحس خمسة أشياء هي: السمع والبصر واللمس والشم والذوق. 
انظر حاشية النفحات للجاوي على شرح المحلي لورقات إمام الحرمين ص58. 
وقيل إن هناك حاسة سادسة تدرك بها عوارض النفس كالجوع والعطش والشبع 
والاصح ما عليه العامة وهو الخمس ذكر ذلك أبو البقاء الكفوي في الكليات ص4 6. 
المشاهدة نوع من الحس وهذا من الإطئاب بذكر الخاص بعد العام المتنبيه على فضله- 


١/١ 


وهي من الله تعالى فمُعيلي الكمال لعن 0 0 
ه وأما الفطرة اللقوس الع مجر مسر علي 
محبة الله وتعظيمه وعبادته”*» ۰ 0 


وهل تُحِبُ عَم وتَنْْدُ إلا منّ علمت أل مف بصفات الكمال ‏ 
اللأئقة بربوبيته وألُوهيته؟. OT‏ 

وإذا كانت الصّفة نَقْصاً لا كمال فيها :أفهي فنع في بحق 
تَعَالَى كالموت والجهل إوالنسيان والعَجز والعَمَى والصّمم 200 ْ 
لقوله تعالى: وول مل المي الَِى لا يموت [الفرقان: 5]. 1 


0 حل كا لب من جد هفا اء عل الاح ع لمران أذ سف اتتا مل 

العام ليس تخصيصا. ' ش 

وقال السيوطي في نظمه. في البلاغة: ' 0 0 ٠‏ 

وذكر خاص بعد ذي عموم. منيهاًبفضلهةالمعلوم' 

كعصطف جبريل وميكال على ملائك قلت وعكسه جلا ٠‏ 

انظر شروح التلخيص )1۷/۳( شرح عقود الجمان 4/9( اللات لجفني ْ 

ناصف ص۱۱۷. : 

)01( هذا يسمى بقياس الأولوية E‏ تقزر هذه القاعدة, 

1 أما النفوس المريضة بالشبهات والتخرصات فإنهم يكرهون ترم وعقولهم .على قبول‎ )۲( ٠ 
المحال المتناقص انظر الفتاوى:(50/4).‎ 

وقال شارح الطحاوية صن 40 (أودع الله في الفطرة الإنسانية التي لم تتنجسن بالجلجود : 

والتعطيل » ولا بالتشبيه والتمثيل» ؛ أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته وأنه الموصوف نما ۰ 

وصف به نفسه ووصفه به رسوله» وما خفي.عن الخلق من كماله أعظم وأعظم مما يعرفونه منه). 

(۳) أي مخلوقةء من الجبل: بمعنى الخلق. 0 ئ 

انظر تفسير ابن عاشور TAD‏ ونزهة القلوب في تفسير غريب القرآن للسجستاني ١‏ 


صحة .١‏ 
)٤(‏ الفطر أصله الشق طولاً ف الله الخلق هو إيجاده الشيء وخلقهم. ٠‏ 
مفردات الراغب (۲/٤۹٤)ء‏ والبرهان في غريب القرآن لحسن الحبشي ص٤۳۲.‏ : 


ضف ما لم تتغير الفطر وتتلوث بشبه خارجية: 
(1) ممتبعة عقلاً وشرعاً. 


٠‏ (۷) والظلم والعطش والبكاء والحزن والاكل والشرب. 
۱۷۲ 


وقوله عن موسى : لن کت لا ل ری لايس 4 [طه: 01] وقوله: 
رما كان اله عجرم 74" لمن یو في الوت ولا في الْأرْضْ» [ناطر: ؛:] 
وقوله: لآم بو آنا کا ت ب وهم بل ورسلا دهم كنبو [الزخرف: 
:+ وقال النبي وك في الدجال : ول أفو و م ليت بأو ^ وقال: «أَبْها 
الاس ارْبِعُو عَلَى أَنْفيِكُمْ فَإنُكُمْ لآنَدْعُونَ صم ولآغَائباًة”* . 


)١(‏ قال ابن فارس في مجمل اللغة؟ (877/4): (النسيان: الترك» قال الله جل وعز: 
را ا و كسيب 4) اه. 
a SS‏ 
التالي: هل يوصف الله تعالى بالنسيان؟ 
فأجاب رحمه الله تعالى بقوله: للنسيان معنيان: 
أحدهما: : الذهول عن شيء معلوم» مثل قوله تعالى: ورا لا مُوَانِدْنَآ إن نيا أو 
كنمكاا» - ومثل الآية التي أتى بها المؤلف هنا ثم قال: ‏ وعلى هذا فلا يجوز 
وصف الله بالنسيان بهذا المعنى على كل حال. 
والمعنى الثاني للنسيان: ا علم ا ر تعالى: قلا سوا ما درا 
بو فحنا عليه بب َل مئ الآية» ومثل قوله تعالى: وقد ا 7 ادم ين 
®4 على | أحد القولين وهذا المعنى من النسيان 


E a ae 
ر و‎ 





َل م َم يذ م 
ثابت لله. ققء قال الله تعالى: دوا يمَا ییشہ لقا بویکم هلدا إا كر . 
وتركه سبحانه للشيء ضفة من ضفاتة الفعلية الواقعة بمشيتته التابغة لحكمته والنصوص في 
ثبوت الترك وغيره من أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرة معلومة وهي دالة على كمال قدرته وسلطانه . 
وقيام هذه الأفعال به سبحانه لا يماثل قيامها بالمخلوقين وإن شاركه في أصل المعنى» 
كما هو معلوم عند أهل السنة: اه. باختصار. 

(؟) الشاهد من الآية أن الله نفى عن نفسه العجز. 

(۴) الشاهد أن الله نفى عن نفسه الصمم. 

. ) رواه البخاري برقم (7171) كما في طبعة التوشيح شرح الجامع الصحيح للسيوطي (9/ .)٠٠١١‏ 
ورواه مسلم برقم )۲۸۲١(‏ كما في طبعة المفهم للقرطبي (۷/ .)٦۷‏ 
والشاهد من الحديث نفي العمى عن الله. 
وقال القرطبي في المفهم (۷/ ۲۹۷): 
الله لیس بأعور وهذا تنبيه للعقول القاصرة أو الغافلة على أن من كان ناقصاً في ذاته» 
عاجزاً عن إزالة نقصهء لم يصلح لأن يكون إلهاً لعجزه وضعفهء ومن e‏ عن 
إزالة نقصه كان أعجز عن نفع غيره وعن مضرته. 

() رواه البخاري في صحيحه برقم )5٠١6(‏ كما في الفتح (0/ «(ov‏ ورواه مسلم في - 


A 


وقد عاقب الله تعالى الْوَاصِفين له بالنّقص كما في قؤله ل 50 
ب ی مش عت ایدم ووا عا الا بل يداه متسوطتان بق كيف . 
a 43‏ 4] وقوله: ا قول ایت كَالْوَا إن 1 قير ون 
اب تكب ما انوا وكيم الألية 0 ر ير حي رَو ا 
ألْحَربن )74 [آل عمران: ۱۸۱]. 


٣ 


الود ي 


rt | 


E ga SON os‏ س سحن ميك ر 
الور عن کا يرت © سکم ل مالسل @°4. 


ولتد 7 رب الیم ١‏ نكا [الصافات: ١٠۱۸ء‏ ۲ وقال تعالى: 0340 


ا ين ا ا کات م ون اکر ا کے كل ا يما حل ولعلا 


سم عر رم مہ ا ومس سا مه ا )6( 
٠‏ بهم عل بض بحن ألم عم يصوت 469"*' [المؤمنون: .]4١‏ 


ش = صحيحه كما في شرح النووي .)١/۱۷(‏ 

والشاهد من الحديث أن الرسول يل نفى عن الله الصمم لأن الله سميع وهو قريب مع العبد. 

ومعنى (اربعوا) أي ارفعوا وأمسكوا عن الجهر. 

انظر عون الباري على البخاري لصديق حسن خان (ه/ ۷4). ش 

وقال أنور الكشميري في فيض الباري على البخاري (4/ 14): کی 

النهي عن الجهر بل فيه كونه لغواً لان الذي تدعونه أقرب إليكم من حبل الوريد اه. ش 
)١(‏ أي عن الخير والإحسان والبر. : 
> (؟) هذا دعاء عليهم بجنس: مقالتهم لاه كلايع و ر اھ لزي ل رما 

الإحسان فجازاهم بأن' كان هذا الوصف منطبقاً عليهم فكانوا أبخل الناس وأقلهم 

إخنائا وأ سوأهم ظاً بالله وهذا هو الشاهد من الآية. 

انظر تفسير السعدي .)٠٠٠/١(‏ ۰ 
(۳) أي أن الله سمع ما قالؤه وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة E‏ 

الناصحين وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقربة. 

السعدي (۱/ ۲۹۸). : 
)4( لسلامتهم من الآفات, والذنوب» وسلامة ما وصفوا به فاطر الأرض E‏ 

والشاهد أن الله نزه نفسه عما يصفونه به فهو المقدس عن النقص المحمود E‏ 

السعدي /٤(‏ ۲۷۷). ۰ 
(5) الشاهد من الآية أن الله نزه نفسه عما يصفونه من الشريك والولد. 

تفسير فتح البيان لصديق حسن خان .)١57/9(‏ 0 


¥٤ 


وإذا كانت الصّفة كمالاً في حال: ونقصاً في حال لم تكن جائزة في 
حق الله ولا مُمْتّنعة على سبيل الإطلاق» فلا تبث له إثباتاً مُظلّقاً ولا ثُنفى 


عه هك 


عنه تَفْياً مُظْلَّقَاً بل لابد من التّفصيل: فتجوز في الحال التي تكون كمالاً 
وتمتنع في الحال التي تكون نقصاً وذلك كالمكر والكيد والخداع”') 
٠‏ ونحوها. .. فهذه الصفات تكون كمالاً إذا كانت في مُقَابلة من يعاملون 
الفاعل بمثلها؛ لأنها حينئظذٍ تدل على أنَّ فاعلها قادر على مُقَابلة عدوه بهشل 
فِعْله أو أَشَّد. وتكون نَمْصاً في غير هذه الحال"“ ولهذا لم يذكرها الله تَعَالى 


)١(‏ المكر والكيد والخداع ألفاظ متقاربة ومعناها هو التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع 
بالخصم فيوصل الشر والأذى بالغير خفية وبغتة. 
ولهذا عندما مكر اليهود بعيسى عليه السلام وأرادوا قتله مكر الله بهم وألقى الشبه على 
من أراد أن يقتله فقتل ورفع الله عيسى إليه فسلم من مكرهم. 
وكذلك عندما كاد إخوة يوسف له فإن الله كاد ليوسفء وخلص منهم أخاه في قصة 
صواع الملك بطريقة منظمة من السماءء فالله أسند الكيد لنفسه وليس هذا ظلماً . 
انظر تفسير الطبري ("/ 22589 والفتاوى (9/ .)١١1١‏ 
وسيأتي في الملحق تفصيل هذه المسألة. 
وليس مكر الله كمكر المخلوق. 
انظر تفصيل ابن القيم للمسألة في مختصر الصواعق ص188. 
زفق أي إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلماً له وإذا فعلت بمن يستحق العقوبة 
كانت عدلاً ولهذا قال شيخ الإسلام في الفتاوى )101/۷ 
وكذلك ما ادعوا أنه مجاز فى القرآن كلفظ «المكر» و«الاستهزاء؛ و«السخرية» المضاف 
إلى الله وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق المجاز وليس كذلك بل مسميات 
هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة كانت ظلماً له وأما إذا فعلت يمن فعلها 
بالمجني عليه عقوبة له بمثل فعله كانت عدلاً. . كما قال تعالى: « كَدلِلَتَ كدنا 
و ا 0 «لا نَنْسْس راك عل إِخويكَ تَبَكِيدأ 
له يدا وقال تعالى: لز يدا )ناكد يدا 469 وقال تعالى: وکوا 
محرا وکا مڪ وم لا رس اشر كنت كات عَيِبَةٌ مَكْرِهمٌ اا 
0 ومهم لمَيينَ ©4 وقال تمالی: «الديت يلمررت لْمُطَوَعِينَ من الْمُؤْمِيِينَ 
ف اكك رایت لا عدون إل جهدهر يحون سر الله ينم ولهذا كان 
الاستهزاء بهم فعلاً يستحق هذا الاسم اه. 
وانظر الحجة في بيان المحجة للأصبهاني .)158/١(‏ 





1Yo 


من صا على سيل الإطلاق ونا كوا في مقالة من امون وز | 
بمثلها كقوله عل رسكيو ت َي 0 وا حير سرب4 [الانفال: 
وقوله تعالى: إن د 3 ب ڳا اک کا ©26 [الطارق؛ 00 : 
لوان كا ایا س ديهم ًن حت لا يلون رامل لمم پک كَيرى ٠‏ 
ن [الأعراف: ۸۲ ۸۳[ وقوله: «إنَّ الْمَكيْقِنَ تيعون الله وهو ' 
و [الساء: ؟14] 5 رلا لوا إل سَيْطِينِيْ قار عم ثم 7 
زود أنه يسْتبرئع يم4 [البقرة: 14ء ْ٠ ١ .]٠١‏ 
لم اله أنّه خان من حَانُوه فقال تعالى: و یار ) 
ياك فد انا َه ين َل انك ي ع مم وَأَهُ عم حكر 469 [الأنفال: ۷١٠‏ 
فقال: امَك ينُم ولم يقل: فخانهم؛ لأن الخيانة خدعة في متام 
. الائتمان وهي صفة ذم مطلتً . 00 0 
وبذا رت أن قول بعض العوام: اد الله من خُون) مُگ فاحش | | 
يجب اهي عنه . ' : 








ملحق القاعدة الأولى. 
عاني لخدن لواب الارل ی 
١‏ معنى المثل الأعلى.. 
۲٠‏ - قياس الأولوية. 2 . 
“- تفسير المكر والكيد والخداع. 
يطلق المثل على عدة أمور: 
١‏ حي ره يترم لوجره مطح تابه ا 
)1( والشاهد من الآيات ر عونت 'تدل على أن الله قق يفعلها مقيدة د كانت ت 


د 


1۷٦ 


؟ ‏ المثل بمعنى النموذج من ذي أفراد متعددة لنوع من الأنواع أو 
عمل من الأعمال أو سنة من سنن الله نظراً إلى التشابه الموجود بين أفراد 
النوع الواحد. 

۳ - تطلق كلمة المثل ويراد منها وصف الشيء كالآية التي ذكرها 
المؤلف والآية التي جئنا بها في الحاشية. 

انظر أمثال القرآن للميداني ص(9١)‏ وما بعده» والأمثال في القرآن 
للدكتور محمد جابر العلوانى ص(50) وما بعده» وأمثال الحديث للدكتور 
عن الب د مر اال الويف لتر اسر ی طلم الما 
السلفية في بومباي . 


وأما المثل الأعلى ففيه خمسة أقوال: 
- هالأول: أن المثل الأعلى هو كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. 

ه الثاني: أنه الإخلاص والتوحيد. 

ه الثالث: أنه ما ضربه الله لنفسه من الأمثال كقوله تعالى: اله ور 
لسوت وَالأيّض» [النور: 5*]. 

« الرابع: أنه هو الأطيب والأفضل والأحسن والأجمل وذلك التوحيد 
والإذعان له بأنه لا إله إلا الله وهو قول إمام المفسرين ابن جرير الطبري. 

ه الخامس: أنه الصفة العلياء والمثل كثيراً ما يرد بمعنى الصفة وقد 
رجح هذا القول شمس الدين ابن القيم فقال: (المثل الأعلى يتضمن الصفة 
العليا وعلم العالمين بها ووجودها العلمي» والخبر عنها وذكرها وعبادة الله 
بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابديه وذاكريه بها). 

انظر: مختصر الصواعق للموصلي ص(١١)»‏ وشرح الطحاوية 
ص(45) والقواعد الكلية للیربکان ص‌(۲۹۳). 
ثانياً: قباس الأولوية 

ذكرنا في الملحق أن القاعدة التي ذكرها المؤلف وهي أن للمخلوق 


يفن 


صفات كمال وهي من الله فمعطي الكمال أولى يسمى بقياس الأولوية وذلك 
أن القياس ثلاثة أنواع كما ك المؤلف في شرح الواسطية (98/1):. 
القياس ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس شمول» وقياس تمثيل» وقياس أولوية. 
فهو يوه لا يقاس بخلقه قياس تمثيل ولا قياس شمول. ` ا 
قيا الول :هى ها يعر فا عفنا بالقام الشافل اا 
بحيث يكون كل فرد منه داخلاً فى مسمى ذلك اللفظ ومعناه فمثلاً إذا قلنا 
الحياة فإنه لا تقاس حيأة الله تعالى بحياة الخلق لأن الكل يشمله اټ 
«حى». ` : ١‏ 1 
۲ لب ا يو 
للمخلوق . چ 
1 - قياس الأولوية : وهذا يقول العلماء أنه مستعمل في حق الله القوله 
تعالى : ويه المكلٌ لحيل > [النحل: ]٦١‏ بمعنى كل ضفة كمال فال تعالى. 
أعلاها السمع والبصر 0 والقدرة والحياة والحكمة وما أشبهها مونجودة 
فى المخلوقات لكن الله أعلاها وأكملها ولهذا أحباناً نستدل بالدلالة العقلية 
e‏ القاس الارن ف تقول : العلو صفة كمال في المخلوق فإذا 
كان صفة كمال في المخلوق فهو في الخالق من باب أولى وهذا دائماً نجده 
في کلام العلماء. : 0 ظ 
إذاً يمتنع القيامن بين الله وبين الخلق للتبيان بينهما وإذا كناافي 
الأحكام لا نقيس الواجب على الجائز أو الجائز على e‏ 
الصفات بين الخالق والمخلوق من باب أولى. لو قال لك قائل: الله ٠‏ 
موجود والإنسان موجود وقال وجود الله كوجود الإنسان بالقياس فنقول لا 
يصح لأن وجود الخالق واجب ووجود الإنسان ممكن. MH‏ 
فلو قال: ' أقيس سمع الخالق على سمع المخلوق نقول: 007 ١‏ 
سمع الخالق واجب لا يعتريه نقص وهو شامل لكل شيء وسمع الإنسان . 
ممكن إذ يجوز أن يولد الإنسان أصم والمولود سمعياً يلحقه نقص السمع 
1۷۸ ْ 


وسمعه محدود إذاً: لا يمكن أن يقاس الله بخلقه فكل صفات الله لا يمكن 
أن تقاس بصفات خلقه لظهور التبيان العظيم بين الخالق وبين المخلوق اه. 

وقال ابن القيم في مفتاح دار السعادة :)٤١١/۲(‏ كل كمال ثبت 
للمخلوق غير مستلزم للنقص فخالقه ومعطيه إياه أحق بالاتصاف به وكل 
نقص في المخلوق فالخالق أحق بالتنزه عنه كالكذب والظلم والسفه والعيب 
بل يجب تنزيه الرب تعالى عن النقائص والعيوب مطلقاً وإن لم يتئزه عتها 

بعض المخلوقين اه. 

ويعبر.عن هذه القاعدة بأكثر من صيغة : 

ه الأولى: أن يقال: إذا كانت نفس المخلوق وهو محدلثة ناقصة 
فة انها اح مالم قادرة سمعية بصيرة ة فإن الرب المعبود الأول والآخر 
الفا الا اران كو جا عالما اورا سا بصيرا: 

ه الثانية: أن يقال : إذا كان سلب الصفات مثل الحياة والعلم والسمع 
والبصر يعتبر نقصاً في المخلوق المحدث فلأن يعتبر ذلك نقصاً في الخالق أولى . 

ف “القالفة ال ذا كات اة عا وقها ف ارق المروف 
الا اة فان رة ها فى سن الخالى الحدتو الف بذاة 'إوان: 

بقى أن نذكر أمراً مهماً فى هذه القاعدة وهو أنه يشترط في الكمال 
الثابت ا ۰ 1 

كونه كمالاً وجودياً إذ لا كمال في العدم المحض. 

- كونه ممكن الوجود في خارج الذهن إذ ما ليس كذلك فهو في 
حكم العدم إذ المجردات العقلية لا وجود لها في الخارج. 

- أن يكون لا نقص فيه بوجه من الوجوه فإن كان فيه نقص لم 
ينسب إلى رب العالمين كالنوم والأكل فإنه كمال في الإنسان لكنه لا ينسب 
إلى الله لما يستلزمه من عدم كمال الحياة. 

٤‏ - أن يكون غير مستلزم للعدم فإن استلزمه لم يوصف به كالنوم فإنه 
مستلزم لعدم الحياة اه. من القواعد الكلية للأسماء والصفات للبريكان. 


1۷۹ 


وقال شيخ الإسلام في درء 56 العقل والنقل :)070/١(‏ م 

ومثل هذه الطرق هي التي كان يستعملها السلف والأئمة في مثل هذه 
المطالب كما استعمل نحوها الإمام أحمد» ومن قبله وبعده من:أئمة أهل . 
الإسلام وبمثل ذلك جاء الثران في تقرير اول الدين في مسائل ا ْ 
والصفات والمعاد ونحو ذلك . ۰ 

وَقَال شيخ الإنتلام فئان تلن الجيمنة (0 ۴ ) ثم احج الإمام. 
' أحمد بحجة أخرى من الأقيسة العقلية قال: 5 
فمن ذلك: قال الإمام اخ (وجدنا كل شيء a‏ 
0 الله جل ثناؤه: 2 ِي في ألدرك السك ن الثار دك جد لهم 
نصا ل( وقال: ورل ا صكفروا رد و بن ارتا لين اسا ص ن أن ولس . ش 
مهسا تَحتَ أَقَدَاِمَ 5 ون الْأسَيَلِنَ © اه. a a‏ 
وهذه الحجة من باب (قياس الأولى) وهو أن السفل مذموم في 
ْ ل ل 0 0 
العباد» حتى إن أتباع المضلين طلبوا أن يجعلوهم تحت أقدامهم ليكونؤا من . 
. الأسفلين وإذا كان هذا مما ينزه ويقدس عنه المخلوق ويوصف به الذي 
٠‏ المعيب من المخلوق فالرب تعالى أحق أن ينزه ويقدس عن أن يكو في ' 





السفل أو يكون موصوفاً بالسفل هو أو شيء منه أو يدخل ذلك في صفاته ' 


بوجه من الوجوه بل هو العلي الأعلى بكل وجه اه. ردك شيع الإساوم ي 1 
كتابه المذكور أمثلة أعرى هة على هذه القاعدة e‏ 1 
. الرحلة إليها إلى أبعد مكان فلتطلب من مكانها . : 


ثالثاً : : تقسير المكر والكيد والخداع : 
ش سثل الشيخ ابن عثيمين هل يوصف اله بالمكر؟ وهل يسمى به؟ ْ 
فاجات: لا يوصف الله تعالی بالمكر إلا مقيداً فلا يوصف الله تعالى به 


ا «آقاا ڪر للا لا يت مر لله إلا 
الوم الْخَيِرْنَ © *. ء' ام 





ففي هذه الآية دليل على أن لله مكراً والمكر هو التوصل إلى إيقاع 
الخصم من حيث لا يشعر ومنه جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري 
«الحرب خدعة) . 

فإن قيل: كيف يوصف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مذموم؟ . 

قيل: إن المكر في محله محمود يدل على قوة الماكر وأنه غالب على 
خصمه ولذلك لا يوصف الله به على الإطلاق فلا يجوز أن تقول (إن الله 
ماكر) وإنما تذكر هذه الصفة في مقام ويكون مدحاً مثل قوله تعالى: #وَيَسَكْيُونَ 
وین اند وقوله : «وَبَكَيوا کا رمک سڪ وَهُمْ لا مرت )4 ومثل 
قوله تعالى: «آفَأمنوا مر ألو ولا تنفى عنه هذه الصفة على سبيل 
الإطلاق بل إنها في المقام التي تكون مدحاً يوصف بهاء وفي المقام التي 
لا تكون مدحا لا يوصف بها. 
ارالك ل شبد ا جد فا يقال إو من أسنناء الل الاك والمكر 
من الصفات الفعلية لأنها تتعلق بمشيئة الله سبحانه. 

ويقول الشيخ ابن عثيمين في شرح الواسطية (۱/ ۲۹۰) فإن قلت : 
ما هو تعريف المكر والكيد والمحال؟ 

فإن تعريفه عند أهل العلم: أنه التوصل بالأسباب الخفية إلى الإيقاع 
بالخصم يعني أن توقع بخصمك بأسباب خفية ما يدري عنها. 

هذا هو الكيد وهو في محله صفة كمال وفي غير محله صفة نقص 
لكنه في غير محله له اسم آخر وهو الخيانة ويذكر أن علي بن أبي 
طالب َيه لما بارز عمرو بن ود والفائدة من المبارزة أنه إذا غلب الذي 
منا انكسرت قلوب الآخرين قالوا: هذا صاحبنا الذي اخترناه للمبارزة وهو 

لا شك أن قلوبهم تنكسر وتضعف شوكتهم فلما بارزه عمرو بن ود و 
خرج صرخ علي : ما حرجت لأبارز رجلين» هنا عمرو بن ود التفت وظن أن 
هناك واحداً خرج معه فلما التفت ضربه علي ويه على رقبته حتى أطاح برأسه! 

اما 


هذا داع لکن جائر ويد عليه لان في مرضعه إن مذ الرجل ما 
خرج ليكرم علي بن أ بي طالب ويهنئه ولكنه خرج ليقتله فقال علي : أ ۰ 
عندي ما هو أعظم من قتلك نفعل هذه الفعلةء المهم: ET‏ | 
والخداع فيي محله مدح.. 
الخلاصة: أن نقول: إن المكر والكيد ا ظ 
صفات اله الفعلية التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق لأنها تكون مدا 
في حال وذماً في حال.. ش 0" 

رمع عاط رتساو بوبه ونان كروما يذ 
نقول: (الله خير الماكرين) (خير الكائدين) وإنما نقول: (الله ماكر بمن يمكر, ' 
٠‏ به خادع لمن يخادعه) والاستهزاء من هذا الباب لا يصح أن نخبر عن الله . ظ 
بأنه مستهزئ على الإطلاق لأن الاستهزاء نوع من اللعب وبا لقنا لمو 
وَالْارض را جا ميت (4)2 [الدخان: ٣‏ لکن في مقابلة من پستهزئ به 
يكون كمالاً اه. بتصرف. : 


١18 





القاعدة الثانية 


باب الصّفات أوسع من باب الأسماء 


وذلك لأن كل اسم مُتَضَمّن لصفة» كما سبق في (القاعدة الثّالئَة من 
ا الأسماء) ولأن من الصّفات ما يتعلق بأفعال الله تَعَالى وأفعاله لا 
مث 0 . كما أن أقواله لا منتهى لها قال الله تعالى: ولو َنَمآ ف الاي 
سر أ فم والبخر يعدم مِنْ بَعْدِدء سَبِعَهُ ار د ON‏ > إِنَّ أله 


ا عر 0 0 [لقمان: ۲۷]. 


م 


:)١١4/14( قال السعدي في تفسيره‎ )١( 


ر رر 


لوو أنا فى آلا ين سجر اف وخر يكتب بها «يندم من بتي سبعة ر 
مدادا يستمد بهاء لتكسرت تلك الأقلام ولفني ذلك المداد و نا نيدت ست أل 4 
وهذا ليس مبالغة لا حقيقة له بل لما علم تبارك وتعالى أن العقول تتقاصر عن الإحاطة 
يبعض صفاته وعلم تعالى أن معرفته لعباده أفضل نعمة أنعم بها عليهم» وأجل منقبة 
حصلوها وهي لا تمكن على وجهها ولكن ما لا يدرك کله» لا يترك كله فنبههم تعالى 
على بعضها تنبيهاً تستنير به قلوبهم» وتنشرح له صدورهم ويستدلون بما وصلوا إليه إلى 
ما لم يصلوا إليه ويقولون كما قال أفضلهم وأعلمهم بربه: «لا نحصي ثناء عليك. أنت 
كما أثنيت على نفسك» وإلا فالأمر أجل من ذلك وأعظم. وهذا التمثيل من باب 
تقريب المعنى الذي لا يطاق الوصول به إلى الأفهام والأذهان وإلا فالأشجار وإن 
تضاعفت على ما ذكر أضعافاً كثيرة والبحور لو امتدت بأضعاف مضاعفة فإنه يتصور 
تقادها وانقضائها لكونها مخلرقة . 


وأما كلام الله تعالى» فلا يتصور نفاده بل دلنا الدليل الشرعي والعقلي على أنه لا نقاد 
له ولا منتهى فكل شيء ينتهي إلا الباري وصفاته: وان إل ريك الشتين 49 وإذا 
تصور العقل حقيقة أوليته تعالى وآخريته وأن كل ما فرضه الذهن من الأزمان السابقة 
مهما تسلسل الفرض والتقدير فهو تعالى قبل ذلك إلى غير نهاية وأنه مهما فرض الذهن 
والعقل من الأزمان المتأخرة وتسلسل الفرض والتقدير وساعد على ذلك من ساعد 
بقلبه ولسانه فالله تعالى بعد ذلك إلى غير غاية ولا نهاية والله في جميع الأوقات يحكم- 


AY 


ومن أمثلة ذلك 5 من صفات الله تَعَالى المجيء والإتيان 5 
. والإمساك والبظش”' إلْ غير ذلك من الصفات"" التي لا تحصى,.., كما 
. قال تعالى: وبا رَيّكَ»”” [الفجر: ۲۲] وقال: هل يرود إل أن يام ١‏ 
أله في فل ن ي تًا چ [البقرة: ]5٠١‏ وقال: «#فاخدهم أله بد4 [آل 


| عمران: ]١١‏ وقال: ونيك السا أن تَمَمَ َل الأَرضٍ إل 3 الغ 


كَ كد 


1[ وقال: و كك رد تيد 7409 [البروج: 7 وقال: بد لله 


5 ويتكلم ويقول ویفعل كيف أراد وإذا أراد لا مانع له من شيء ا 
تصور العقل ذلك عرف ' أن المثل الذي ضربه الله لكلامه ليدرك العباد شيئاً مله دالا ْ 
فالأمر أعظم وأجل اه. 000 
)1( الصفات التي ذكرها المؤلف ضفات ,فعلية . 
۔ 9) ذكر المؤلف في الأمثلة ' 'الصفات الفعلية إلا مثالاً واحداً فقد أتى بالصفة الذاتية القغلية 
وهي الإرادة في قوله تعالئ: مید Hi‏ بكم ادنر » فأصل صفة الإرادة ذاتية ,فعلية ۰ 
ل لد تالا التي المحبة دروي ت يا 
أيضاً .. : 
تا ا غل کراس ی که او بی ی عو 
فكلامه قديم الجنس حادث الأفرادء وكذلك فعله وإرادته ولحو ذلك اه. 
وقال في ص١١١:‏ 00 ا 
ومن الصفات ما هي قديم .الجنس ولكن تحدث في ذاته ج آحاده وك مل لملم 
والإرادة والكلام اه. . 
وقال خالد بن نور في منهج اهل السنة (؟/ :)5١١‏ 
أهل السئة يثبتون إرادة أزلية ذاتية ة وإراذات مستقبلية فعلية اه. 

(۴۳) الشاهد: إثبات المجيء: 

. الشاهد: إثبات الإتيان.‎ )٤( 

(5) الشاهد: إثبات الأخذ. , 

- (5) الشاهد: إثبات الإمساك] 

(۷) الشاهد: إثبات البطش. ' | 0 
ملاحظة: هده الصنة م يذكرها الشيخ علوي السقاف في كتابه الجامع لصفاث الله : 
حيث ذكر في المقدمة ص١٠‏ أنه أحصى جميع الصفات الفعلية» ب هذه الصفة 
مما يستدرك على كتابه. | ٍ 
وقد ذكر هذه الصفة د مروان القيسي في كتابه معالم التوحيد ص/1517. 


18: 


بكم لسر ولا يد بعكم لمت 4 [البقرة: ]١80‏ وقال النبي 245: «ينزل 
ربنا إلى السماء الدنيا»”" . 

نَنصِفُ الله تَعَالى بهذه الصّفات على الوجه الوارد ولا نُسَيّمه بها فلا 
نقول إن من أسمائه: الجّائي وَالآتي وَالآخِذ والمَُمْسك والبّاطش والمرِيد 
والتّازل» ونحو ذلك وإن كنا بذلك عنه ونّصِفًه ا 


# 4# ¥ 


)١(‏ الشاهد إثبات صفة الإرادة وهى الإرادة الشرعية الدينية لأنها مرادفة للمحبة» انظر 
الروضة الندية شرح الواسطية لزيد بن فياض ص١8.‏ 
)۲( الحديث في الصحيحين كما في الجمع بين الصحيحين للحميدي (۳/ ۷۸)» والجمع بين 
الصحيحين لأبي حفص الموصلي (۱/ ۲۹۰)ء وجامع الأصول لابن الأثير (178/4). 
(۳) وقد سبق أن باب الإخبار أوسع من باب الأسماء فالله لا نسميه بالمريد لكن نخبر عنه 
أنه يريد وكذا الإخبار عنه بالصانع والقديم. 
وانظر مدارج السالكين (118/7). 


1١م‎ 


القاعدة | . 
۲ 7 القاعدة الثالثة 
صفات الله تنقسم إلى قسمين: ثبوتية وسلبية 


ا ل 
ضفات كنال لا تفص فيها بوجه من الوجوه كالحياة والعلم والُذرة والاسنتواء. 
على العرش والتزول إلى السّماء الذنيا والوجه واليدين وتحو ذلك" ... ١‏ , 
فيجب إثباتها لله تعالى من" علي ترج" اللائق به» بدليل 5 ) 
والعقل . ۱ 

e‏ أما الت ا تعالى یا 5 آذ الذينَ ءامنا انوا ا ورسولهء 

والککب ایی رل عل رَسُولِه والب 9 رل :فن ل ون کک ر 
وم م 4 رکید و َو لخر هد َر صا م د © 1 ا 
[1x‏ فالإيمان بالله يتضمّن : : الإيمان بصفاته» والإيمان بالكتاب الذي, نزل : . 
على زرل ك الإنجان ت اجار ن قات ا رن 

محمد ي ا الإيمان بكل ما أخبر به عن مرسله وهو الله قك . ٠‏ 


E EE (00‏ ة والصفات الفعلية. ۰ 
(؟) أراد المؤلف بكلمة الخقيقة تأكيد إئيات الصفة لله ونفي التأويل الذي ا 
REA‏ 
كما يزعم أهل الباطل بل إن المتكلمين أنفسهم عبروا بهذه الكلمة في الصفات التي ! 
أثبتوها كما ذكر الباقلاني في الإنصاف ص76 والجويني في الإرشاد ص۷۹ ولشبيخ ۰ 
الإسلام بحث موعب في الفتارى 00 ومواطن أخرى من كتابه. 
(۳) الشاهد من الآية أن الله أمر بز !| 
| - الإيفان به وهو يضمن الإيمان بصفاته . 
الإيمان بكتبه وهو يتضمن الإيمان بكل ما جاء فيه من الصفات. 
- الإيمان بالرسول ب وهو يتضمن الإيمان بالصفات التي أخبرنا بها . 


1۸٦ 


ه وأمًا العقل: فلأن الله تَعَالى أخبَرَ بها عن نفسه وهو أعلم بها من غيره 
وأصدق قيلاً وأحسن حديثاً من غيزه» فوجب إثباتها له كما أخبر بها من غير 
تردد» فإ التردد في الخبر إِنّما يتأَنّى حين يكون الخبر صادراً ممن يجوز عليه 
الجهل أو الكذب ا ال بحيث لا يفصح بما يريد وكل هذه العيوب الثّلاثة 
'ممتنعة في حق الله عر وجل فوجب قبول خبره على ما أخبر به. 

وهكذا نقول فيما أخبر به اللي كيا عن الله تَعَالى فن النِي يكل أعلم 
الئّاس بربه وأصدقهم حبرا وأَنْصحُههم إرادةً وأَفْصَحُهم بياناً”'' فوجب قبول 
ما أَخْبرَ به على ما هو عليه. 

والصّفات السلبية: ما نفاها الله سُبْحانه عن نفسه في كتابه أو على 
لسان رسوله کو وكلها صِمَاتُ نفص في حقه. كالموت والنّوم والجهل 
والنُسيان والعجز والتّعب. 


فيجب نفيها عن الله تَعَالى لما سبق» مع إثبات ضدها على الوجه 
الأكمل وذلك لأنَّ ما نفاه الله تَعَالى عن نفسه فالْمُرّاد به بيان انتقائه لثبوت 
كمال ضده لا لمجرد نميه" لأنَّ النفي ليس بكمال إلا أن يتضمن ما يدل 
على الكمال وذلك لأنَّ: 


)١(‏ بين المؤلف أن التردد في الخبر له ثلاثة أسباب: 
أ الجهل كما لو أخبرني أحد يجوز أن يكون جاهلاً فإني أتردد في قبول خبره. 
تن الكت»: 
ج ‏ العي بحيث لا يفصح بما يريد وزاد المؤلف في شرح الواسطية )٠١١7/١(‏ حسن 
القصد. . 
وهذه الأربعة منفية عن خبر الله ورسوله ب . 
(۲) قوله العلم: فضده الجهل. 
وقوله الصدق: ضده الكذب. 
وقوله أفصح: فضده العي. 
أي المنفية مأخوذة من السلب أي النفي وعكسه الإثبات وللإمام ابن القيم تفصيل 
لذلك سنذكره في الملحق. 
(۳) ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام في التدمرية ص۷٥.‏ 


AY 


- النفي عدم e‏ 0 

- ولان النفي قد يكرن لمدم قابلية المحل له فلا يكون كمالاً كما لو ۰ 
قلت: «الجِدَارٌ لا يَظلِمه” . ٠‏ 
- قد يكون للعجز عن القيام :به فيكون تفص" كما في قول الشاعر: 
فيلألا يفدرون نة E‏ 


وقول آخر: 
ئ تمي وإن گائوا ڏوي حُسَپ e‏ ين الشر في شيء ان کا | 
مثال ذلك: قوله تعالى: وَل مل الم ا [الفرقان: ظ 
۸ فنفي الموت عنه يتضمّن كمال حياته. ا 
ا قوله تعالى: ولا بظلر ريك تس [الكهف: قفي الم 
عنه يتضمّن كمال عدله. ۰ 
00 قولة تعالى: وما کت ال 95 ن شیو و في لسر ْ 
ولا فى بالا رضن [فاطر: في العجز عن يتضمن كمال مه وقدرت ولهذا 
قال بعده: #إً نھ كانت عَلِيما ريا [فاطر: 1 لآن الچ اما 
الجهل“ بأسباب الإيجاد وإمّا قُصُور القدرة عنهء فلكمال علم الله تعالى. 
وقذرته لم يكن يمره شيء في لود ل وا 00 


١ 5 . فإن هذا ليس مدحاً لأنأ الجدار لا يقبل الظلم‎ (VD 
ذكر ذلك المؤلف في تقريب التدمرية ص۲٥ .قال : ان النفي إن ا يتفن كمال - - :ققد أ‎ )۲( 

' يكون لنقص:الموضوف! لعجزه عنه كما لو قيل عن شخص عاجز عن الانتصار لنفسه ' 
ممن ظلمه: (إنه لا يجزي السيئة بالسيئة) فإن نفي مجازاته السيئة بمثلها ليس لكمال ' 
عفوه ولكن لعجزه ورا غبار وه عي كرد حي اسه لقا بر ا كا : 
ومدحاً. ET‏ 0 

وانظر شرح الطحاوية ص 58. 
(۳) قد ذكرنا تحقيق هذين البيتين e‏ 55220 
(5) ذكر المؤلف أن سبب العجز هو 

أ الجهل بأسباب الإيجاد. 

ب - قصور القدرة عن الإيجاد. 


AA 


وبهذا المثال: علمنا أن الصّفة السّلبية قد تتضمّن أكثر من كمال . 
ملحق القاعدة الثالثة 
ذكرنا أننا سنتكلم في الملحق عن بعض المسائل وهي : 
١‏ - الصفات السلبية التي ذكرها ابن القيم. 
۲ - تحقيق بيتين ذكرهما المؤلف. 
أولاً: الضفات السلبية : 
تكلم الإمام ابن القيم في النونية عن أقسامها فقال ص(۲۳۸) من طبعة 


وكذلك سلب الزوج والوالد الذي 


: والخلاصة أن النفي ينقسم ثلاثة أقسام‎ )١( 


العمير: 
فاسمع إذاً توحيد رسل الله ثم اجعله داخل كفة الميزان 
مع هذه الأنواع وانظر أيها أولى لدى الميزان بالرجحان 
توحيدهم نوعان قولي وفعلي ‏ كلا نتوعيهذوبرهان 
فالأول القولي ذو نوعين أيضاً في كتاب الله موجودان 
إحداهمما سلب ذا نوعان أيضاًفي كتاب الله مذكوران 
سلب النقائص والعيوب جميعها ‏ عنههمانوعان معقولان 
سلب لمتصل ومنفصل هما نوعان معروفان أما الثاني 
سلب الشريك مع الظهير مع الشفيع بدون إذن المالك الديان 


نسبوا إليه عابدو الصلبان 


أ نفي لا يتضمن نقصاً ولا مدحاً لعدم القابلية. 
ب الع يتضين لقا كما سيل في فون :ا اجره 


ج - نفي يتضمن كمالاً كتفي الصفات عن الله مع ثبوت كمال ضدها بل قد يكون النفي 
يتضمن أكثر من كمال. 

وانظر أمثلة أخرى لهذه القاعدة في التدمرية لشيخ الإسلام مع شرح فالح آل مهدي 

ص٤۰۱۳‏ وتقریب التدمرية للمؤلف ص۲٥.‏ 


۱۸۹ 


. وكذاك نفي الكفء أيضاً والولي 


والأول | لتنزيه للزحمامه عن . 


كالموت والإعياء والتعب الذي 
والنوم والسنة التي هي أصله 
وكذلك العبث الذي تنفيه حكمته 
وكذاك ترك الخلق إهمالاً سدى 
كلا ولا أمرّ ولانهيّ عليهم 
وكذاك ظلم عباده وهو الغني 
وكذاك غفلته تعالى وهو علام 
وكذلك النسيان جل إلهنا 
و كذاك حاجته إلى طعم ورزق 


لنا سوى الرحمان ذي الغفران 
وصف العيوب وكل ذي نقصان 
ينفي اقتدار الخالق المنان 
وعزوب شيءِ عنه في الأكاون 
وحمد الله ذي الإتقان 
لا يبعئون إلى معاد ثان 
من إلسه قادر ديسان 
فماله والظلم للإنسسان 
الغيوب فظاهر البطلان 
وهو رزاق بلا ینان 


هذا وثاني نوعي البيلت الذي هو اول الأنواع في الأوزان 
تنزيه أوصاف الكمال له عن التشبيه والتمثيل والنكزان 
لسنا نشبه وصفه بصفاتنا إنالمنشيه عابدالأوثان 
كلأولاً تله من ارسبائه: . إن التنمظل عاد انييتحان 
من مثل الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك نصراني 
أو عطل الرحمان من أوصافه فهو الكفور وليس ذا إيمان 
ويقول الشيخ عي العزيز السلمان في الأسئلة والأجوبة على الواسطية 


: ١١ص‎ 


ايد ته اله يتقسم إلى ميق مضق ومتقطدل: 
N NE‏ ولسوا 
والظلم والغفلة والنسيان وعن احتياجه إلى طعام ورزق» وضابط هذا القسم 
ما يناقض ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله ا في كل ما يضاد 
الصفات الكاملة. A‏ 
والقسم الثاني : المنفصل وضابطه : e‏ يشاك اد د من 
۱4۰ 


الخلق في شيء من خصائصه التي ل تكون لغيره » وذلك كالزوجة والشريك 
والكفؤق والظهير والشفيع يدون إذن الله والولي من الذل» فكل ذلك ينزه 


عنه الله جل وعلا وتقدس اه. 


4 8 ¥ 


ثانياً: تحقيق البيتين اللذين ذكرهما المؤلف: 

١‏ - قول الشاعر: 

الشاعر هو: النجاشي الحارثي وهو قيس بن عمرو بن مالك من بني 
حارث بن كعب”' » وقد ولد الشاعر في الجاهلية وموطنه في نجران باليمن”" . 

وكان فيما روي ضعيف الدين وذكر أنه شرب الخمر في رمضان فجلد 
على مائة جلد" . 

رواية البيت : 

البيت روي بوجهين: 

الأول: ما ذكره المؤلف وهى التى فى الإصابة للحافظ ابن حجر 
نسخة دار إحياء التراث العربي (۳/ )٥۸۳‏ وقد ذكر هذه الرواية ابن قتيبة في 
الشعر والشعراء «((TT1/1)‏ وار بن القيم في الصواعق المرسلة (؟5/5 ١‏ ة), 

والثاني : قبيلته . 
)١(‏ سمط الآلي بمعرفة عبد العزيز الميمني (۸۹/۲). 
(۲) تاريخ الأدب لبروكلمان القسم الأول ص۲۳۲. 
(۳) خزانة الأدب للبغدادي (05/14) وشرح أبيات مغني اللبيب للبغدادي أيضاً )۱۹٦/(‏ 

وقد ذكر هذه القصة الحافظ أبن حجر في الإصابة (TAY /V»‏ ط. دار الكتب العلمية 


والشنقيطي في الدرر اللوامع على همع الهوامع (5//ا89١).‏ 
وكذا في حاشية أمالي ابن الشجري (157//7). ط. الخانجي. 


1۹۱ 


وهذه موجودة في الإصابة لابن خجرح نمض ذا E MET‏ | 
عادل عبد الموجود (۳۸۸/7) وهي في نسخة العقد الفريد لابن عبد ريه كما 
سيأتي مع استبدال كلمة (لا يخفرون) بدلاً من لا يغدرؤن وذكرها المؤلف 
في تلخيض الجموية ص84 
ملاحظة : قد يكون في هذه الكلمة تصحيف. 
سبب البيث : 
دك لانت لوجيف ااا عاب الات ا 
تميم بن مقبل فاستعدوا عليه عمر بن الخطاب وقالوا يا أمير المؤمنين إنه 
هجاناء قال: وما قال فيكم ؟ قالوا : قال: | 
إذا الله عادى أهل لؤم ورقة ای ت و راا ` 
قال عمر: 5 ا 
مظلوماً لم يستجب له.. 
قالوا: فإنه قد قاك بعد هذا: 0 
لوول لا وة نة «ولايظلمون اناس ان 
قال عمر: ليت آل الخطاب مثل هؤلاء. قالوا : فإنه يقول بعد هذا: 
ما سمي العجلان إلأأ لقولهم عد لقب ولعت اپا 
قال عمر: سيد القوم خادمهم فما أرى بهذا اا . 
هكذا ذكر ابن عبد ربه إلا أن للقصة تكملةً وهي أن عمر لله ا 
بعد ذلك حسان بن ثابت في هذه القضية ووقف مع تميم بن مقبل فهدد عمر 
النجاشي على هذا الهجاء وقال له: إن عدت قطعت لسانك . ! 
وأما الحافظ ابن حجر فقد ذكر في ترجمة تميم بن مقبل بيتاً أزائداً" ٠‏ 
Rm.‏ 


WI» العقد الفريد‎ )١( 
. 0551 /1( (؟) الشعر والشعراء لابن قتيية‎ 
۱۹۲ 


أولئك أولاد الهجين وأسرة اللئيم ورهط العاجز المتذلل 
فقال عمر: أما هذا فلا أعذرك عليه فحبسه وضربه"“ وبذلك يظهر لنا 
كذب ما قاله بروكلمان في حق حسان بن ثابت وأنه نفر غلوه في السباب 
فنهاه عمر عن الهجاء" . 
الشاهد من البيت: 
أن النجاشي الشاعر لم يقصد بهذا البيت مدح بني العجلان بل أراد 
أن يذمهم ويصفهم بالعجز كما ذكر ذلك ابن عبد رب“ 
فإن قيل إن عمر بن الخطاب لم يفهم من هذا البيت الهجاء كما نقلناه 
اشا قال أرئ هذا اها قالات 
١‏ - أن عبد ربه الذي اقتصر على القصة فى المجلد السادس هو الذي ذكر 
أن هذا البيت يراد به الذم في المجلد الثاني من كتابه ص777. 
۲ - إن عمر ذه أخذ ذلك على ظاهره ثم تبين له أن هذا الظاهر غير مراد 
كما ذكرنا سابقاً والعبرة بذلك والله أعلم. 
۳ - وقول الآخر: 
لکن قومي وإن كانوا ذوي حسب ‏ ليسوا من الشر في شيءٍ وإن هانا 
قائل هذا البيت هو: قريط بن أنيق (كلاهما بالتصغير) وذكر البغدادي 
أن التبريزي قال في شرح الحماسة أنه شاعرٌ إسلامئ ثم ذكر البغدادي: أنه 
تتبع كتب الشعراء وتراجمهم فلم يظفر له بترجمة . 
أما أبو تمام فقال إنها لبعض شعراء بلعنبر . 


)١(‏ الإصابة لابن حجر »)155/1١(‏ ط - دار الكتب العلمية. 

(۲) تاريخ الأدب لبروكلمان (۱/ ۲۳۳). 

(۳) العقد الفريد (۲/ .)۴١۲‏ 

(4) شرح أبيات مغني اللبيب )۸۷/١(‏ وخزانة الأدب (115/19). 

(0) شرح المرزوقي على الحماسة (۲۲/۱) والإعلام للزركلي (5/ .)٠۹١‏ 
۱4۳ 


والبيت ذكره أبو تمام في أول الحماسة 
رواية البيت: 2 ١‏ 
روي البيت بوجهين : 
الأول: ذوي حسب كما ذكر المؤلف وهي التي في نسخة التبريزي في 
. شرحه على الحماسة 0 
الثاني : ذوي عددٍ و وهي التي في بقية النسخ؛ ومشى عليها البغدادي. 
بن القيم في الصواعق . م 
الشاهد من البيت : 
اختلفوا في مراد الشاعر على قوئين : 5 
الأول: أن الشاعر آراد بهذا البيت وصف قومه بالذل ات اة 
والفكية وهلا هو قول ابن عدر “ والأعلم الشنتمري”” وأبي القناسم 
الفارسي” '© والإمام ابن القيه”” وهو مراد الشيخ ابن عثيمين في الكتاب. 
الثاني “أن العناعر وميك قوم بان ايوثروة اللامة والحقواعن الجا ما 
أمكن ولو أرادوا الانتقام لقدروا بعددهم وعدتهم ولكن المراقبة والتقوى تدعؤهم 


إلى إيشار الحسنى» وليس قصد الشاعر ذمهم وهذا هو قول المرزوقي في شرح 
الما واثر على ذلك البقدا دي را وكيف يذمهم ووبال الذم راجعٌ إليه”' . ْ 


)01 وهو كتابٌ فيه جملةٌ من أشعار الغرت حمغها آبو تمام الطائي الشاعر المشهور ويه 
لها من حيث أن كلامه مذكور فيها . : 
انظر حاشية الدسوقي عل معني ان 014/10 

(1) كذا في حاشية شرح الجحماسة للمعري .)47/١(‏ 

(۳) حاشية شرح الحماسة للمعري (1// #). 

:)۳۳۲ /۲( العقد الفريد‎ )٤( 

)2 في شرح حماسة أبي تمام. )۳٥۹/۱(‏ حيث قال: : هذا هز منه لقومه اه. 

(5) في شرح الحماسة لأبي القاسم.الفارسي (۷۸/۲) حيث قال: : يصفهم بالجين ويهواتهم اه 

(۷) الصواعق المرسلة (005/1). 

(۸) شرح المرزوقي على الحماسة .)5/١(‏ 

(9) خرانة الأدب (9/ 147). 


القاعدة الرابعة 


الصفات الثبوتية صفات ملح وكمال فکلما کرت ويَتَوّعت دلالالتي“ 


ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر'. 


ولهذا كانت الصّفات الُبوتية ة التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير 


(0) 
(۲) 


(۳ 


أما الصّفات السّلبية فلم تذكر غالبا" إلا في الأحوال التالية“ : 


سبق معنى الدلالة. 
ولان تفصيل الصفات الثبوتية أكمل في المدح كأن نقول: زيدٌ جوادٌ كريمٌ شجاعٌ ونحو ذلك . 
ولذكر الصفات الثبوتية فائدتان غير ما ذكر المؤلف هما: 
أ - قطع السبيل على أهل التعطيل والتحريف إذ أن جريان النصوص على هذه الحال 
من تعيين الصفة بلفظها الدال عليها في جميع الموارد أو غالبها لدليل على أن المراد 
إثباتها والإيمان بها وأن حقيقتها مرادةٌ له جل شأنه. 
ب - إبطال التمثيل إذ أن هذا الإطراد بالتعبين دليل على أن وصف الله وتسميته بها حى 
وصدقٌ لا يمائله فيه أحدٌ اه. من القواعد الكلية للبريكان. 
وإنما ذكر غالباً لأن القاعدة هي الإثبات المفصل والنفي المجمل أما النفي المفصل 
نور طريعة راع انر كل ات انيت لست بزبالٍ ولا كناس ولا غدارٍ ولا 
خائن ولا غبي لعد الناس ذلك نقصاً وعيباً. 
فإن قيل أن القرآن قد ذكر النقي المفصل فما الجواب؟ قلنا لهذا: قال المؤلف: أن 
الصفات السلبية لم تذكر غالباً لأنها ذكرت على خلاف الأصل المطرد ولهذا لابد له 
من علةٍ إذ كل ما خالف الأصل بطل سببه. 
وقد يقال إنه قال: غالباً لأن هناك حالاتٍ أخرى لم يذكرها المؤلف وقد نقلنا بعضها 
انظر في ذلك الصفدية لشيخ الإسلام )١١5/١(‏ وشرح التدمرية لفالح آل مهدي ص4” 
وشرح الطحاوية بترتيب الشيخ خالد فوزي .)٤٤۸/١(‏ 
ذكر المؤلف أسباب الصفات السلبية وهي تنقسم قسمين: 
الأول: النفي المجمل وسببه عموم كماله. 
الثاني : النفي المفصل وسيذكر له المؤلف سببين. 
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الأولى: ا كناف فول تقال : لیس يو 
2 وی4 [الشورى: : ا رم یکی لم م ف كد 469 1الإحلاص : ٤‏ 


2 


الثانية : : تي ا دعا في حقه الكاذبون» كما في قوله تَعَالى : : وان دعو 


لمن ولد 9) وما ينبن ليحن أن نخد ونا 69 € [مر مريم: ۹۲۰۹۱]. 


الثالثة : دفع نَوَهّم نَفْصٍ من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعين كما 
في قو له: وما قتا سمو وَالأْرصٌ وما ْنا عيبت ©4 [الدخان: ۳۸]. 


۹ 2 


ا «وَلَمَد حَلَنَكا لقا ألسََوتٍ والاأرض وما نَهُسًا فى سِكَةٍ أب 8 


ملع شب ©1740 [ق: [A‏ 





00( 0 للصفات المجملة تالا امن عدوم كنال اليك تله سمي 
النقائص والعيوب عنه سبيل العموم والشمول لكل فر من أفراد ما يضاد الكمال. من ' 
النقائص وهذا هو الغالبٍ في الصفات السلبية أما النفي المفصل فقليل وسيذكر ق 
ا ش 

زفق انظر معنى الآية 5 اا الطحاوية صلاة. 

)۳( انظر في ذلك شرح سورة الإخلاص لشيخ الإسلام | بن تيبية حققه الدكتور غيد العلي بن 1 
حامد؛ بومباي؛ الهندء .وكتاب القول المعتمد في تفسير قل هو الله أحده لجمال انين 
الأرميوني ت سنة ۹0۸ه» حققه محمد خير رمضان. 00 

(4) فهذه الآية رة علق الارن انين الذي ع لها اوقد وكذلك قوله 50 عم 
اد اه من ر4 [المؤمنون: ۱ وقوله تعالى: لم رذ یلد ولم بود e‏ 
[الإخلاص: ۳] فيهما الرد على من زعم ذلك . 
فائدة: ينبغي لها معنيان: 

أ - بمعنى المستحب وهذا هو الذي على ألسنة الفقهاء ولا يعني أنه حرام. ' 
ب - ينبغي بمعنى المستحيل وهو الذي في الكتاب والسنة كالآية التي ذكرها ا 
وكقوله ي : «إن الله لا بينام ولا ينبغي له أن ينام . ْ 

)2 ووجه دفع التوهم أنه قد يقول الذهن الذي لا يقدر الله حق ا هذه الات 
العظيمة والأرضون العظيمة إذا كان خلقها في ستة أيام فسيلحقه التعب فقال: H3‏ 
سسا ين لر أي من تعب وإعياءء فعليه نقول: إن هذا التفصيل في النفي لغلا . 
يتوهم واهم أن اه سان وتعالى تعب وأعيى فنفى الله يق ذلك قاله ا 5 
شرح الواسطية ..)١١5/١(‏ 
قال قتادة والكلبي: نزلت هذه الآية في يهود المدينة» زعموا أن الله علق السماوات - ا 


١45 


د 8 صف کر وی می سس تفه یمو جا و شعن بعت محص 








= والارض في ستة أيام أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة» واستراح في يوم 
السبت» ولذلك جعلوه يوم راحدّء فكذبهم الله في ذلك. 
انظر تفسير الماوردي (١/٠٠)ء‏ وزاد المسير لابن الجوزي (۲۲/۸). 
فائدة: اختلف المفسرون في قوله تعالى: ية أيَّارٍ» على أقرال: 
القول الأول: إنها ستة أيام كأيامنا أي مقدار ستة أيام كأيامنا المتعارفة والمتبادرة إلى 
الذهن وهذا قول الضحاك وكعب الأحبار وعبد الله بن سلام وذكره البغوي في 
تفسيره (۲/ )١14‏ والالوسي (۱۳۲/۸) وأبو حيان في تفسيره البحر المحيط (09/4") 
حيث قال: في مقدار ستة أيام؛ ليست ستة الأيام أنفسها وقع فيها الخلق وهذا كقوله 
تعالى: و رِدْقُهُمَ فيا بَكْرَةٌ وَعَشِيا» [مريم: 11] والمراد: مقدار البكرة والعشي في 
الدنياء .لأنه لا ليل في الجنة ولا نهار. وإنما ذهب الذاعب إلى هذا لأنه إنما يمتاز 
اليوم عن الليلة بطلوع الشمس وغروبها. قبل خلق الشمس والقمر كيف يعقل خلق 
الأيام؟. والذي أقول: إنه متى أمكن حمل الشيء على ظاهره» أو على قريب من 
ظاهره كان أولى من حمله على ما لا يشمله العقل؛ أو على ما يخالف الظاهر جملة 
وذلك بأن يجعل قوله: في سِنَةَ يار ظرفاً اعلق المت وَالْأَرْشِ» فيكون دفي 
سِنَةَ أَيَّارِ» مدة لخلق الأرض بتربتها وجبالها وشجرها ومكروهها نورها ودوابها 
وآدم عليه السلام وهذا يطابق الحديث الثابت في الصحيح وتبقى ستة أيام على 
ظاهرها من العددية ومن كونها أياماً باعتبار امتياز اليوم عن الليلة بطلوع الشمس 
وغرويها اه. 
وانظر تفسير الرازي /۱٤(‏ ۸۲). 
القول الثاني : أنها ستة آلاف سنة لأن اليوم كألف سنة وبهذا قال الإمام أحمد بن 
حنبل ومجاهد كما في تفسير ابن كثير (۳۸/۲٥)ء‏ والدر المنثور )١19/5(‏ والآلوسي 
07/١‏ ل 
القول الثالث: أنها ستة أوقات أي لحظات ذكره أبو السعود في تفسيره (؟/ .)١٠١‏ 
ملاحظة : ذكر المؤلف سببين للنفي المفصل في صفات الله وهناك سببان آخران: 
١‏ - تهديد الكافرين في مثل قوله تعالى: رمَا أله يِل عَنَا سَمْمَنُونَ» قاله المؤلف في 
شرح الواسطية. 
١‏ - توسيع دائرة الإثبات بإثبات أضدادها من صفات الكمال فنفي السنة والنوم إثبات 
لكمال حياته وإحاطة علمه وكمال قدرته» ونفى الصاحبة والولد إثبات لصمديته 
وعظمته. القواعد الكلية للبريكان ص995. 00 ش 
وبهذا يتبين لنا أن الصفات السلبية لها خمسة أسباب واحدة منها للنفي المجمل وأربعة 
أسباب للنفي المفصل . ١‏ 

1۹۷ 


القاعدة الخامسة 


ك 
الصّفات الثنيوتية 


تنقسم إلى قسمير : 


فالذاتية : ا 0 زلا يرال مُنّصِفاً بها كالعلمء والقدرة ' ش 


والسّمعء والبصر 'والعِرَّة والحكمة. والعلوء اة ومنها الصفات 
الخبرية كالوجه واليدين بالف | 


وال : هي التي تتعلق بمشيئته إن شَاء فَعَلها ون شَاءَ 3 E‏ 


ا على العرش والترول إل الشماء الدنيا ؛ 


0) 
(۲) 
(r) 


(€) 


الذاتية لكر 0 ذات النسبة Es‏ 


ذكر الف .ضابط الصفات الذاتية وتسمى أيضا الشات اللازمة لأنها ملازمة للذات 


لا تنفك عنها. 
وتنقسم الصفات الذاتية إلى. فين 


أ صفات ذاتية خبرية هي التي تعبت ع ننه عر بود لوي E‏ 


العقل وحده معرفتها لكنْه مع ذلك لا ينفيها. 
وضابطها أنها التي مسماها لنا أبعاض وأجزاء ويجب الحذر من القول أنها أبعاض لله وأجزاء له . 
وللدكتور جابر السميري' کتاب بعنوان: الصفات الخبرية وهي رسالة ماخر 


ف - صفات ذاتية معنوية وهي ما كان دالاً على معنى أو التي ليست مسماهاً.لنا 


أبعاض وأجزاء وتسمئ بالصفات العقلية لأن العقل دل عليها فلو لم يات النص 


لاهتدى العقل إليها . دقيل أن العقل لا يستقل بذلك بل يدل عليه بخلاف الأرل فإنها. | 


خبرية محضة ولا مجال, للعقل افيها. 
انظر معالم التوحيد للقيسي » والصفات الإلهية للشيخ محمد بن أمان الجامي ا ص۷ ۰ 
والأمثلة التي ذكرها المؤلف جمع فيها بين الصفات الخبرية والعقلية. 0 


وتسمى بالصفات الطارئة والصفات الاختيارية وتسمى بالأفعال الاختيارية أيضاً. إيقول | 


الشيخ ابن عثيمين في شرح بلرغ المرام ص ١١6‏ من المخطوط: 
۹۸ 





٠ =‏ وأفعال الله هل هي قديمة أو حادثة؟ 
ج - نقول في هذا تفصيل أما من حيث الجنس وأصل الصفة فهي قديمة غير حادثة 
لأن الله لم يزل ويزال فعالاً . 
وأما من حيث النوع أو الواحد فهي حادثة» مثال النوع الاستواء على العرش حادث 
لأنه كان بعد خلق العرشء. النزول إلى السماء الدنيا حادث لأنه بعد خلق السماء 
الدنيا الآحاد نزول الله كل ليلة إلى السماء الدنيا هذا آحاد كل ليلة يكون له نزول 
كذلك كل أفعال الله التي لا تحصى وهو دائماً 8ق يخلق ويرزق ويحيي ويميت كل 
أفعاله هذه حادثة الآحاد بالنسبة لتعلقها بالمخلوق المفعول. 
ه هل فيه من ينكر قيام الأفعال الاختيار بالله؟ 
ج: نعم فيه من يقولون إن الله لا يفعل فعلاً حادثاً لماذا؟ قالوا لأن الفعل الحادث لا 
يقوم إلا بحادث فلو جوزنا أن يفعل الله أفعالاً حادثة لكان لازم ذلك أن يكون الله 
حادثاً بعد أن لم يكن ولكن هذا قياس فاسد لمخالفته النص وقياس باطل من أصله 
لأن هذا التلازم الذي ذكروه ليس بصحيح. 
أما الأرل: فلاننا لو أخذنا بهذا القياس لزم أن ننكر كل فعل من أفعال الله ومن 
العجائب أنهم لا ينكرون حدوث المفعول ثم ينكرون حدوث الفعل» لا ينتكرون أن 
زيداً وعمراً حادث بعد أن لم يكن ولكن تعلق الخلق به كان في الأزل وهذا في 
الحقيقة عندما تتأمله لا يصح إطلاقاً هل يمكن أن يقع فعل ولا يوجد المفعول يعني 
خلق زيد وعمرو ومتى كان؟ في الأزل الذي لا نهاية له وكيف يخلق من الأزل البعيد 
ثم لا يوجد في المخلوق إلا في هذا الزمن مثلاً هذا واضح بأنه باطل جداً. 
فالقول بأن الفعل قديم والمفعول حادث ثم الفعل أيضاً ليس فعلاً في نفس الله بل 
يفسرونه بالمفعول هذا كله شيء باطل. 
فمذهب أهل السنة والجماعة الذي دل عليه السمع والعقل أن الله فاعل بإرادته يفعل ما 
يشاء ويختار وأن فعله يكون حادثاً لتعلقه بالمفعول لكن أصل الفعل وأن الله لم يزل ولا 
يزال فعالاً ولم يات عليه وقت من الأوقات معطلاً عن الفعل هذا قديم أزلي ١.ه.‏ 
وقد وعدنا فيما سبق أن نبين مراد الطحاوي من قوله: (ولا يحدث له وصف متجدد) 
ولتوضيح ذلك يقول البريكان في شرحه لمنظمومة الخطابي في العقيدة ص۹٤.‏ 
ومن لوازم قدم ذات الباري جل جلاله كون صفاته ملازمة له أولاً وأبداً أسوة بذاته 
فإذا كانت ذاته دائمة أزلاً وأبداً موجودة أزلاً وأبداً فكذلك الشأن فى صفاته سبحاله 
فلم تستجد له صفة بعد أن لم يكن متصفاً بها سواء كانت هذه الصفات صفات ذاته أو 
صفات فعلهء وعليه فالصفات الفعلية من هذه الجهة تكون راجعة لصفات الذات» 
دائمة بدوامها إذ هي متعلقة بالمشيثة والإرادة وهو دائم الاتصاف بها فكذلك ما بنى- 


۱۹۹ 


وقد تكون الصّفة ذاية فِعْلية باعتبارين كالكلام: فإنه باعتبار أضل20©. 


عاديا من صفات فعله, ولا يكدر على ذلك كون الضنات الفعلية حادثة الآحاد لان 


متعلق. الدوام هو الجنس ٠‏ ومتعلق الحدوث الأفراد ومعنى الحدوث کون كل فرد منها . 
له ابتداء وانتهاءء وإن كان جنس الصفة ليس له ابتداء وانتهاء وبذا بنع ا 
ويبين الفرق بين صفات: .الات وصفات الفعل اه. 1 : : 
0 الصفات الفعلية إلى : ش 0 : 
.- صفات فعل خبرية: ا ی ور ا ی وا 

والتي لا یمکن . الاهتداء إليها ومعرفتها بالعقل لولا ورود النص بها :ولو لم يرد ' 
بها التص لما استطاع العقل أن يعرف عنها شيثاً لكنه مع ذلك لا ينفيها كالاستواء. 
والتزول والمجيء والعجب والفرح . : 
۲ - ضفات فعل عقلية : : وهي الصفات التي يمكن للعقل إدراكها وورد النض بها ولو | 
لم يأت النص بها لأدركها :العقل كالخلق والإحياء والإماتة والرزق. 
ومن ناحية أخرى فإن أفعال الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ّ. ْ 
١‏ - ما كان منها متعلقاً بالذات الإلهيةء:فهو أفعال لازمة كالتكلم والنزول والامنتواء. 
إلى السماء والاستواء على العرش ومجيء الله تعالى يوم القيامة.. 

5 ما كان متها عدي إلى غيره كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وأتواع التدبير الخرى . 
Ss‏ ثة أقسام: 

أت جسن : وهو بشمل أنواعاً فجنس القمل ازلي. 

۲ - وع : فهر قسمان: ' 0 
حدما هن قات كالكلام والإرادة والخلق فتكون هذه راجعة إلى صفات الذات ' 
دائمة بدوامها. ' : 
ب - منه ما هو حادث كالاستواء والنزول والمجيء فهذه أنواع حادثة ر ع 
الواسطية للمؤلف,(١//810).‏ ّْ 
٣‏ ۔ آحاد أو أفراد تكون حادثة ة أيضاً مثل نزول افر الكلام والأرادة . 
والخلق. a.‏ 
ملاحظة: .0 ' ۰ : : 9 : 
ينبغي التنبيه إلى أن الشيخ عبد العزيز السلمان في الكواشف الجلية ص ۰ قد ذكر أن ؛ 
الاستواء والنزول والضحك والمجيء والفرح يقال لها قديمة النوع حادثة الآحاد فكيف ` 
نوفق بين هذا القول وبين قول الشيخ ابن عثيمين؟ 1 
ليس مراد الشيخ السلمان أن هذه الأفعال قديمة وإنما مراده أن جنس الفعل لور هذه 00 
اده تير ند جيل لتر جد" ا ابن مين الل ا قات بعلم 
أن هذه الأفعال حادثة. : ش 


Yen 


صفة ذاتية؛ لأن الله تَعَالَى لم يزل ولا يزالٌ مُتَكَلُماً وباعتبار آحاد الكلام 
صفة فعلية» ETS‏ سو 
تالش :إا امہ إذَآ راد شیا أن يَقُولٌ لم كن فَيكُوتٌ €6 [يس: ۸۲] 
لبت م تابعة لحكمته؛ وقد تكون الحكمة 
مَعْلومة لناء وقد نَعْجَرُ عن إدراكها لكننا نعلم علم اليقين أنه سبحانه لا يشاء 
شيئا إلا وهو موافق للحكمة. 

كما يشير إليه قوله تعالى: وما سامون إل أن بسا اَذ إِنَّ أله كان 
میا حا 4€ [الإنسان: 0م] 


)١(‏ في كلام المؤلف رد على نفاة الحكمة لله كالأشاعرة والفلاسفة. 
وقول المؤلف: (كل صفة تعلقت بمشيئته) فيه رد على المعتزلة الذين أثبتوا الحكمة 
لكنهم قالوا ليست صفة لله وإنما هي مخلوقة والمقصود إحسانه إلى الخلق. 
ولشيخ الإسلام بحث استوعب هذه المسألة في جامع الرسائل والمسائل بعنوان: (أقوم 
ما قيل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل) (؟/ ۲۸۳). 
وللدكتور محمد المدخلي رسالة ماجستير في الحكمة والتعليل في أفعال الله فانظر 
ص ١ة‏ وص”؟7” من الكتاب. 
وللدكتور محمد مصطفى شلبي رسالة بعنوان: تعليل الأحكام. EE‏ 
ص۹۷. 


5١ 





القاعدة السادسة 


يلزم”'' في إثبات الصّفات التَخل عن محذورين عظيميه :29). 
أحدهما: التّمثيل". والثاني: التكييف. ٠‏ 


فأمّا التمثر اعتفاذ الت آنا انر صفات الله تَعَاً 
: فهو من عا 


ممائل لصفات المخلوقين”'' وهذا اعتقاد باطل دلبل الشمع القن 


(1) 


(0D) 


(4) 


(0) 


ما السمع: فمنه قوله تعالی : لس كلو ۶ي(“ [الشورى: 


ای يجب الك ف ارق کک کن لل راع ا 

وهنا يرد سؤال وهو: لمانا لم اوی د وار 
أيضاً؟ : 
الجواب : ان المزلف قد ذكر أن امثبت للصفة يجب عليه التخلي عن محذورين با 
المعطل والمحرف فقد نفى الصفة ولم يثبتها . ْ 
سبأتي في كلام المؤلف: وجه تعبيره بالتمثيل . ءا 
انظر بطلان كان ابي إتمام المنة بشرح اعتقاد أهل السنة د. إبراه هيم البريكان . 
صض47. ' 
تنبيه : : ٠‏ 
!كلام ارتاي ان لفت اغات لدم منه أن يتخلى 102 
إطلاقه بل هو مقيد بما سيأتي في القاعدة السابعة وفي القاعدة الأولى من قؤاعد الأدلة 
أن العبرة في ذلك الإثبات هو الكتاب والسنة لأننا لو أخذنا ذلك على الإطلاق احتج | 
علينا المثبت لجميع الصفات ولو لم ترد في الشرع» ولو كانت صفات نقص. بنفي 
المشابهة والتكييف وهذا باطل لأنه سيصف الله بالأعضاء والبكاء والحرّن والجوع 
والعطش وغير ذلك من اتانس ويزعم أن بلا تشبيه وهذا ما ره شيخ الإسلام في . 
التدمرية مع شرح فالح آل مهدي ص۲۹۰. ڪڪ 
ب - نفي الممائلة لا يعني نفي أصل الاشتراك فالإنسان جسم والحجر جسم إلا أنهما ۰ 

يختلفان. والإنسان موجود والله موجود إلا أن وج كل متهما م | ' 
أي ليس يشبهه تعالى ولا يمائله شيء من مخلوقاته لاا في ذاته ولا ني اسان ولا في 
صفاته ولا في أفعاله» ذكره السعدي في تفسيره (417/5). ْ ش 


°۲ 


وقول : ل بق گت لاي نك مز 740 ااددسل: !٠‏ 
وقوله: عل عاو لم و يي 6 وقوله: ولم يکن لم ڪن 
ند )4 [الإخلاص:0]4 . 

وأما س فمن وجوه: 

الأول: أنه قد عُلِمَ بالصرورة أنَّ بَيْنَ الخالق والمخلوق بايا“ في 
الذات وهذا يَمْعَلَرم أن يكون بينهما 16 في الصّفات؛ لن صفة ة كل 
موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات 
فم فقوة البَعير" مَثَلاً غير قوة الذرة© فإذا ظهر التّباين ب بين المخلوقات مع 


)١(‏ في الآية استفهام إنكاري على الذين يجعلون الله مشابهاً لخلقه وسيأتي في الملحق 
مزيد من التفصيل في شرح الآيةٍ لأهميتها . 

. ) أي هل تعلم لله مشابهاً وممائلاً من المخلوقين؛ وهذا استفهام بمعنى النفي المعلوم 
بالعقل» ذكره السعدي في تفسيره (9/ ۲۱۳). 

(۳) يراجع في فهم الآية إلى شراح هذه السورة وقد ذكرناهم سابقا . 

)٤(‏ اختلافا. 

(0) سمي بعيراً لأنه يبعر وهو اسم يقع على الذكر والأنثئى وهو من الإبل بمنزلة الإنسان 
من الناس ذكره الدميري في حياة الحيوان الكبرى (171/1). 

(1) الذرة بالضم ضرب من الحب مأخوذ من ذرا على ما في المعاجم إلا ابن دريد في 
جمهرته (؟/1977) فقد ذكره فى (ذرة) انظر اللسان )1١/0(‏ وتهذيب الأزهري /٠١(‏ 
8) أما الذرة بالفتح فجمعها الذر وهي النمل الأحمر الصغير كما في حياة الحيزات 
للدميري (۱/ 158) وأتى بفوائد كثيرة. 
وقال ابن عباد في المحيط في اللغة )٠١ /٠١(‏ الذر: صغار النمل والواحدة ذرة اه. 
وذكر السمين في عمدة الحفاظ (۳۸/۲) أن الذر فيها قرلان أحدهما النملة الصغيرة 
كما ذكرنا واستشهد بما قاله امرؤ القيس: 

من القاصرات الطرف لو دب محول من الذر فوق الإتب متها لأثرا 

والقرل الثاني: إنها الهباء وهو مارئي في شعاع الشمس من كوة ونحوها اه. 
وللجاحظ كلام جميل في الحيوان (۲/¥) عن حياة الذرة. 
وأختم الكلام بما رواه الإمام أحمد في مسنده (۲/ )۳١١‏ عن أبي هريرة له أن النبي كلل 
قال: ايقتص الخلق بعضهم من بعض حتى الجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرة؟ . 
قال الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 788) رجاله» رجال الصحيح اه 


۹ 


شتراكها في الإمكان والشثوت”" 3 ف التباين بينها وبين الخالق أخِلى. 
a | ) 07‏ 
9 الثاني : اَن يُقَال كيف يكون الرّب الخالق الكامل من ا 
e‏ للمخلوق التربرب إن المقتّقِر إلى من يكمله» وهل. 
اعتقاد ذلك إل تنص إلحق الخالق؟ فان تَشْبِيه الكامل بالتّاقض با 

اق . 


الثالث: أنّنا ناه في اليخاوقات ا يَتّفقَ في الأسماء ويختلف و 
الحقيقة والكيفية فَنشاهد أنَّ للإنسان ا یت کید یر وله بقوة ليشت ؛ 
OEE‏ > مع الاتفاق في الاسم E‏ قوة وهذه ا 
. وبينهما تبان في الكيفية: والوَضف.فَعْلِمَ بذلك أن الاثّفاق في الاسم لا يلزم. 
ٌْ منه الاتماق في الحقيقة.. 


وال كالشمنيل. ق ان التمثيل ي 


(1) الإمكان والحدوث اذفان وهو ما يتصور العقل عدمه وقد سبق . 
(۲) وجه ذلك أن الخالق واجب الوجود انلوق ممكن تظهود الاين نهدا أل من 
' التباين بين الممكتات. ' : : 
,26 بل المقازتة بين الكامل' والناقص يحط من قدره ويجعله ناقصاً إذا لم يكن على ,سيل , 
الإلزام : ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. 3 
a‏ فزي لا يال على N‏ كوا الا بعال وا حير 
نرت). 
)٤(‏ الفيل معروف» وجمعه أفيال وفيول وفيلة ولا تقل: أفيلة؛ ذكره e‏ 
الحيوات الكبرى :)٠١۹/۲(‏ انظر الحيوان للجاحظ (5؟/0577). ش 
٠‏ (5) الجمل هو الذكر من الإبل وجمعه جمال وأجمال وجمائل وجمالات قال ا ؛ 
3 نم ملت صر )€ : قال أكثر المفسرين: هي جمع جمال كرجال اه. من حياة , 
الحيوان للدميري )١8:/١(‏ وكان الأولى أن يعبر المؤلف بالبعير لأنه يشمل الذكر ' 
والأنثى بخلاف الجمل نفإنه للذكر وذلك مقابلة مع الفيل الذي ذكره فإنه يشمل الذكر ؛ 
والأنثى إلا إذا كان المؤلف يرى أن الفيل خاص ل والزنربيل للانشی كما هو قول ' 
بعضن أهل اللغة فإن ما أذكره طحو اه را وكرة راف N‏ انظ وبيع | 
الأبرار ونصوص mm‏ للزمخشري .)٤۳۲/٤(‏ ْ 


€ 


الصفات واكّشبيه النَّسُوية في أكثر الصفات”“ لكن التّعبير بنفي التّمثيل أولى 


لموافقة 


فقة القّرآن ايس کنو د ی4 [الشرری: .]1١‏ 





02 


زف 


اق إثبات مثيل للشيء» أي نقول هذا مثل هذاء والتشبيه هو إثبات مشابه 
للشيء» أي هذا مشابه لهذا. 

وهل بينهما فرق؟ 

قيل: أنه ليس بينهما فرق ولهذا نجد العلماء يعبرون بذلك على أنهما شيء واحد وقيل 
بل إن هناك فرقا: 

فالتمثيل يقتضي الممائلة وهي المساواة من كل وجه. 

التشبيه يقتضي المشابهة وهي المساواة في أكثر الصفات. 

والتشبيه الذي ضل فيه الناس على نوعين: 

أولاً: تشبيه المخلوق بالخالق وهو إثبات شيء ء للمخلوق مما يختص به الخالق من: 

أ الأفعال: كفعل من أشرك في الربوبية ممن زعم أن مع الله خالقاً مثاله: غلاة 
الباطنية الذين يزعمون أن أوليائهم يديرون الكون: 

مثال آخر: الوثنية من المجوس الذين يقولون إن للحوادث خالقين فالنور لخلق الخير 
والظلمة لخلق الشر. 

ب والحقوق: كفعل المشركين بأصنامهم حيث زعموا أن لها إلهاً حقاً في الالوهية 
فعبدوها مع الله. 

ج ‏ والصفات: كفعل الغلاة في مدح النبي كله أر غيره كمدح المتنبي : 

فكن كما شئت يا من لا شبيه له. وقول البوصري: 

يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علوعك علم اللوح والقلم 

ثانيا: نشبيه الخالق بالحخلوق: 

أي أن يثبت لله في ذاته وصفاته من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق مثل أن يقول: 

إن يدي الله مثل أيدي المخلوقين» واستواءه مثل استواء المخلوق وهكذا. 

وقد قيل: إن أول من عزف بهذا النوع هو هشام ابن الحكم الرافضي أما تشبيه ذات الله 
بذات المخلوق فلا يعلم أن أحداً قاله. 

سثل الشيخ بن عثيمين: أيهما أولى: التعبير بالممثلة آم التعبير بالمشبهة؟ 

فاجاب قائلاً : التعبير بالممثلة خير من التعبير بالمشبهة لوجوه ثلاثة: 

الوجه الأول: أن نفي التمثيل هو الذي ورد في القرآن الكريم» ولم يرد في القرآن نفي 
التشبيه» واللفظ الذي هو التعبير القرآني خير من اللفظ الذي لويم الإنساني 
قال الله تعالى: یس کیو یی . 

الوجه الثاني : أن التشبيه لا يصح نفيه على الإطلاق لانه ما من شيئين إلا وبينهما قدرع 
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5 
وأ 


م التكييف ١‏ فهو أن يعتقد المُنْبِت أَنَّ كيفية صفات الله تَعَالَى كذا 


وكذا من غير أن يُمَيّدها يمُمَائِل”"'. وهذا اعتقاد بَاطِل بدليل السّمع والعقل : 


000 


فرق 


مكرك أتقعا :فيه وإن اختلقا في الحقيقة» فلله وجودء وللإنسان وجود» ولله حياة. 
وللإنسان حياة» وهذا الاشتراك في أصل المعنى ‏ الحياة ‏ نوع من التشابه» لكن. 
الحقيقة أن SG‏ لخالق لومت لمات a‏ الخالق ليست كجياة. 
المخلوق. 0 : ش 
فحياة المخلوق ناقصة مسبوقة بعدم ولوت بشناء» وهي أيضاً ناقصة في 5-85 
ذاتهاء يوم يكون طيباً» ويوم يكون مريضاً ويوم يكون متكدراً ' ويوم ايكون 
مسروراًء وهي أيضا : : حياة.ناقصة في جميع الصفات» البصر ناقص» المع 
تاقص» العلم اي القوة ناقصةء بخلاف حياة وحن جل وعلاء فإنها e‏ 
من كل وجه. ' 

الوجه الثالث: أن 58 ل التعطيل يسمون المثبتين للصفات مشبهة فإذا لي من 
غير تشبيه» فَّهِمَ هؤلاء أن المراد من غير إثبات صفة» ولذلك نقول: إن التعبير. بقولنا 
من غير تمثيل أولى من التعبير بالتشبيه. ش 
التكييف: مشتق من الكيف . 

والكيف هو الهيئة والماهية والشكل. 1 
فيكون التكييف هو حكاية كيفية الصفات وشكلها أو هيثتها» كطولها وعرضها رجا 
ونحو ذلك. : 
انظر شرح منظومة ا ت للبريكان ص۰۷۲ وكليات أبى البقاء الكفوي ص ف : 
ملاحظة : المنفي في الصفات هو التكييف لا الكيفية لان كل صفة لها كيفية وقد نص 
عليها الأشعري في رسالة الغر ص۷۲ إلا أن الواجب تفويضها. ش 
قال ابن قدامة في الروضة :)۷۲/١(‏ والكيفية ما يصلح جواباً لواف اه 
وذهب علوي السقاف في مقدمة كتاب ابن الجوزي المسمى بدفع شبه التشبيه يأكف. 
التنزيه ص٠۷‏ إلى أن الكيف منفي عن الرب قف أيضاً واستدل بقول الأمام مالك الذي 
سيأتي وهذا مردود لأنا كلام الأئمة في نفي التكييف لا الكيفية. 

هذا هوالفرق بين التمثيل والتكييف. 

فالتكييف هو أن يحكي| كيفية الشيء سواء كانت: 

آ'- مطلقة: مثل: اشتريت سيارة صفتها كذا ركذا ولك لا يذكر مثيلا لها ابا انيل 
فيكون مقيداً بالممائل: ١‏ . 

فيكون التكبيف أعم لان كل ممثل مكيف ولیس كل مكيف ممثلاً انظ تلخيض 
الحمؤية للمؤلف ص٥0. a‏ 


ب _ مقيذة بشبيه : : أن يقول: اشتريت سيارة مثل هذه السيارة. 


۲۰٦ 


أما السمع: فمنه قوله تعالى: وا نيطوت به. عِلما' [طه: ]٠٠١‏ 
وقوله: وا لقف ما لس لك يدء عِلْم إِنَّ ا ومر وَالْمْوادَ کل وليك كان 
عند مَسَمْولًا )74 [الإسراء] ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا 
أنه تَعَالَى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها فيكون تَكييفنا قَفُواً لما ليس 
لنا به عِلْم» وقولاً بما لا يُمْكننا الإحاطة به. 

وأا العقل: فلان الشَّيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية 
ذاته أو العلم بنظيره المُسَاوِي له أو بالخبر الصّادق عنهء وكل هذه الظرق7" 
مُنتّفية في كيفية صِفاتٍ الله کف فوجب بظلان تكبيقها. 

وأيضاً فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تَعَالَى؟ 
إن أي كيفية تُمَدُرُها في ذِهْنِكَ0 فالله أَعْظَمْ وجل من ذلك!: 
وأي كيفية تُقَدّرُها لصِمَات ل ار 
ملك جك وعتددي كعفدي اعت دیا الان و تفرِيراً 
باللُسان أو تخريراً ِالبئّان ”° 


1 


)١(‏ أي لا يطلعون على شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم عليه كما في آية البقرة. 
عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» اختصار أحمد شاكر (؟157/5١).‏ 

(؟) سبق بيان معنى الآية في القاعدة الخامسة من قواعد الأسماء. 

(۳) أي الطرق لمعرفة كيفية الشيء ثلاثة هي: 
أ معرفة ذاته. ب - معرفة نظيره المساوي. ج - الخبر الصادق عنه. 
ليس هذا من باب الجواز الشرعي وإنما من باب التنزل مع الخصم وهذه طريقة سلكها 
1 وجرى عليها العلماء والشعراء ومن ذلك قوله تعالى: فل إن كن لن ولد تأت 
او َلْمَبِدِنَ @. 

(4) أكد المؤلف أنه يجب الكف عن التكييف تقديراً بالقلب فلا تتوهم ولا تقدر في 

)0( أي بالكتابة . 

(5) أخرج هذا الأثر: 
اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة» (۳۹۸/۲). 
- والبيهقي في «الأسماء والصفات؟ (۲/ )٠١١ - ٠١١‏ من طريقين مع اختلاف يسير 
بيلهما في الألفاظ وفي كتاب الاعتقاد (ص .)٥١‏ 5 


وبلا 


ولهذا لما سثل مالك رحمه اله تَعَالَى عن قوله الى : جا ر ص 
(40 [طه: 15 كيف استوى؟ ا 
الرَخْضًاء ء (العرق) ثم قال: (الإستواء عَيْر مَجهُولٍ والكيف غَيْر مَعْقُو ول : 
والإيمان به واجبٌ والسؤال عنه بِدءَ َة ) , : 





Fol.‏ سه 


e‏ انا : (الإستواءً غير مَجهول وكيك یر 
a‏ معقول), وقد م حل العلم بَعْدَهَما على هذا الا : 


كن ,إن والدارمي في «الرد ب الجهمية؛ ص ”77. 
- وأبو إسماعيل الصابوني في «عقيدة السلف» ص۱۷ - 219 من ثلاثة طرق : 
- وابن عبد البر في التمهيده .)٠١١/۷(‏ 
واو نعم في «الحلية) (5/ 0877-3675 . 
- والذهبي في «السير 4044/40 6 ), 
- وذكره في «العلر» ص٣ t1‏ المختصر ص١٤٠‏ وحكم عليه بالصحة» 0 
إن هذا ثابت عن الإمام مالك.. ' 
- وكذا ذكره ابن قدامة فى «لمعة الاعتقاد؛ صص:»ء وفى «العلوة ص۱۷۲ - 1۷۳. ! 
- والسيوطي في «الدر المنثور» (۳/ 477). د 
- والبغري في «شزح السنة؛ ١ : .)١۷١/١(‏ 
- وجود إسناده الإمام ابن حجر في «الفتح» (۱۳/ 4*17) فقال: ا ابييهقي ب ايسئل . 
جيد عن عبد الله بن وهب. فذكره. 0 
- انظر الفتوى الحموية بتحقيق التويجري ص8:". 
)١(‏ ذكر شيخ الإسلام أن إسناد كلهم أثمة ثقات. 
- وأخرج هذا الأثر اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنةه (۲/ ۳۹۸). 
- والبيهقي في «الأسماء :والصفات» (۲/ .)٠١١‏ 
- والعجلي في «تاريخ الثقات؛ ص۸١۱‏ رقم .47١‏ 
- ورواه الذهبي في «العلوة ص48 بإستاده إلى سفيان الثوري . 
- وابن و ص٤١۱‏ . 0 
۔ وقد صحح د / شيخ الإسلام هذا الأئرء وقال في الفتاوى (4/ 856): «وهذا ات 
ثابت عن ربيعة شيخ مالك» ا.هه وانظر: درء تعارض العقل والنقل (5514/5). أوكذا ' 
حكم عليه الألباني بالصحة انظر: ا ص۱۳۲ والفتوى الحموية بتحقيق ‏ . 
التويجري ص07 7. 0 > 
(0) ويستعمل ذلك في جميع؛ الضفات الذاتية والفعلية. 


TA: 


وإذا كان الكيف غير مَعْمُول ولم يرد به الشَّرع فقد انتفى عنه الدّليلان 
العقلي والشّرعي قَوَجَبَ الكف عنه. 

فالحذر الحذر من التّكييف أو محاولته فنك إن فَعَلْتَ وَفَعْتَ في 
ا لا تَستتطيع الخلاص ينها وإن ألقاه الشّيطان في قلبك فاعلم نه 
من نَرّعَاته فالجأ إلى رَبك فِإنَّهُ مَعَادك وافْعَل ما مرك به فإنه ا 
قال الله تعالى: ولا َك عن ليطن ترم هٌ تانتهذ باه إِنَهُ مو هر ألسََمِيمٌ 
لْعَِيمْ ©4 [نصلت: 1]. 


ملحق القاعدة السادسة 


ذكرنا في الحاشية أننا سنفصل القول في الآية التي استشهد بها 
المؤلف وهي قوله تعالى : امن صلی کس ل ل يلد أند تَتَكَيْرنَ 407 
[النحل: ]١7‏ ففى الآية تشبيه مقلوب إذ مقتضى الظاهر عكسه لأن الخطاب 
لاد الارن حي جرع هة بها بد الى تجار غر اللخالق #الخالق 
فجاءت المخالفة في الخطاب كأنهم لمبالغتهم في عبادتهم ولإسفافهم - 
بالتالي - وارتكاس عقولهم صارت عندهم الأصل وصار الخالق الحقيقي هو 
الفرع فجاء الإنكار على وفق ذلك. 

وللتشبيه المقلوب أسرار كثيرة منها هذا السر الذي ألمعناه إليه» ومنها 
أن ينسى الإنسان أن المشبه به هو المقدم لشدة ولعه بالمشبه فيعكس التشبيه 


)١(‏ المفاوز جمع مفازة وسميت بذلك لأنها مهلكة من فوز أي هلك» وقال ثعلب سميت 
المفازة من فوز الرجل إذا مات أي صار في مفازة بين الدنيا والآخرة. 
انظر لسان العرب لابن منظور .)741/٠١١(‏ وتهذيب اللغة للأزهري ›)۲۹٤/۱۳(‏ 
والعين للخليل بن أحمد (۷/ ۳۸۹). 

(۲) يوصف الله بالطبيب كما في حديث أبي رمثة الذي رواه أبو داود وابن حبان أن 
النبي كل قال: «الله الطبيب؟ صححه الألباز ني في السلسلة برقم »)1١۳۷(‏ بل ذكر 
البيهقي وابن العربي والقرطبي أنه ا الله . 

(۳) والشاهد أن العبد يسأل الله مفتقراً إليه أن يعيذه ويعصمه. ذكره السعدي في تفسيره 
44/0 (. 


۹ 


كما فعل البحتري في وضف البركة التي بناها المتوكل على الله إذ قال 
كأنها حين لجت في تدفقها يد الخليفة لما سال واديها 
والمعهود أن تشبه يد الخليفة في تدفقها بالكرم بالبركة إذا تدفقت. 
بالماء . ْ 
هذا ا ی 
أصاب أبو عبادة البحتري ومنهم من أخطأ وتعسف. ا 
وفي قوله تعالى أيضاً : لانن > لی کمن 4 لیت آذ المراد 
بمن لا يخلق الأصنام وجاء بمن ن :الذي هو للعقلاء ذوي العلم وذلك لاه 
لما عبدوها وسموها آلهة أجروها مجرى أولي العلم فجيء # بهن على 
اعتقادهم ووفق ما هو مركوز في اا وأيضا للمشاكلة 6 وبین. 
الخالق الحقيقي وهو المعبر عنه بقوله: لأفمَن بحل کمن لا يلق ١‏ 
قال العز بن عبد السلام: هذه الآية مشكلة لأن قاعدة التشبيه تقتضي' 
' أن يقال أفمن لا يخلق كمن لا يخلق ولا يقال أنهم كانوا يعظمون الأصنام. ' 
أكثر من الله لأنهم لم يقولوا ذلك وإنما قالوا: نعبدهم ليقربونا إلى. الله ,زلفى. 
بخلاف قوله تعالى: مَل تبن كبري وقوله: ل مَل اَن 
كَلْسُبَارٍ» فإنهم لما كانوا يقولون نحن نسود في الآخرة كما سدنا في الدنيا 
ا الجواب على وفق معتقدهم أن نهم أعلى والمؤمنون أدنى. ْ 
00 وأجاب شيخ الإسلام زكريا في فتح الرحمن: EO‏ ان 
الأوثان» و هم بالغوا في:عبادتها حتى صارت عندهم أصلاً في العبادة والخالق. 
فرعاًء فجاء الإنكا ر على وفق ذلك ليفهموا المراد على معتقدهم) اه. : من كتاب 
ا ا نه IA‏ ! 
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القاعدة 
۷ القاعدة السابعة 
صفات الله تَعَالَى توقيفية لا مجال للعقل فيها 


فلا تبت مسرن ا د لاس لس 


قال الإمام أحمد رحمه الله تال (لا وف الله إلا بما وَصَت به تفه 
أو و ةاي رو لا جاوز الفران 0 انظ القاعدة الخافسة فى 
الأسماء. 


طريق إثبات الصفة : 
ولدلالة الكتاب والمّنة على ثبوت الصّفة ثلاثة أَوْجّه: 
الأول : التصريح IL‏ ا E‏ ا والظظه © 


والوجه”"'واليدين :0 ونحوهما. 


الثاني : تَضَمْن الاسم لها مثل: العَفُورُ مُتَضَمُن ¿ للمغفرة والسّمِيع 
مُمَضَمِّن للسّمع ونحو ذلك (انظر القاعدة الثالئة في الأسماء). 


.77١ص نقلها شيخ الإسلام في الفتوى الحموية‎ )١( 
(؟) الصفة: هي المعنى القائم بالله وقد سبق بيان ذلك في ملحق القاعدة الثانية.‎ . 
.]6 : كقوله تعالى: إن أَلْهِدَّ ل4 [يونس‎ )۳( 
.]58 كقوله تعالى: ل أله هر ألا دو الْمُيّوْ ألْمَيِينُ 46 [الذاريات:‎ )4( 
.]؟1١8 كقوله تعالى: أْزْلَيِكَ يرود يَعْمَتَ أ [البقرة:‎ )5( 
.]١؟ كقوله تعالى: «إنَّ بط رَيْكَ لَتَدِيدٌ 469 [البروج:‎ )1( 
.]۲۷۲ كقوله تعالى: وتا کک وَج اس4 [البقرة:‎ )۷( 
والتصريح بالصفة سواء‎ .]۷١ كقوله تعالى: ما مَتْمَكَ أن تَنْمْدَ لا حَلَدْتُ دَق [ص:‎ )۸( 
في الكتاب أو في السئة.‎ 


الثالثك: ا EEE‏ 
."اتحرفن ب وال ول الي الشماء النيا 2 والعيضء للفضل جين العياد ا 
الا الاقام من المجرميز "2 الدّال عليها على الترتيب0'-قوله: 
تعالى: #الرَحَن عل الْمَرشٍ أستوى )€ [طه: 50] وقول النبي كَل : تينزل 
٠‏ إلى السماء الدنيا. . . ٠.‏ الحديث 1 وقول الله تعالى : طوَبَآهَ رَبك وألمآك ص 
اام صَفَا 409 [الفجر: ١؟]‏ وقول : تاه من الجر رین موم 4 [السجدة: ۲۲]. 
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)١(‏ قيل: إن الصفة والوصف مترادفان وقيل: 0 مراد المؤلف من 
الوصف هنا هو اسم القاعل كما في المثال الذي أتى به. 
انظر كتاب الوصف E‏ في القرآن د. عبد الله الدايل ص”1. 

(؟) هذه كلها أفعال للرب فالاستواء؛ والنزول والمجيء صفات فعلية . ا 

(۳) عرفنا أن هناك فرقاً بين الصفة والوصف وأن دلالة الصفة تکون بالتصريح بها وكذلك. 
تثبت الصفة بالتصري و الوم الام a i‏ ش 


)٤(‏ يسمى في البلاغة باللف والنشر المرتب» وسماه بعض البديعيين بالطي 'والنشر.وهو: 
ذكر متعدد على الإجمال ثم ذكر ما لكل واحد من غير تعيين ثقة بأن السامع يرذه إليه ' 
لعلمه بذلك بالقرائن. ! 


انظر الات في الان اللي ٤ة‏ وعلم البديع د. عبد العزيز عتيق ص۷١٠‏ 
ومعجم البلاغة للدكتور.أحمد مطلوب ص٥۲٥٠‏ ش 
(0) سبق تخري بم الحديث 5 : 
() وورد من ذلك قوله تعالى: ولا لَجَملون ما علا صَعِيدًا جر ))4 [الهف: ۸ وقد 
ذكر ابن الوزير في إيثار, الق .على الخلق صن ۰ أنه من الأسماء. : 
وورد قوله تعالى: ##وَإنَا لمو, لات 
رممن ل ابن منده وابن العربي وابن الوزير. 0 
ملاحظة: إن جعلنا المتعم والموسع والجاعل أسماء فإثبات الصفة يرجع إلى ر | 
الثاني وهو التضمن لكن لما كان المؤلف يرى أن المنتقم ليس اسما ار لله ! 
E‏ «الثالث والله أعلم. ش 
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الفصل الثالث 


أ قواعد في أدلة الأسماء والصفات 2 





القاعدة الأولى 

الأدلة التي تُنْبَتُ بها أسْماء الله تَعَالى وصفاته هي كتاب الله تعالى 

كلك كلت أسماء اله به 

وعلى هذا فما ورد ته ف على من ذلك في الكتاب والشة ويب 
إثباته" وما ورد فيه فيهما وَجَبَ نفيه مع إثبات كمال ضده. وما لم يرذ 
إثباته ولا نفيه فيهما وجب التَّوقف في لفظه*› فلا يُنْبَتٌ ولا يُنْقَى لعدم 
ورود الإثبات والتفى فيه, 

وأمّا معناه فيفصل فيه : ان اد خی بل ا الى فو عقيل 
a RET‏ 

فَمِمًا ورد إثباته لله تَعَالَى: كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله 
تَعَالَى دلالة مُطابقة أو تضمّن أو التزاء”*. 

- ومنه : كل صفة دل عليها فعل من أفعاله: كالاستواء:غلى العوشض 
والنزول إلى السّماء الدنيا والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة ونحو ذلك 


)١(‏ سبق وأن ذكر المؤلف أن أسماء الله وصفاته توقيفية وذكرنا الأدلة على ذلك. 

(۲) كالقياس والاستحسان العقلي كما سبق» فلا يقاس السخي على الجواد مثلاً وهكذا. 
(۳) وإذا لم يثبته يكون آئماً وقد سبق أن إنكار الأسماء من الإلحاد. 

(4) وسيأتي أمثلة ذلك في كلام المؤلف. 

(5) قد سبق بيان ذلك مفصلا. 


۲10 


ف فاه التي لا تحصى أنواعهاء فضلا عن رادها يك ل ا 
ظ ك4 لارا 0000 اب 
- ومنه: الوجهء والعينان» واليدان» ونحوها. 
ومنه: e‏ وال والإرادةء ا الكوني ا 0 
الى و 
ومنه: الرضاء والمَحَبّه والغضب» والكراهة ؛ ونحوها 
« ومِمًا ورد فيه عن الله سبحانه لانتفائه وو كمال ضده: البوت ‏ 
٠‏ والنوم» والسّئّة؛ والعجزء والإعياء» والظلم» والغفلة عن أعمال العباد 
| وأن يكون له مثيل أو كف ونحو ذلك . E‏ 
« ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ (الجهة*!!! فلو سأل 
نثبت لله تعالى جهة؟ 0 ْ 
قلنا اله : لفظ الجهة لم برد في الكتاب والشنة إثباتً ولا نفاً وني عه 
بت فيهما من أن الله تَعَالَى في السماء. 0 
واا ا نئا أن يراد به جهة سف أو جهة عل تحبط باش E:‏ 
e‏ تخ ا 


60 


. عرفنا فيما سبق المراد من نوع الفعل ومن إفراد الفعل أو آحاده.‎ )١( 

٠‏ (؟) انظر هذه المسألة في شرح الواسطية لكل من: 

- الشيخ عبد العزيز الرشيد ص٦٦‏ . 

- الشيخ. ابن عثيمين 2)١79:/1١(‏ رفي الفتارى أيضاً ص؟4. 

- الشيخ صالح الفوزان ص89. 

- الشيخ زيك ر بن فياض ص۷۹. 

- الشيخ عبد الله بن جبرين .)157/1١(‏ 

0 أدلة هذه مذكورة في مواضعها في كتب الغقائد قاله المؤلف اه.‎ )۳( ٠ 

E أدلة هذه مذكورة في مواضعها ا قاله المؤلف وانظر التدمرية‎ )٤( 

(0) سيأتي تفصيله في الملحق. ءْ ْ ' 

0ن السفل له معئيان: ش ٠‏ 
- أذ يكون شيء أسفل' من شيء والماد هنا أن يكون الخالق اسقل بن الوق يا 
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فالأول: باطل ؛ لمنافاته لعلو الله تعالى الثَّابت بالكتاب والسّنة والعقل 


والفطرة والإجماع”" . 





(000 


7 السماء أو أي شيء فوقه وهذا مستحيل. 

- السفل يطلق ويراد به مركز الأرض لأن م الكروي ليس له إلا جهتان: علو 
وهو السطح؛ وسفل وهو المركز كما بين ذلك شيخ الإسلام في الرسالة العرشية وفي 
نقض التأسيس ردأ على ما توهمه اراي ا إثبات العلو لله يلزم أن يكون الرب 
أسفل من نصف الكرة الثانية من الأرض فبين شيخ الإسلام أن هذا لا يقال؛ لان الله 
محيط بالعالم . 
فد ذكرنا في مقدمة الكتاب المؤلفات التي ألفت في العلو وهي كثيرة. 
وسئل الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى ص56 : 
هل السماء الثانية فما فوقها تكون فوقه إذا نزل إلى السماء الدنيا؟ 
الجواب: لاء ونجزم بهذا لأننا لو قلنا بإمكان ذلك لبطلت صفة العلوء وصفة العلو 
لازمة لله وهي صفة ذاتية لا تنتفي عن الله ولا يمكن أن يكون شيء فوقه حينئذ يبقى 
الإنسان منبهتاً كيف ينزل إلى السماء الدنيا ولا تقله ولا تكون السموات الأخرى فوقه 
هل يمكن هذا؟!. 
الجواب: إذا كنت منبهتاً من هذا فإنما تنبهت إذا قست صفات الخالق بصفات 
المخلوق» صحيح أن المخلوق إذا نزل إلى المصباح صار السطح فوقه وصار سطح 
المصباح يقله» لكن الخالق لا يمكن أن يقاس بخلقه» فلا تقل: كيف؟ ولم؟ 
فإذاً هذان السؤالان: هل السماء تقله؟ 
الجواب: لا لأنك إن فرضت هذا لزم أن يكون الله محتاجاً إلى السماء والله تعالى 
غني عن كل شيء» وكل شيء محتاج إليه. 
والسؤال الثاني : هل تكون السموات فوقه ما عدا السماء الدئيا؟ 
الجواب: لا لأنك لو فرضت ذلك لزم انتفاء صفة العلو لله مع أن العلو من صفات الله 
الذاتية التي لا ينفك عنها. 
فالسؤال هذا من أصله بدعةء كما قال مالك للذي سأله عن الاستواء كيف استوى؟ 
قال: (السؤال عنه بدعة) يعني لأنه ما سأل الصحابة عنه» فأنت الآن ابتدعت في 
دين الله حيث سألت عن أمر ديني ما سأل عنه الصحابة وهم أفضل منك› وأحرص 
منك على العلم بصفات اله» لكن مع ذلك لو قال: أنا يساورني القلق أخشى أن 
أعتقد بصفات الله ما لا يجوزء فبينوا لي وأنقذوني؛ فحینئذ نبين له لأن الإنسان قد 
يبتلى بأحد محذورين: إما التمثيل» وإما التعطيل» فإذا جاءنا يسال ويقول: أنقذوني ما 
زال هذا يتردد في خاطري» ما يكفيني أن 3 تقولوا: بدعة. كيف أذهب ما في خاطري 
وقلبي نقول نبين لك اه. 
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والغاني: باطلٌ أيضاً؛ لأن الله تَعَالَى أعظم من أن يُحِيط به شيء من : . 
مخلوقاته . ش ش 
والغالث: حق لأن الله تعالى العلىَّ فوق خلقه ولا يحيط به E‏ 
ودليل هذه القاعدة المع والعقل:  ٠‏ | 
فأما السمع: فمنه قوله تعالى: ودا كنب ار ته مارك م 1 چ“ 
#واتّثوا لعل ود4 [الأنعام: نا 2 
واه الي اموا ا وَرَسُولِهِ الى المي الى ب 50 اله 
رَحكلْميدء وأتبعوة ؛ ڪُم هد بثو a‏ 
وقوله: ونا 1 رول ذا E‏ [الحشر: ۷]. 


A2‏ ل 


وقوله: ئن بطع أل سول كَقَد أطَاع اله و E Re‏ 
حَفِيظًا 4 [النساء: .]۸٠١‏ 


وقوله: کین ترم فى کیو مرو پل لله وول إد كم ومو يله واليذم. 
اخ ديك حي وَآحَسَنٌ تَأوبلا4” [النساء: .]٠۹‏ 

وقوله : #وآن اخم یتم يمآ رل اه وَل َع ا ه4 [المائدة: 6۹].. 

إلى غير ذلك من ْالتُصوص الدّالة على وجوب الإيمان بما جاء: في ؛ 
ا ْ ا 


)١(‏ الشاهد من الآية قوله: انّبر أي فيما يأمر به وينهى 

(۲) الشاهد من الآية قوله: نموه لملم تَمْنَدُونَ4. 

(۳) الشاهد من الآية قوله: دة وقوله: «تانتهراً» ْ 

)0 الشاهد من الآية قوله: يل واثبات ما أثيته لله وقول : 
#قمن ول ¢ أي عن طاعة الله والرسؤل ية فإنه لا يضر إلا نفسه. : : 

(5) الشاهد من الآية قوله: روء إل أله ورس فأمر برد كل ما تنازع الناس فيه من 
أصول الدين وفروعه إلى الله والرشول أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. i‏ 

)١(‏ الشاهد من الآية هو أنه:إذا حكم فإنه يحكم بالكتاب والسئة, ش ش 

00 انظر هذه التصوص في كتاب حجية السنة للدكتور عبد الغني عبد الخالق ص ۲۹۱ نوما بعده. 
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وكل نص يدل على وُجُوب الإيمان بما جاء في القرآن. فهو دَالٌ على 
وجوب الإيمان بما جاء في السّنة؛ لأن مما جاء في القرآن الأمر باتباع 
النبي بي والرّد إليه عند التَّنازْع. والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى 


2 1 
ستته بعد وفاته. 


فأَيْنَ الإيمان بالقُرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول ية المأمور به في 
القرآن؟!!“. 


وأَيْنَ الإيمان بالفُرآن لمن لم يرد التزاع إلى النَبِي كل وقد أَمّر الله به 
ro <‏ 0 1 
فى القران؟!! .. 


وأَيْنَ الإيمانُ بالرسول الذي اش به القرآن لمن لم يَمّبل ماجاء في 


س ؟ 27011 
20 ولقد قال الله تعالى: ورلا ّلك الكتبَ بيا لكل تىي“ 
[النحل : ۸4][. 


)١(‏ هذا استفهام إنكاري من المؤلف للذين لا يتبعون سنة النبي كل وأنهم بذلك. لم يؤمنوا 
بالقرآن أيضاً لأن القرآن أمر باتباعه. 

(۲) وهذا استفهام إنكاري من المؤلف وأن من لم يرد التنازع إلى النبي ية فإنه لم يؤمن 
بالقرآن. 

(۳) أي أن القرآن أمر بالإيمان بالرسول أي اتباعه كما سبق. 

(؛) قوله: لكل شَئْو» (يحتاج إليه الناس من أمر الشريعة) إما بتبيينه في نفس الكتاب أو 
بإحالته على السنة لقوله تعالى: وا انگ اسول دو وما تنك عله مارا 
[الحشر: ۷] أو بإحالته على الإجماع كما قال تعالى: َم عي سيل الريك 
[النساء: ]٠٠١‏ أو على القياس كما قال تعالى: «ماعتيوا يكل الاسر [الحشر: ؟] 
والاعتبار النظر والاستدلال اللذان يحصل بهما القياس» فهذه أربعة طرق لا يخرج 
شيء من أحكام الشريعة عنهاء كلها مذكورة في القرآن» فكان تبياناً لكل شيء» فاندفع 
ما قيل: كيف قال الله تعالى : ورلا لَك الكتبٌ يندا لكل شو ونحن نجد كثيراً 
من أحكام الشريعة لم يعلم من القرآن نصاًء كعدد ركعات الصلاة ومدة المسح 
والحيض ومقدار حد الشرب ونصاب السرقة وغير ذلك» ومن ثم اختلف الأئمة في 
كثير من الأحكام اه. من حاشية الجمل على الجلالين .)55١/5(‏ 
وانظر تفسير الخازن (۳/ 40)» والوسيط للواحدي (۷۹/۳). 
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ومن المعلوم أن كثيراً من أمور الريمة الوأوبة والعمّلي جاء يانه 
بالكل فكو اا بالسنة من تبيان القرآن0" . | 


) وأما العقل: فنقول إن تفصيل القول”" فيمًا يجب أو يمتنم أو يجوز' 
في حق الله ون ار الغيب التي لا يمكن إذراكها بالعقل فوجب 
الخو فيه إلى ماجاء في .الكتاب والسنّة . 1 


ملحق ‏ القاعدة 


كرنا آنا ستفصل المراد من الجهة وقد لخص الاباني في مختصر | 
العلو للذهبي (ص١٠)‏ معتقد أهل السنة في ذلك فقال: ا 


والجواب عنها منا قاله ابن تيمية في «التدمرية» 000 0 ْ 
ب«الجهة» شىء موجود 3 فيكون مخلوقا كما إذا أريد ب«الجهة» نفس 


)0( ا OE‏ ا 
٠‏ قال الله تعالى: «تَأقِيمُوا اللو واوا اة فهذا يفهم منه وجوب كل من الصلاة 0 
والزكاة. 
ولكن: ما هي ماهية هذه الصلاة التي أوجبها وما كيفيتها؟ ون وقنها؟ 3 دما ش 
وعلى من تجب؟ وكم مرة تجب في العمر؟ ظ 

وما هي ماهية الزكاة؟ وعلى من تجب؟ وفي أي مال تجب؟ وما مقدارها؟ :وما روط 
وجوبها؟ : ۱ 
وقال تعالى: ایشا تلع وات © ففهمنا: وجوب إتمامها . 
ولكن: ما المراد بهما؟ أهو جميع ما كان يفعله العرب في الجاهلية؟ ارال ب ش 
فما هو؟ وكم مرة تجب في العمر؟ ٠‏ 
انظر الرسالة للإمام الشافعي ص' ۲ وما بعده» وحجية السنة لعبد الغني ا 
ص ”73717 
(۲) قول المؤلف (تفصيل القول) حرا من الإجمال قله يمكن للعقل أن يدرك أن اله | 
كامل الصفات على سيل الإطلاق. ١‏ 
© «الواجت هو اللي لا يعكن عدمة. ٠.‏ 
والجائز هو الذي يمكن عدمه. 
e‏ هو -._ يستحيل وجوده. 


۲۹ 


العرش أو نفس السماوات› وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى» 
كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ 
:الجهة ولا نفيه» كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو 
ذلك وقد علم أن ما ثم موجود إلا الخالق والمخلوق والخالق سبحانه 
وتعالى مباين للمخلوق ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء 
من مخلوقاته. 

فيقال لمن نفى: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ فالله ليس 
داخلاً فى المخلوقات» أو تريد بالجهة ماوراء العالم فلا ريب أن الله فوق 
العالم. 

وكذلك يقال لمن قال: الله في جهة. أتريد بذلك أن الله فوق العالم» 
أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات؟ فإن أردت الأول فهو حق 
'وإن أردت الثاني فهو باطل». 

ومنه يتبين أن لفظ الجهة غير وارد في الكتاب والسنة وعليه فلا ينبغي 
إثباتها ولا نفيها لأن في كل من الإثبات والنفي ما تقدم من المحذور ولو لم 
يكن في إثبات الجهة إلا إفساح المجال للمخالف أن ينسب إلى متبني العلو 
ما لا يقولون به» لكفى. 

وكذلك لا ينبغي نفي الجهة توهماً من أن إثبات العلو لله تعالى يلزم 
منه إثبات الجهة لأن في ذلك محاذير عديدة منها نفي الأدلة القاطعة على 
إثبات العلو له تعالى ومنها نفي رؤية المؤمنين لربهم كل يوم القيامة فصرح 
بنفيها المعتزلة والشيعة وعلل ابن المطهر الشيعي في «منهاجه» النفي المذكور 
بقوله: «لأنه ليس في جهة»! وأما الأشاعرة. أو على الأصح متأخروهم 
الذين أثبتوا الرؤية فتناقضوا حين قالوا: (إنه يرى لا في جهة)! يعنون العلو! 
قال شيخ الإسلام في «منهاج السنة» (7617/7): 

(وجمهور الناس من مثبتة الرؤية ونفاتها يقولون: إن قول هؤلاء معلوم 
الفساد بضرورة العقل» كقولهم في الكلام» ولهذا يذكر أبو عبد الله الرازي 

۲۲١ 


أنه لا يقول بقولهم في مسألة الكلام والرؤية أحد من طوائف المسلمين.. 
ثم أخذ يرد على النفاة أنه أريد بها أمر وجودي غير الله کان مخلوقاً. 
والله تعالى فوق خلقه لا يحصره ولا يحيط به شيء من المخلوقات فإنه بائن 
قن الرقات. ۰ ۰ 
وإن أريد ب#الجهت» أمر عدمي» خو ا فوق العالم » فیس هناك له الله ' 
و ١‏ 
ااال الأخير حو المراد في کلام IT‏ 
٠‏ السلف إثبات الجهة لله تعالى» كما في نقل القرطبي عنهم. a‏ 
في «الكشف عن مناهج : :الأدلة» (ص55): ۰ 
«القول في الجهة»» اما هت اا وا ا عن ادل 1 
الأمر يثبتونها لله سبحانه» حتى نفتها المعتزلة وتبعهم على نفيها 55 
الأشعرية كأبي المعالي ومن اقتدى بقوله» وظواهر الشرع كلها تقتضي إثبات 
الجهة ثم ذكر بعض الآيات المعرؤفة ثم قال: إلى غير ذلك من کک 
إن سلط التأويل عليهنا عاد الشرع كله مؤرلاًء وإن قيل فيها إنها من 
المتشابهات» عاد الشرغ كله متشابهاً. > لأن الشرائع كلها متققة على أل الله 
في السماءء ل الملائكة بالوحي إلى النبيين. ...). 


¥ 45 5ه 


۲۲ 


القاعدة 


١‏ القاعدة الثانية 


الواجب فى نصوص القرآن والسّنة إجراؤها على ظاهرها”''' دون 


تحر ل شیا :تو ن الضّفات حيث لا مَجَال للرّأي فيها: 





(1) 


الظاهر لغة: الواضح البين . 
واصطلاحاً : د ل ع ل غيره مثاله قوله َة : اتوضؤا من 
لحوم الإبل؛ رواه أحمد وأبو داود فإن الظاهر لط E‏ 
الأربعة على الصفة الشرعية دون الوضوء الذي هو النظافة فخرج بقولنا: ما دل بنفسه 
على معنى المجمل لأنه لا يدل على المعنى بنفسه. 
وخرج بقولنا: راجح المؤول لأنه يدل على معنى مرجوح لولا القرينة. 
وخرج بقولنا: ممع احتمال غيره النص الصريح لأنه لا يحتمل إلا معنى واحداً. 
العمل بالظاهر: 
العمل بالظاهر واجب إلا بدليل يصرفه عن ظاهره لأن هذه طريقة السلف ولأنه أحوط 
وأبرأ للذمة وأقوى في التعبد والانقياد. 
تعريف المؤول: 
المؤول 2 من الأول وهو الرجوع . 
واصطلاحاً: ما حمل لفظه على المعنى المرجوح . 
فخرج بقولنا: على المعنى المرجوح النص والظاهر. 
أما النص فلأنه لا ا معنى واحداً وأما الظاهر فلأنه محمول على المعنى 
المرجح . 
والتاويل قسمان: صحيح مقبول؛ وفاسد مردود. 
أ فالصحيح: ما دل عليه دليل صحيح كتأويل قوله تعالى: «وََمَلٍ الْقَرَبّة4 إلى معنى 
وأسأل أهل القرية لأن القرية نفسها لا يمكن توجيه السؤال إليها . 
ب - والفاسد: ما ليس عليه دليل صحيح كتأويل المعطلة قوله تعالى: «الرَّحَنُ عَلّ 
امرش أسْتَوَئ 4 إلى معنى استولى والصواب أن معناه العلو والاستقرار من غير 
تكييف ولا تمثيل اه. من كتاب الأصول للمؤلف. 
صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل يسمى تحريفا . 
انظر شرح الطحاوية بترتيب الشيخ خالد بن فوزي .)007/١(‏ 

يفف 





ودليل ذلك السّمع والعقل: ٠‏ 
أما السمع : فقوله تَعَالَى : 7 د للع اليك © 2 کیت بک يه 
لْسَذِيتَ © ِلِسَانٍ عر من 409 [الشعراء: 198 .]٠۹١‏ 


وقوله: ##إنَا أله 3 مرا ملک َمْقِلُورت ®{ [يوسف: ۲[ ظ 

وقوله: إ0 جَعَلئَهُ فنا عَرَييا لمكم تعقوت () 4 [الزخرف: ٠)٣‏ 

وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللّسان العرر بي إلا 
أن يَمْنع منه ليل شرعي”" . د 5 ش 0 1 : 
وقد ذم اله تَعَاَى اليهود على تحريفهم وبين نهم بتحريفهم من أبعد الاس 
لإيمان فقال : 8 أفطمعون أن بوه ونوا کم و د كان ريق مَنْهُمْ مَْمَعُونَ كلم 
ثم رفوه من بعد مَا کا عقاو وم يدوت | 409 '' [البقرة: ]۷١‏ وقال تعالى : :2 


7ے 


َا أَلَدِنَ ادوا حرفو الم ع ووهه > وَتَفولون يمنا رغصب [النساء : ] 5 


وأمًا العقل : فلأن المتَكُلّم بهذه الصو ص أَعْلَم ِمُراده من غيره وقد تحاطيّنا. 
السان العربي مين قو جب قبوله على ظاهره وإلا لاختلفت الآراء وتفرّقت الْأمة. 


e 


أ 
2 


)۱( هذا هو الشاهد من الآيات ا يت حل غد إلا ذا منع منه دليل شرعي 
فإنه يترك هذا الظاهر. ٠‏ 
مثال ذلك قوله تعالى :' ا أت آلا سيد با4 إن ظاهره متروك لدلیل ترعي 
آخر هو أن النبي ڳا كان يستعيذ عند الشروع ذ فى القراءة. ش 
وانظر الخلاف في هذه المسألة في تفسير الرازي ٩ ٠(‏ فقد نقل هذا القول. عن 
الأكثر وأن بعض الأئمة أخذ بظاهر الآية كداود الظاهري وقال إن الاستعاذة تكون. بعل 
القراءة. ٠‏ 0 

وقول المؤلف: (إلا أن يمنع منه دليل شرعي) احترازاً من الادلة العقلية التي . يسعند 

إليها المعطلة في صرف ظواهر القرآن والسنة. 

00( الشاهد من الآية أن الله ذم واستنكر على اليهود لأنهم حرفوا كلامه من التورا: تجملوا: 
الحلال حراماً وبالعكس وزادوا ونقصوا فتحريف نصوص الصفات كذلك. ا 
انظر فتح القدير للشوكاني .)٠١١/١(‏ : 

(۳) الشاهد من الآية أن الا ذم اليهود لأنهم كانوا يحرفون الكلم عن مواضعه ما شتير 
اللفظ أو المعنى أو بهما جميعاً وتحريف نصوص الصفات كذلك منهي عنه. 
انظر تفسير السعدي ,)7017/١1(‏ ْ 


۲٤ 


القاعدة 


۲ القاعدة الثالثة 


ظواهر نصوص الصّفات معلومة لنا باعتبار» ومجهولة لنا باعتبار آخر: 
فباعتبار المعنى : هي مَعْلُومة» وباعتبار الكيفية التي هي عليها: مَجَهُولة . 

وقد دَلَّ على ذلك السّمع والعقل. 

ما السّمع: فمنه قوله تعالى: كب أَرنَهُ إلَكَ سك لكا “انيو 
وَتَدَكْرٌ اوا الأب 4 [ص: ۲۹]. 
وقوله تعالی : 3إا جَعَلتَهُ قرا عَرَيًا لملم تعقوت © €" [الرحرف: 8 


- 


وقوله تعالى: ورلا إل لكر لين لئاس ما رل لهم ولم 
كرو 4 [النحل : .]٤٤‏ 


)١(‏ أي أصل المعنى لا المعنى الذي يكون في حق المخلوق فهذا غير مراد قطعاً ولهذا 
ش يقول شارح الطحاوية ص٦۷‏ عن الصفات أن أصل معناها معلوم لنا اه. 
وانظر التدمرية ص44 فقد ذكر شيخ الإسلام هذه القاعدة وفصل فيها. 
(۲) قال السعدي في تفسير (441/4): 
«لِنَبوا يي » أي: هذه الحكمة من إنزاله» ليتدبر الناس آياته» فيستخرجوا علمها 
ويتأملوا. أسرارها وحكمها. فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه: وإعادة الفكر فيها مرة يعد 
مرة» تدرك بركته وخيره وهذا يدل على الحث على تدبر القرآن» وأنه من أفضل 
الأعمالء وأن القراءة المشتملة على التدبرء أفضل من سرعة التلاوة؛ التى لا يحصل 
بها هذا المقصوداه. ١‏ 
إذاً لا يمكن أن أتدبر ما لا أدرك معناه وإنما أتدبر وأعقل إذا كان الكلام معلوماً 
لدي . 
(۳) قال السعدي في تفسير (43737/5): 1 
ش لإا جََلنَهُ را حرا هذا هو المقسم عليهء أنه جعل بأفصح اللغات وأوضحها 
وأبينها وهذا من بيانه. 
وذكر الحكمة في ذلك: «لْمَلْحكُمْ تَْقأُوت؟ ألفاظه ومعانيه لتيسرها وقربها من الأذهان. 
(4) فقوله لبيل لاس دليل على أن الرسول ية بين القرآن بألفاظه ومعانيه. 


Yo 


فهمه مله. 


والتَّدبّر لا يكون إل فيما گان إلى نيمه ليتذكر الإنسان 0 


وكون القرآن عَرَيياً لِيعقِلّه من ي م العية يذل على أذ شاه سوم 


ولاح نان ES‏ 


وبيان النبي ية القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. ٠‏ : 
وأا العقل: فلانّ من المُحَال أن يسبل الله تَعَالَى كِتَاباً أن ز يتكلم 


E 0‏ الكتاب وهذا الكلام أن يكون هِدَاية للخلق ' 


0 الأمور وأشدها ضرورة مجهول المعنى بمنزلة الحروف 


2 


الهجائية”'2 التي لا هم منها شيء؛ لان ذلك من السّفه الذي تأباه حكمة الله ' 


ا 


قال السفدي في ر YM)‏ وارلا إِلِكَ ألدْكْرٌ» أي: القرآن الذي افيه ذکر ما. 
يحتاج إليه العباد من آمور دينهم ودنياهم» الظاهرة والباطنة. 
تين لتاس ما رل الب وهذا شامل لتبيين ألفاظه» وتبيين معانيه. 0 
ومهم کرت ا ا و ا 
ملاحظة: والشاهد من الآيات أنه أمر بتدبر القرآن كله لا بتدبر بعضه. . 
فوا ارت الى و الكلمات رمدي اا : حروف المعجم وحروف البناء . 
وهي أقسام: ٠‏ . ا 
انظر المعجم الل ف علوم اللغة د. محمد التونجي .(TAY/۱)‏ 
وفي كتاب المعجم المفصل في الأدب )۳١۸/١(‏ قال: ش 
الحروف الهجائية: هي الحروف العربية وعددها ثمانية وعشرون حرفا وإذا اعتبرنا ' 
الألف تمثل علامتين: هما الهمزة والألف اللينة صار العدد تسعة وعشرين. ويدعوهم 
بعضهم «(حروف المعجم؟» وآخرون «الأبجدية» وفئة #حروف الألف باء) فالأول ير قضه : 
ابن جني لأن المعجم مضدر؛ ولكن هنا جاء على صيغة اسم المفعول فيصبح المعنى : 
الحروف الغامضة» من الفعل الرباعئ «أعجم) أي ازال الغموض والثاني «الأبجدية» لا ! 
تطلق إلا على الترتيب الجملي المعروف حسابياً والمأخوذ عن بعض اللغات الستامة : 
وهو أ» ب» ج» د».... والثالث «الألف باء» وهو المقصود اليو م دفي الاجم 
بحسب تسلسلها : : أء ب ت ث ٠........‏ إلى الياء. ٍ 
أما كلمة «الهجاء» فهي تقطيع اللفظة بحروفها مع حركاتها ويقال: E‏ ش 
أو هجاءً وهجوتها تهجية وتهجيتها تهجيةً ولهذا قالوا: حروف التهجي أو التهجية. ١١‏ . 


۲١ 


ررر عه ا َر 


وقد قال الله تَعَالَى عن كتابه: #كتبٌ أعكت ءلم ثم فت ين لذن 


کک ر [هود: .]١‏ 


هذه دلالة المع والعَقْل على عِلْمِئَا بمعاني صوص الصّفات. 


وأمًا دلالتهما على جَهْلِنا لها باعتبار الكيفية» فقد سبقت في (القاعدة 


السادسة من قواعد الصّفات). 


وبهذا عُلِمَ بطلان مذهب المُفوّضَة'" الذين يُمّوضون علم مَعَاني 


المَذُهبٍ!! وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا 


. أ وتفويضهم الكيفية إلى علم الله كك‎ ATE 


قال شيخ الإسلام ابن كتيمية في كتايه المعروف ب(العقل والنقل) 





200 


(۳) 


(£) 


)١(‏ يقول تعالى: هذا «كِنّبُ» أي عظیم» ونزل كريم. 


«أع َايَنْمُ4 أي: أتقنت وأحسنتء صادقة أخبارهاء عادلة أوامرها ونواهيهاء 
تفيسة الفاظة مهية معاليه: ش 

ؤم نين أي: ميزت: وبينت بياناً في أعلى أنواع البيان 

ين لَدْنْ عكر 4 يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها لا يأمر ولا ينهى إلا بما . 
حير مطلع على الظواهر والبواطن فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم 
الخبير فلا تسأل بعد هذا عن عظمته وجلالته واشتماله على كمال الحكمة وسعة 
الرحمة . 

عرف المؤلف المراد من التفويض وأنهم الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات 
وأصل التفويض في اللغة مأخوذ من قولهم: فوض إليه الأمر أي رده إليه. 

من ذلك ما قاله الإمام الأصبهاني قوام السنة في كتابه الحجة في بيان المحجة /١(‏ 
١‏ (إن الأخبار في صفات الله فق جاءت متواترة عن النبي يلل موافقة 
لكتاب الله قق فنقلها الخلف عن السلف قرنا بعد قرن من لدن الصحابة والتابعين إلى 
عصرنا هذا على سبيل إثبات الصفات لله والمعرفة والإيمان بهء والتسليم لما أخبر الله 
به في تنزيله وبینه الرسول عن کتابه مع اجتناب التأويل) اه. 

وهو كثير ومن ذلك ما سبق عن الإمام مالك وشيخه ربيعة وقد نقل الإمام اللالكائي 
جملة منها في كتابه أصول الاعتقاد (۳/ ۳۹۷). 


يفف 


٠‏ م۱۱۹0 جذا) المطيزع على مامش (منهاج السّنة): (وأما اا 
المعلوم أن الله أَمَرّنا دير القرآن وحَضّنا على عَقْله وكَهْيه e‏ 
ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهُمه ومَغْرفته وَعقّله). . E‏ 


إلى أن قال د (وحينئذ فَيَكُونُ ما وَصَف الله به نفسه في 
القرآن أو كثير مما وَصَفَ الله به نفسه لا يعلم الأنبياء عا ا 
E‏ 


قال: 00-50-06 هذا كَدْحّ في القرآن 00 إذ كان الله أنزل الفرآن 
وآ خبَرَ آنه جعله مُدى وَبَيّانا الاس وام ال سول[ ن بلع البلاغ المُبين وان 
بن لاسن ما نَل إليهم و وأمر دير القرآن وعَفْله ومع هذا فأشرف ما فيه 
ال ل ا : . لا يعلم أحد مَعْناه فلا يعقل ولا يتديّر 
. ولا يكون الرّسول بين للناس ما نرّل إِلَيْهم .ولا بل البلاغ المُبين» وعلى هذا. 
التقدير فيقول كل مُلْحِد ومُبئَع : ا ريي وعَقلي 
وليس في النصوص ما ينَاقَض .ذلك؛ لان تلك الأصوص مشكلة تُتَقَابهة ولا 
عم حن تاها وما لا بعلم عد مثثاه لا يجوز أن بقل به» فيش هذا 
الكلام مد لباب الهُدى. والبَيّان من جهة الأنبياء ولَنْحاً لباب من يُعَارضهم ' 
ويقول: إِنَّ الهدى والبَيَّا في طريقنا لا في طريق الأنبياء؛ لأننا نحن نعلم 
ما نقول وليه بالأدلة العفلية والأنيياء لم يلموا ما به يَفُولون مَضلاً عن أن ' 
يبينوا راهم فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم ا 
والسّلف من شر شر أقوال آهل البدع والإلحاد) اه ”2 كلا كلام الشيخ . 


وهر كلام سید من فن ey‏ 
رَحْمَةٌ واسَةٌ وجمعنا به في جنّات اليم 





7 انظر درء تعارض العقل: والنقل الع في جامعة الإمام بتحقيق د. محمد رشاد‎ )١( 
| 230017 .)111/١( في طبعة دار الكتب العلمية بتحقيق محمد بيضون‎ )٠/1( 

(۲( درء التعارض (4/1١5)ط.‏ جامعة الإمام» و(١/۱۸۸)‏ ط. دار الكتب العلمية. 

(۳) درء التعارض E 5٠١/1‏ ا و(۱۱۸/۱) ط. دار الكتب العلمية. 


YA: 


القاعدة 
K‏ القاعدة الرابعة 


. 8 ا ا 
ظاهر النُصوص ما يَتَبَادَرٌ منها إلى الذهن من المعاني“ وهو يختلف 
بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام : 


)١(‏ انظر التدمرية لشيخ الإسلام ص2"4 وتقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين ص١6"‏ حيث 
يقول: فإن قال قائل: في نصوص الصفات لا يجوز إجراؤها على ظاهرها لأن ظاهرها 
غير مراد. 
فجوابه أن يقال: ماذا تريد بالظاهر؟ أتريد ما يظهر من النصوص من المعاني اللائقة 
بالله من غير تمثيل فهذا الظاهر مراد لله ورسوله قطعاً وواجب على العباد قبولهء 
والإيمان به شرعاً لأنه حق. أم تريد بالظاهر ما فهمته من التمثيل» فهذا غير مراد لكنه 
ليس ظاهر نصوص الكتاب والسنة لأن هذا الظاهر الذي فهمته كفر وباطل بالنص 
والإجماع ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله ورسوله كفراً وباطلاً ولا يرتضي ذلك 
أحد من المسلمين. 
فتبين يذلك أن من قال: إن اشر تضوصن الشات نقد اطا على كل عدي اند إن 
فهم من ظاهرها معنى فاسداً وهو التمثيل فقد أخطأ في فهمه وأصاب في قوله: (غير 
مراد) وإن فهم من ظاهرها معنى صحيحاً وهو المعنى اللائق بالله فقد أصاب في فهمه 
وأخطأ في قوله (غير مراد) فهو إن أصاب في معنى ظاهرها أخطأ في نفي كونه مراداًء 
وإن أخطا في معنى ظاهرها أصاب في نفي كونه مراداً فيكون قوله خطا على كل 
تقدير. والصواب الذي لا خطأ فيه أن ظاهرها مراد وأنه ليس إلا معنى يليق بالله اه. 
وذكر شارح الطحاوية احترازاً مهماًء وهو أن إثبات السلف للظاهر معناه التمثيل 
ا وذلك لأن لفظ (الظاهر) يستخدمه المتكلمون في المعنى الفاسد أي ظاهر ما 

فى المخلوقين وهذا ليس بمقصد الأئمة ثم هذا ليس هو الظاهر من النصوص ولا يفهم 
منها ذلك إلا جاهل أو معاند وأما السلف فالظاهر عندهم هو ما سبق إلى العقل 
السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة. 
وهذه المسألة مرتبطة بمسألة المجاز في اللغة وقد سيق الكلام فيه. 
ومسألة المجاز: من المسائل التي احتج بها النفاة المعطلة على نفي صفات الله تعالى 
والحق في هذه المسالة: E‏ ا ا 
القائلين بنفي المجاز ممن قال: إن العام المخصوص حقيقة وأكثرهم يث يثبت ذلك ولیس د 

۲۹ 


فالكلمة الواحدة يكون لها مَعْنى في سياق ومعنى آخر في سياق. 


وتركيب الكلام يُفِيد مَعْنى على وجه ومعنى آخر على وجه" . فلفظ (القرية) . 


َكَل يراد به القّوْم تارة وَمُسَّاكن القوم ثارة أخرئ 


فل فونه تَعَالَى: ور يد یہ إا ن تیر + E‏ 


اہ بور 


لْتِيِسَسَةٍ و معذبوها عدا شیا [الإسراء: 6۸]. 


لأحدهم كران نات المجاز وليس لهم إسناد صحيح لواضع اللغة أن كذا وضع ش 


بكذا فلو فرضنا أن أسداً مفترساً وضع له في حديقة الحيوانات منبر فصعد :عليه (كما ؛ 
يكون فيما يسمى بالسرك) فهل يضبح عند أهل المجاز أن يعبر عن هذه الصورة : 
بارأيت أسداً على المنبر) أو يحتاج الأمر إلى قرينة تدل على أن المراد ا 1 
المفترس لكثرة استعماله في الرجل الشجاع. 0 
ومثال آخر: وهو لفظ السنيارة: الدالة على من يسير كما قال تعالى : و کته 
[المائدة: 45] وقوله: لوَجَلوَتْ ساره مسا ارده [يوسف: ]١4‏ وهذا الاسم شائع:الآن 
على السيارة المركبة المعهودة فقولهم : (الحقيقة ما لا يحتاج إلى قريئة) ليس ضحيحا على : 
إطلاقه بل كل من الألفاظ إنما تعرف من خلال التركيب ولذا فإن أهل اللغة إنما بقلوا , 
التراكيب ولم ينقلوا المفردات كما هو معروف في المعاجم وهذا بين والله أعلم . 0 
وانظر في كسر طاغوت المجاز: الصواعق المرسلة (أول الجزء الثاني من المختصر 
ص” وما بعدها). وانظر في رد ما ادعوا فيه المجاز من صفات (المجيء - الإتيان - ش 
الرحمة - الاستواء): مختصر الصواعق ٠١5/7(‏ وما بعدها) اه. من تقريب ا ْ 
للشيخ خالد فوزي (۰4/۱ 0۰( 
حاصل كلام المؤلف أن اللااض يكاب يحيو أمور: 
أ السياق. : 

الإضافة . 

0 ْ 
وسياتي اا ْ 8 
أي يراد بهذه الآية القوم لأن الذي يعذب هو الساكن في القرية لا القرية نفسها. ولهذا ! 
جاء في تفسير الجلالين ص۳۷۲ أن المراد من القرية هنا أهلها. وقال الجمل. في 
حاشيته /٤(‏ ۳۲۲) أي الطائفة؛ وبهذا قال الصاوي في حاشيته (۲/ .)٠١٤‏ ا 
وأما ما ورد في تفسير ابن عطية 4)١7١/4(‏ والثعالبي CV /D‏ أن المراد بذلك آنه 
يسن منينة من المدن فلا يعني انهم بريدون بالقرية الاك يتليل كلام ابن عطية بعد" 
ذلك أن الضمير يعود على أهل القرية فهذا هو المتبادر للذهن. . ْ : 
والشاهد أن الكلمة الواخدة لها معنى في. سياق ومعنى آخر في سياق آخر. 


۳۰ 


ومن الثاني قوله تَعَالَى عن الملائكة ضيف إبراهيم: إا مُهْلْكُواْ آحَلٍ 
هزه الْقَريَة» [العنكبوت: ١‏ 

وتقول: صنعت هذا بيدي» فلا تكون اليد كاليد في قوله تَعَالَى : طلا 
علقت دی [ص: 6/0 لأن اليد في المثال أضيفت إلى المَخُلوق فتكون 

3ه ل وني الآية أضيفت إلى الحََالِّق فتكون لاثقة به" فلا أحَدّ سَليم 
ع الق : يَْتَقِد أن يد الخالق كيد المخلوق 1 6 

قول ا ونا الا عندك فتفيدالجملة 

الان 

مَعْنى غير ما تفيده الأولى مع انُحاد الكلمات لكن اختلف التّركيب 

فتغيّر المَعْنى به. إذا تقرّرَ هذا: فظاهر تومن الصّفات ما يَتَبَادَرٌ منها إلى 
ا 

وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقام" : 





)١(‏ لأن الإضافة خصصت اليد بالجارحة المناسبة للمخلوق. 

(۲) ولا يشارك المخلوق في خصائص هذه اليد. 

(۳) العقل الصريح هو الذي خلا من الشبهات التي أتى بها علماء الكلام وخلا من 
الشهوات كما في تلخيص الحموية للمؤلف ص1٠.‏ 

(4) الجملة الأولى أفادت قصر الصفة على الموصوف ويكون المعنى أنه لا يوجد عندك 
إلا زيد.ولا يوجد شخص آخر عندك أي قصر الصفة التي هي العندية على الموصرف 
الذي هو زيد. 

(0) أفادت قصر الموصوف على الصفة فقصرنا زيداً وهو الموصوف على الصفة وهي 
العندية أي أن زيداً لا يوجد في غير هذا المكآن لكن قد يوجد شخص آخر معك. 

س: ما هو الضابط في قصر الصفة على الموصوف وقصر الموصوف على الصفة؟ 
ج: مدخول (ما) النافية هو المقصورء والذي يأتي بعد (إلا) هو المقصور عليه 
تطبيق: مازيد إلا عندك. 
دخل على زيد (ما) النافية. إذاً هو مقصورء وإلا عندك مقصور عليه. 
ما عندك إلا زيد. 
دخلت (ما) على عند إذاً هو مقصور. 
انظر معجم المصطلحات البلاغية د. أحمد مطلوب ص458. 
٠‏ (؟) انظر الحموية ص07”8. 


۳١ 


القسم الأول: ارا الظاهر المَتبَادَر منها عدن مدا لين بال يك 
وأبقوا ولالتها على ذلك" وهؤلاء هم السّلف الا اجتمعوا على ما کان 
عليه التب ڳل وآضحابه اين لا ضدق لقب أهل السّنة وو 
وقد جرا عل ذلك: كما قله ابن عبد ال فقال: من الشنة 
مجمِعُون على الإقرار بالصّفات الوَارِدة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها 
وحَشْلِيها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يمون د شيعا من "ذلك :ولا 


يجدوت فيه صفة ت جوري اه( 


م1 
2 


(۱) أي على ذلك الذي يتباذر إلى الذهن. 1 
(۲) ذكره ابن عبد البر في التمهيد في (۷/ )١40‏ وقال بعد ذلك: وأما أهل البدع ا 
والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة ويزعمون أن ؛ 
من أقربها مشبه وهم عند من أثبتها ل ا 
كتاب الله وسئة رسوله وهم أئمة الجماعة.والحمد لله اه. 1 ش 
وقوله: (ولا يجدون فيه صفة محصورة) أي لا يجعلون لصفاته نهاية وغاية بخلاف ؛ 
صفات البشر فإنها محدودة فلو وصف فلان بالعلم والكرم لكان لتلك الصفة غاية ٍ 
ونهاية بل قد يكون غيره أعلم وأكرم. ' 
وفي كتاب موقف ابن حزم من الأشعرية للدمشقية ص16 نقد تحديدهم لقدرة الله .: ش 
وقالت الأشعرية كلها: : إن الله لا يقدر على ظلم أحد البتة ولا يقدر على الكذب ولا ْ 
على قول إن (المسيح ابن الله) حتى يقول قبل ذلك: ©«وََااتٍ التَصَرَى» وآنه لا يقدر . 
على أن يقول: ؤعُيَيرُ ن أله حتى يقول قبل ذلك: «وَكلتٍ الود وأنه لا يقدر : 
على أن يتخذ ولداً وأنه لا يقدر البتة على إظهار معجزة ة على يدي كذاب يدعي النبوة ش 
فإن ادعى الألوهية كان الله .تعالى قادراً على إظهار المعجزات على يديه. 000 
وأنه تعالى لا يقدر على إحالة الأموز عن حقائقها ولا على قلب الأجناسن عن ماهيتها ' 
Sm ga‏ الاي ليبرا ولا عي أن يدمر اعد إلى 
غير التوحيد. 0 
هنا نس فلوم وخا ديطوت جلو ا ا هي القوة محدره القدرة . 
يقدر مرة ولا يقدر أخرى ويقدر على شيء ولا يقدر على آخر: : ٤‏ 
وهذه صفة نقص وهم مغ هذا يقولون: إن انار يقبو على تلن ليان :ران يمس 0 
إناناً ويجعله حماراً على الحقيقة وعلى المشي في الهواء وعلى الماء: اك السام 
عندهم أقرى من الله تعالى . 8 1 


۳۲ 


وقال القاضي أبو يعلي في كتاب إبطال التأويل: (لا يَجَورُ رد هذه 
الأخبار ولا التّمَاغُل بتَأويلها والواجب حَمْلهَا على ظَلاهِرها وأنّها صفات الله 
لا تُشُبه صِفَاتَ سائر المَوْصُوفين بها من الخلق ولا يعتقد التَّشْبيه فيها لكن 
عَلَى ما روي عن الإمام أحمد وَسَائِر الأئمة) اه. نَقَّلَ ذلك عن ابن 
عبد البر والقّاضي وشَيْخْ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ص (۸۷ - 
(A۹‏ ج(5) من مجموع المْتاوى لابن القاسم . 


وهذا هو المذهب الصحيح والطريق القويم الحكيم وذلك لوجهين : 
بما جاء فيهما من أسماء الله وصفاته» كما يُعْلم ذلك من تتبعه بيلْم 
وَإِنْضَاف . 


الثاني : أن يُقَالَ إِنَّ الحق إِمَّا أن يكون فيما قاله السَّلف أو فيما قاله 
غيرهم!! والثاني باطل”''؛ لأنه يلزم منه أن يكون السّلف من الصّحابة 
والتّابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تَضصْريحاً أو ظاهراً ولم يتكلموا مرة 
وة له صا ولا ظاهراً بالحق الذي يجب اغتقّاده. 


= (قال أبو محمد): وخشوا مبادرة أهل الإسلام بالاصطدام فخنسوا على أن يصرحوا 
بأن الله تعالى لا يقدر: فقالوا: لا.يوصف الله بالقدرة على شيء مما ذكرنا. اه. 
ملاحظة: وردت في نسخة المؤلف ص48 وكذا في النسخة التي حققها الشيخ أشرف بن 
عيد المقصود ص ۹۳ (ولا يجدرن فيه صفة محدودة) وجميع النسخ التي تحت يدي 
وردت كلمة محصورة ومن ذلك: 
أ الفتاوى (ه/لاهم). 
ب - الفتوى الحموية بتحقيق التويجري ص .٤۸*‏ 
ت - الفتوى الحموية بتحقيق شريف هزاع ص١17.‏ 
ث - التمهيد لابن عبد البر (7/ .)١148‏ 

)١(‏ الفتوى الحموية ص488. 

(۲) أن كون الحق فيما قاله الخلف باطل» ووجه بطلانه أنه يلزم منه: 

| أن يكون السلف تكلموا بالباطل تصريحاً أو ظاهراً إلى أن جاء الخلف. 
ب - لم يتكلموا بالحق. 


۳ 


. وهذا يلرم أن يكونوا: إما جاهلين بالحق» وإمّا 0 ل 
كتموه وكلاهما باطلء» وبُظلان اللّازم بدك على طق الملزوء”2 و و تعن أن 
يكون الجن افا “كاله السّلف دون يم 

القسم الثاني: من جعلوا الظاهر المُتَبَادر من صوص الصقات ,معنى 
باطلاً لا يليق بال وهو التّشبيه واا دلالتها على ذلك. وهؤلاء 8 
المكية ومذْهبهم باطل مُحرّم من عدة أوجه : 1 

الأول أله اة على التضومن رتل لها ن انراد ف نكيف 
یکن المراد بها التَّسْبيه وقد قال اف تسا“ لایس كيو .5 ی4 
[الشررى :13 2-76 


الثاني : ان ا ل على ابت الخالق للمخلوق في الات والصّفات 
فكيف يُحَْكُمْ بدلالة النُصوص على اللّشابه ا ظ 
الفالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المُضَبّه: من النُصوص مُحَالف لما 
فهمه السَّلف منها فيكون باطلاً . SN,‏ 
فان قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله . ويده» إلا مث ما للمخلوق 
من ذلك» والله تَعَالَى لم يُسَاطبنا إلا اة وتسقلة؟ 


فجوابه من ثلاثة أوجه: 
أحدها: : أنَّ الذي خاطبنا بذلك هو الّذي قال عن تَنْسِهِ: جين کنر ٠‏ 
20 3 741 [الشوزى: :.11[ ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له: 


)١(‏ والملزوم هو إما جاهلين أو عالمين وكاتمين. 

(۲) فالمراد بها المعنى الذي يليق بالله. 

(0) قال اد ع لراك ش 0 
لس گنی ت 4# اي : ا ا شو و ا 
ولا في هوا صفاته ولا في أفعاله لان أسماءه كلها حسنى وصفاته وأفعاله. . تعالى. 
أوجد بها المخلوقات: العظيمة من غير مشارك فليس كمثله شيء راد رجت 
بالكمال من كل وجه. 1 ْ 


٤ 


أنداد!ً فقال: #إقلا تَضرِنوأ ِنَهِ الامثال إِنْ له يعاو وار لا تعامون 2469 
[النحل: 4/] وقال: قلا بحملا ينو أندَادًا واس تقو4" [البقرة: ؟1] 
وكللامة يعاق كله حى يصدق انقضة بعصا ولا تاف 


ثانيها: أن يُقَال له: الست تعقل لل ذاتاً لا تبه الوات؟ فسيقول 
بلى. فيقال له: فلتعقل له صِمَّات لا تشبه الصّفات فإن القول في الصّفات 
كالقول في الذات ومن فرَّق بينهما فقد تَنَاقضَ!!0" . 


)١1(‏ والشاهد قوله: ملا سرا لَه لأسا المتضمنة للتسوية بينه وبين خلقه قاله السعدي 
(¥1/7(. 

(؟) قال السعدي في تفسيره :)٤۲/۱(‏ 
للا ّا يه أندادا» أي: أشباهاً ونظراء من المخلوقين فتعبدونهم كما تعبدون الله 
وتحبوته وهم مثلكم مخلوقون مرزقون انرون لآ يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا 
في السماء ولا ينفعونكم ولا يضرون. 
وسر تَمَلَمُونَ4 أن الله ليس له شريك ولا نظير لا في الخلق والرزق والتدبير ولا في 
الألوهية والكمال فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك هذا من أعجب 
العجب وأسقه السفه. 

(۳) قال الشنقيطي في كتابه منهج و دراسات لآيات الأسماء والصفات ص۳۷: 
القول في الصفات جميعها من باب واحد: 
أولاً: أن يعلم طالب العلم أن جميع الصفات من باب واحد إذ لا فرق بينها البتة لأن 
الموصوف بها واحد وهو جل وعلا لا يشبه الخلق في شيء من صفاتهم البتة فكما 
أنكم أثبتم له سمعاً وبصراً لائقين بجلاله لا يشيهان شيئاً من أسماع الحوادث 
وأيصارهم فكذلك يلزم أن تجروا هذا بعينه في صفة الاستواء والنزول والمجيء إلى 
غير ذلك من صفات الجلال والكمال التي أثنى الله بها على نفسه. 
واعلموا أن رب السموات والأرض يستحيل عقلاً أن يصف نفسه بما يلزمه محذور ويلزمه 
محال أو يؤدي إلى نقص» كل ذلك مستحيل عقلاً فإن الله لا يصف نفسه إلا بوصف بالغ 

من الشرف والعلو والكمال ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات 

المخلوقين» على حد قوله: طلس كنل ك وهو اَلَمِيعٌ الد [الشورى: .]١١‏ 
القول في الصفات كالقول في الذات: 
الثاني : أن تعلموا أن الصفات والذات من باب واحدء فكما أننا نثبت ذات الله جل 
وعلا إثئبات وجود ا لا ات كنت مكيل كو دنك ت لهذ الذات 
الكريمة المقدسة صفات اثبات وايمان ووجود لا إثبات كيفية وتحديد. 


ro 


ثالثها: أن يُقال: أَلَسْتَ تُشّاهد في المخلوقات ما ب فق في السام . 


ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول بَلَى: فيقال له: إذا عقلت الباين بين ٠‏ 
المخلوقات في هذاء فلماذا لا تَعْقله بين الخالق والمخلوق» مع أن التباين ` ٠‏ 


بين الخالق والمخلوق: أظهر وأعظم بل الشمائل مبستجيل بين الخالق ' 

والمخلوق» كما سبق في (القاعدة السادسة من قواعد الصفات). ` 
القسم الثالث : من جعلوا المع المتبادر من نصوص الصّفات معنى ١‏ 

. باطلاً لا يليق بالله وهو التشبيه ثم هم من أجل ذلك أَنْكَرُوا ما دلت عليه 
من المعنى اللّائق بالله , . وهم أهل التّطيل سواء كان تعطيلهم عاماً في 

الأسماء والصّفات أَمْ خاصاً فيهما أو في أحدهما فهؤلاء صرفوا ' 

النصوص عن ظاهرها إلى معاني عَيّنوها بعقولهم واضطربوا في تغيينها | ١‏ 

ااا كثيراً وسوا ذلك تأويلاً وهو في الحقيقة تحريف ْ 

ومَذهبهم باطل من وجوه: 

انعا ا جناية على التصوصض : حيث جعلوها دال على معنى باطل ْ 

غير لائق بالله ولا د 


. ذكر المؤلف في هذه الغبازة أنواع التعطيل وقد أشكل على هذا التقسيم فاتصلت‎ )١( 


بالشيخ الفاضل خالد المزيني الذي قام بعرض السؤال جزاه الله خيراً على لعزا 3 


وأفاد بهذا الجواب وفيماا يلي نص رسالته: 

| اابسم الله الرحمن الرحيم 
ااا السائلة 
السلام عليكم:ورحمة الله ¡ وبركاته .....ويعدە»» ا 
جواب السؤال» عراز تعطيلهم عاماً في الأسماء والصفات قال شيخنا: المراد بهم 
غلاة الجهيمة . 
آم خاصاً فيهما oR‏ ا : 
الأسماء وهذا واضنح. وهناك من ينكر بعض الأسماء كإحدى .فرق المعتزلة ا 
ثلاثة أسماء حي» عليم؛ : | قدير» «وتنفي ها یری ذلك : 
أو في أحدهما: أي الأنماء كالمعتزلة عموماً أو في الصفات وهم الأشاعرة وغيرنهم 


وأنا لت النظر في کتاب لفو والنحل) للشهرستاني فإنه قد اذكر فرق 0 


كتيه خالد المزيني 03 
ضرف ْ 


والوجه النّاني: أنه صَرْفٌ لكلام الله تَعَالى وكلام رسوله ية عن 
ظاهره. والله تَعَالَى حاطب الئاس بِلِسَانَ عربي مُبين لِيَعقلوا الكلام ويفهموه 
على ما يَقْئَضِيه هذا اللسان العربي» والنَِّي ب خاطبهم بأفْصّح لِسَان البَشّر. 
كوجب حَمْلٌ كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللّسان العربي غير 
أنه يجب أن يُصَان عن التكييف والتّمثيل في حق الله ق. 

الوجه الثالث: أنَّ صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يُحَالفه : 
قَولٌ على الله بلا عِلْم وهو مُحَرّم لقوله تعالى: فل إا حرم ر لوو ما ظهر 
ينا وما بی ولام والب بير الح وان تشرکوا أله ما لز بزل ہو سلطنًا وأن مولو عل 


- 


آلو ما لا ملو 46 [الاعراف: ۳۳] ولقوله سبحانه: ولا قف ما لس لک به 
نغ ا م سس سل رر ر 4 ر ر ووش 
علد إِنَّ التَممَ وَالبصَرَ والفواد کل أؤليك كن عه مقرلا 69 ¢ [الإسراء: 1]. 


فالصارف لكلام الله تَعَالى وَرَسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفا 
ما ليس له به علم وقال على الله ما لا يَعْلمِ من وجهين: 

الأول: أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تَعَالَى ورسوله كذا("© مع 
ظاهر الكلام. 

1 5 (Dye x E e 

الثاني : أنه زعم أن المراد به كذا ' لمعنى اخر لا يدل عليه ظاهر 
الكلام وإذا كان من المعلوم أن تعيين أَحَدٍ المعنيين المُتساويين . 

في الاحتمال قولاً بلا علم فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح 
المخالف لظاهر الكلام؟”" . 


أ 


2 
. 
به 


)١(‏ سبق بيان معنى الآية. 

(؟) أي يقول ليس المراد من الاستواء العلو مع أنه ظاهر الكلام. 

(۳) فالمراد بالاستواء الاستيلاء على زعمهم. ٠‏ 

)٤(‏ مثاله (القرء) فإنه يحتمل الطهر ويحتمل الحيض فهنا لو عين أحد هذين المعنيين بلا 
قرينة لكان قائلاً بلا علم. 

(5) كذا في نسخة المؤلف ونسخة عبد المقصود وصوابه بالرفع على أنه خبر أن ولا أدري 


ما وجه النصب. 
(U‏ کا لا ستیلاء. 


TY 


مثال ذلك: قوله تَمَالَى لإبليس :نا متتق أن َد لا علقت يدأ ' 
[ص: ]۷١‏ فإذا صرف الكلام عن ظاهره وقال: لم يرد e‏ اليدين 
الحقيقتين'“ وإنما أرّاد كذا وكذا"!! قلنا له: ما دليلك على ما نفيت» وما 
دليلك على ما أَنْبّت فإن أن بدليل E IEE‏ 
بلا عِلْمٍ في نفيه وإثباته”" . ْ ْ 

الوجه الرابع : في إبُطال مَذْهبٍ أهل التّعطيل. أن فرك و 
الصفات عن ظاهرها امي و ا ري 
ا ی 


وسلف الأمة وأئمّتها. 8 
الوجه الخامس : يقال ا هل أن أغْلَّمُ بالل ؛ من نَفْسِه؟ 
فسيقول: 0 : 
م يقال له هل ما أخبر لله به عن نفسه سدق وَحَن؟ افسيقول: 

7 : (o. 

دعم اه : 


م يقال له: : هل تغلم كلاما أفْصّح وبين" من كلام الله تَعَالَى؟ 
فقول لو ظ 0 
قال له ؛ مل َك أن لله 8 أراد أن يعمي الحق على الخلق في 


e TTT (0) 

(۲) كالنعمة والقدرة. 2 ١‏ 

(۳) والح أن لله يدين تليقان به. 

(8) فإن قال نعم: كفر. ! 

(5) فإن قال لا: كفر لأنه مكذب لله. 

(5) الفصاحة في اللغة الظهور والبيان» تقول: أفصح فلان عما قن لله ا ا 
والفصاحة صفة توصف بها اللفظة المفردة والكلام والمتكلم فيقال: ' لفظة فصيحة 
وكلام فصيح ورجل فضيح وتتمثل فصاحة اللفظة في خلوها :من تنافر e‏ رقا 
اللفظ ومخالفة القياس: 
سارمم لسر ود عام عكاوي ص11۸ والبلاغة لحفني ناصف ص٩٤‏ ۱.. 


۳A 


هذه النصوص ليَسْتَخْرجُوه بعقولهم؟ فسيقول: لا هذا ما يُقَال له باعتبار ما 
جاء في القرآن. 

ما باعتبار ما جاء في السّنة فيقال له: 

أنت أعلم بالله من رَسُول الله كلِ؟ فسيقول: لا. 

ثم يمال له: هل ما احبر به رسول الله ل عن الله صذق وحَقٌ؟ 
فسيقول: نعم. ش 

ثمّ يُقَال له: هل تعلم أن أحداً من النّاس أفصح كلاماً وأبين من 
رسول الله ؟ فسيقول: لا. 

ثمّ يمال له: هل تعلم أن أحداً من الئاس أَنْصّح لعبّاد الله من 
رَسول الله َةٍ؟ فسيقول: لا. 

فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة 
SDS‏ 
اللائق باش؟. 


)١(‏ ومن هؤلاء الذين كان لهم الشجاعة في ذلك هو والد إمام الحرمين في كتابه النصيحة 
في صفات الله حين قال في ص۱۸ : 
وأعرفهم ‏ أيدهم الله بتأييده ووفقهم لطاعته ومزيده - أنني كنت برهة من الدهر متحيراً 
فى ثلاث مسائل : 
(سالة الشات 
(ومسألة الفوقية) . 
(ومسأل الحرف والصوت في القرآن المجيد). 
وكنت متحيراً واد يد الموجودة في كتب أهل العصر في جيمع ذلك»؛ من 
تأويل الصفات وتحريفهاء أو إمرارها أو الوقوف فيهاء أو إثباتها بلا تاويل» ولا 
تعطیل»؛ ولا تشبیه» ولا تمثيل. 
فأجد النصوص في كتاب الله وسنة رسوله» ناطقة مبينة لحقائق هذه الصفات وكذلك 
في إثبات العلو والفوقية» وكذلك في الحرف والصوت. 
ثم أجد المتأخرين من المتكلمين في كتبهم منهم من تأول الاستواء: بالقهر 
والاستيلاء وتأول النزول: بنزول الأمر وتأول اليدين: بالنعمتين والقدرتين وتأول 
القدم: بقدم صدق عند ربهم وأمثال ذلك a‏ لم أجدهم مع ذلك يجعلون كلام الله - 


۳4 


وكيف يكون 2 الإقدام والجاعة في تي حقيقه تلك ومتزف إلى 
مَْنى يحالف ظاهره بغیر علم؟ . ْ 

وماذا يضيرك إِذَا أثبت لله تَعَالَى ما أذ به شه في ككابه أو له تی و 
على الوجه E‏ والسّنة إثباتاً ونفياً؟ . 

أفليس هذا أسْلّم لك وأقوم لجوابك إذا سُيْلْتَ يوم القيامة : ا 
َر الْمْرْسَلِنَ4 [القصص: 18]؟ . 0 

أو ليس ضرف لهك الأصوصض غن ظاهرها وتحيين ععنى آخر امخاطرة ” 
منك فلعل المراد يكون - على تقدير جواز صرفها - غير ها صرفتها إليه؟ . 4 

الوجه السادس: في إبطال مذهب أهل التُعطيل: أنه كر 7 
باطلة وبطلان اللأزم يدل على بُظلان الملزوم . ظ 


= معنى قائماً بالذات» بلا حرف ولا صوت ٠»‏ ويجعلون هذه الحروف عبارة عن ذلك 
المعنى القائم . ۰ ئ 
ومما ذهب إلى هذه الأقوال أو بعضها تن لوج ف ری مدا كل يعم ف 
الأشعرية الشافعين» لأني على مذهب الشافعي كله تعالى عرفت منهم فرائض ديتي 1 0 
وأحكامه» فاجد مثل هؤلاء الشيوخ الأجلة يذهبون إلى مثل هذه الأقوال» a‏ ا 
شيو خي ؛ ولي فيهم الاعتقاد التام لفضلهم وعلمهم. ْ 
ثم أنني مع ذلك أجد في قلبي من هذه التأويلات حزازات لا يطمئن قلبي إليهاء واج 
الكدر والظلمة منهاء وأجد ضيق الصدر وعدم انشراح مقروناً بها . 00 
فكنت. كالمتحير المضطرب في تحيره والمتململ من قلبه في تقلبه وتغيره» 0 ش 
أخاف من إطلاق القول إإثبات العلو والاستواء» مخافة الحصر والتشبيه. 0" 
ومع ذلك فإذا طالعت النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله أجدها نضا تشين : 
إلى حقائق هذه المعاني وأجد الرسؤل ي قدا صرح بها مخبراً عن ريه واصفاً له بها . 
وأعلم بالاضطرار أنه کان يحضر في مجلسهء الشريف العالم» والجاهل» ا ْ 
والبلیده والأعرابي» والجافي . : 
ثم لا أجد شيتاً يعقب تلك النصوص التي كان إل يصف بها ريه لا تصاً ولا هرا 
مما يصرفها عن حقائقها إويؤولها كما تأولها هؤلاء ‏ مشايخي الفقهاء ا مثل ا 
تأويلهم الاستواء بالاستيلاء: والنزول: بنزول الأمر وغير ذلك . 
ولم ادع 345 أنه كان ییار اناس من لايناد" بدا ر م گلا ت ب 
من الفوقية واليدين وغيرهما مثل أن ينقل عنه مقالة تدل على أن لهذه الصفات معاني 
عرابالاة جريها شو دن NE E‏ ويد النعمة» وغير ذلك. اھ : 


En 


فمن هذه اللوازم : 


أولاً: أنّ أهل التّعطيل لم يَصرفوا نُصُوص الصّفات عن ظاهرها إلا 
حيث اعتقدوا أنه" مُسْتَلْزْمِ أو مُوهم لتشبيه الله تَعَالَى بخلقه" . 


)١(‏ أي ذلك الظاهر. 

(؟) فقوله: ليل يدا مَبَسْوطَان4 اعتقد المعطلة أنهما يدان كأيدي المخلوقين وهذا التشبيه 
إن قيل بظاهره فهو كفر والصواب أنهما يدان تليقان بالله . 
قال الشنقيطي في كتابه منهج لدراسة الأسماء والصفات ص٥۳‏ : 
التعطيل سببه اعتقاد التشبيه أولاً: 
فاسمعوا أيها الإخوان نصيحة مشفق واعلموا أن كل هذا الشر إنما جاء من مسألة هي 
نجس القلب وتلطخه وتدنسه بأقذار التشبيه سمع ذو القلب المتنجس بأقذار التشبيه 
صفة من صفات الكمال التي أثنى الله بها على نفسهء كنزوله إلى سماء الدنيا في ثلث 
الليل الأخير» وكاستوائه على عرشه» وكمجيئه يوم القيامة» وغير ذلك من صفات 
الجلال والكمالء أول ما يخطر في ذهن المسكين أن هذه الصفة تشبه صفة الخلق» 
فيكون قلبه متنجساً بأقذار التشبيه لا يقدر الله حق قدره ولا يعظم الله حق عظمته حيث 
يسبق إلى ذهنه أن صفة الخالق تشبه صفة المخلوق فيكون أولا نجس القلب متقذره 
بأقذار التشبيه فيدعوه شؤم هذا التشبيه إلى أن ينفي صفة الخالق جل وعلا عنه بادعاء 
أنها تشبه صفات المخلوق فيكون أولاً مشبهاً وثانياً معطلاً فصار ابتداء أو انتهاء 
متهجماً على رب العالمين بنفي صفاته عنه بادعاء أن تلك الصفة لا تليق. 
واعلموا أن هنا قاعدة أصولية أطبق عليها من يعتد به من أهل العلم وهي أن النبي ئا 
م ا و ER‏ ال ا 
فرضهم الباطلٍ أن ظاهر آيات الصفات الكفر فالنبي ب لم يؤول الاستواء ب«الاستيلاء» 
ولم يؤول شيعا من هذه التأويلات ولو كان المراد بها هذه التأويلات لبادر النبي وَل 
إلى بيانها لأنه لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة. الال أله ج 
على كل مسلم أن يعنقد هذا الاعتقاد الذي يحل جميع الشبه ويجيب على جميع 
الأسئلة وهو: أن الإنسان إذا سمع وصفاً وصف به خالق السموات والأرض نفسه 00 
وصفه به رسوله هة فليملا صدره من التعظيم ويجزم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات 
الكمال والجلال والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين 
صفات المخلوقين فيكون القلب منزهاً معظماً له جل وعلا غير متنجس بأقذار التشبيه 
فتكون أرض قلبه قابلة للإيمان والتصديق بصفات الله التي تملح بها وأثنى عليه بها 
نبيه يكل على غرار ایس كينل مء وهو اّمع الَصِير4 [الشورى: ]١١‏ والشر 
كل الشر في عدم تعظيم الله وأن يسبق في ذهن الإنسان أن صفة الخالق تشبه صفة 
المخلوق فيضطر المسكين أن ينفي صفة الخالق بهذه الدعوى الكاذبة الخائنة. 


۲٤١ 


ونشبيه اله تعالى بخلقه كُثْر؛ لأنة تكديب تقوله ال وی کنر 
سی 4 [الشورى: ]1١‏ قال نعيم. .بن حماد الخزاعي أحد مشايخ انارت 
رحمهما الله : (من شه !الله بِحَلْقَهَ ققد كَفَرَ وَمَنْ جَحَدَ مَا وَصَفَ الله به تَفْسَهُ 
ققد كَمَرَ وَلَيْسَ ما وَصَفتَ الله به نَفْسَهُ وَلَا رَسُولّه تَشْبِيهاً)20 اه 
ومن المعلوم أن من ابل الباطل أن يجعل .ظاهر كلام الله الي 
وكلام رسوله يك تَشِْيها وكُفْراً أو مُوهِماً لذلك. | 
ثانياً: أنَّ كتاب لله َعَالَى الذي أنزله اا قل عي ومدق ا 
واا ا ونورا مُبينا وقرقاناً , بين الحق والباطل لم يبين الله 
الى فيه ما جب على العباد اود 2 وصِمّات وإنما جعل ذلك 
مَوْكُوَلاً إلى عقولهم د تون لله تا يَشَاؤُون وَيُكرُونَ ما لا بره يدون وهذا ظاهر 
البظلان. : ظ 
ثالعاً : 3 المي ا و الراشدين وأضحابه وسلف الأمة وأئمتها 
كانوا قاصرين”'' أو و مُقَصّرِين”” ' في معرفة وتبيين ما يجب لله تَعَالَى من 
ا ا لم زد لي حرفب رحد فيه نع اي 
أهل التُعطيل في صفات؛ الله تَعَالَى وسموه تأويلاً. ا 
وحينئذ إما أن يكون النّبي ككل وخلفاؤه الرّاشدون و الآمة 
وأئمتها قاصرين لجهلهم يذلك وعجزهم عن معرفته أو متطرين لغدم ائم 
للأمّة وكلا الأمرين باطل”* . | 1 
رابعاً: أن كلام وُرَسْوله الي فرعا لان فبا مدر في ربهم 


)١(‏ رواه الذهبي في العلو ض 11/5 وفي مختصر العلو ص4!١‏ وصحح إسناده الألباني. 
0) أي قاصرين وجاهلين عن معرفة الحق وهذا محال كما قال شيخ الإسلام في اس 
صة؟١:‏ ْ 
من المحال أن تكون القرون الفاضلة .غير عالمين بالحق. ٠‏ 
)۳( ا يعجزوا بل علموا لكن قصروا ني عدم البيان وهذا محال 5 يقصر 
الرسول ول في البيان؟! 
)٤(‏ انظر الفتوى الحموية ص١٠١5.‏ 


5 


وإللههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشّرائع بل هو زُبْدة 
الرسالات» وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها 
فسبيله التُكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلاً أو التّحريف الذي يسمونه تأويلاً 
إن لم منوا من 

0 خامساً: أنه يلزم منه جواذ نفي ما آلب اله ورسوك 156 1 
قوله تعالى: وجا ريك [الفجر: ١‏ إنه لا يجيء. وفي قوله كه: ٠‏ 

رَبْنَا إلى السّمَاء الدُنيا» إنه لا ينزل لأنَّ إسناد المجيء والنزول إلى الله 0 
عندهم . وأظور علامات المصاز عفد القاتلين 2000 3 ص ف وف نا 


)١(‏ إشارة إلى أن في المسألة قولاً ثانياً وقد سبق. 

(؟) في كلام المؤلف (أن أظهر علامات المجاز صحة نفيه) أمران: 
الأول: أن صحة النفي أظهر علامة وما قاله المؤلف هو الذي قدمه في مختصر التحرير 
المطبوع مع شرحه )١8١/١(‏ أما الذي قدمه في جمع الجوامع فخلاف ما قاله المؤلف 
ولهذا قال الزركشي في تشنيف المسامع (١/7ا4):‏ يعرف المجاز بوجوه: أولها: 
وهو الأقوى ولهذا صدر به أن يتبادر غيره إلى الفهم لو لا القريئة اه. 
الأمر الثاني : الذي في كلام المؤلف أن هناك علامات أخرى للمجاز وهي : 
أ أن يتبادر غير المجاز إلى الذهن لولا القرينة الحاضرة. 
ب - عدم وجوب اطراد علاقته فالعلاقة التي في قوله تعالى: وسل الْفَرِيّة لا تطرد 
فلا يقال: اسأل البساط ولا الحصير. 
ت ‏ وفرقوا بين الحقيقة والمجاز باختلاف صيغة جمع مفرديهما فإن لفظ الحقيقة إذا 
جمع على صيغة ثم جمع ذلك اللفظ على صيغة أخرى كان في الحالة الثانية مجازاً. 
مثاله: لفظ «الأمر» إذا استعمل فى القول المخصوص الدال على التكليف فإنه يجمع 
على: «أوامر» وإذا استعمل في الدلالة على الحال والشأن والفعل جمع عور عل فدل 
ذلك على أنه حقيقة في الأول مجاز في الثاني. 
ج ‏ يعرف أيضاً بالتزام تقييده كجناح الذل» ونار الحرب فإن الجناح والنار يستعملان 
في مدلولهما الحقيقي من غير قيد. 
وهناك علامات أخرى» انظر: 
شرح الكوكب المنير »)١87/1١(‏ حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع 
»)۳۲١ /١(‏ حاشية التفتازاني والجرجاني على مختصر ابن الحاجب »)١97/١(‏ 
الإحكام للآمدي (١/١۴)ء‏ المستصفى للغزالي المطبوع مع فواتح الرحموت )7417/١(‏ 
روفي (0/*") من الطبعة التي حققها د حمزة زهيرهء وإرشاد الفحول للشوكاني = 


r 


أثبته الله ورسوله من بطل الباطل ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله؛' إلى نره 0 
لأنه ليس في السّياق ما يذل عليه. ٍْ 


13 اح لسلس a‏ بع ات ل 
0 ”"' أيضاً. ومنهم من تناقض فأئبت بعض الصّفات دون ن٠‏ 
كالاشعرية والماتريدية أنْبْتُوا ما أثبتوه. بحجة أن العقل يدل عليه ا هنا 
نفوه بخجة أن العقل يفيه" أو لا يدل عليه. 


فنقول لهم: حت نذا لحن بن TT‏ 
بالظرين اا إلذي انج يهاما ارا هو ثابت بالدّليل السّمعي. . ْ 
مثال ذلك : أنهم أثبتوا صفة الإرادة ونفوا صفة الرّحمة. 
أثبتوا صفة الإراذة لدلالة السّمع والعقل عليها. ظ 
أما السّمع: فمنه قوله تَعَالَى : #وَلَكنَّ أله يَفْمَلُ ما يد4 [البقرة: [or‏ 
وأما العقل : فإن اختلاف المخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به 
من ذات أو وصف دليل على الإرادة“. ظ 


ونفوا الرّحمة قالوا : لأنها ل لين لاحم وه ورك مرحو , وهنا 
ا 3 


e 5‏ وبطلان ا للصياصنة ص٣٣‏ ا ال عله العلامات في 
مختصر الصواعق لابن القيم ص۲۷۸ إلى ص790. 0 

؟ 410 كا ل ا ` 

٠‏ (؟) كما فعل غلاة الجهمية.' 

(۳) فنفوا المجيء والنزول وبُحوهما'بحجة أن العقل لا يدل عليها. 

ددع قال الشيخ ابن عثيمين فيي شرح التدمرية ص۷۲۲ من المخطوط : 
(والتخصيص دل على الإرادة) يعني تخصيص الشيء بما هو عليه دال علق الإزادة. 
عندما يخلق الله من هذه النطفة ذكراً ومن النطفة الأخرى أنثى فهذا ول اراد ۰ 
أن تكون هذه النطفة ذكراً وأراد أن تكون النطفة الأخرى أنثى ا 
فتخصيص كل شيء وبوقته يدل على الإرادة. لأنه لولا الإرادة ما كان هذا 0 رهذه 
ا خم المغلرى باجو غدل على اراد ا 


€ 


وأَوّلوا الأدلة السّمعية المثبتة للرّحمة”'2 إلى الفعل”' أو إرادة الفعل” 
فَفْسَرُوا الرّحيم بالمُنِم أو مُرِيد الإِنْعَام . 

فنقول لهم: الرّحمة ة ثابتة لله تَعَالَى بالأدلة السّمعية وأدلة ثبوته أكثر 
عددا أ وتنوعاً من أوِلَّة الإرادة. ردت لاسن +8 ای4 
[الفاتحة: ]١‏ والصفة مثل: # ورك الْتَعْْرُ دو أَلبَحْمَةِ» [الكهف: 58] والفعل 
مثل : وم ن € [المنكبوت N‏ 

ويُمْكِنٌُ إِثبَاتِها ا 
التي تُدْهُمُ عنهم في حين دالة على تُبوت الرّحمة لله لق . ودلالتها على ذلك 
بين وأَجَلّى من دلالة السشخصيص على الإرادة لظهور ذلك للخاصّة والعامّة 
بخلاف دلالة للُخصيص على الإرادة فإِنَه لا يظهز إلا لأفرادٍ من النّاس . 

راا ا ةة بحجّة: انها تستلزم اللّين والرّقة؟! فجوابه “أن هن الشعةثر 
كانت مُسْتٌقِيمة لأمكن تفي الإرادة بمثلها فيقال: الإرادة ميل المُريد إلى ما يرجو به 
حعيول م أو دقع مف وخا انحا ؤاله تتالى موه عن دف : 

فاق أجيت: بان هله إزادة التعلوق؟1 اتن الجواب يفي 
الرّحمة: بأن الرّحمة المُسْتَلزِمة للنقص هي رحمة المخلوق. ١‏ 
2 وبهذا تبيّن: بطلان مذهب أهل التّعطيل سواء كان تعطيلاً عام" أم 
ا 

وبه عُلِمَ: أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته» وما 


)١(.‏ فسروا الرحمة إما ب: 

أ الإرادة فهنا أولوا صفة بصفة. 

ب الإنعام وهذا تفسیر باللازم . 

اهل السئة يثبتون الصفة وهي الإرادة ويثبتون الإنعام. 
)۲( أي الإنعام أو المتعم . 
(*) أي إرادة الإنعام أو مريد الإنعام. 
(4) انظر شرح التدمرية لفالح آل مهدي ص۷۷. 
(5) كنفي الأسماء والصفمات» أو نفي جميع الصفات . 
(7) كنفي بعض الصفات» أو نفي بعض الأسماء. 
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احتثبوا به لذلك لا تدع به شب شبّه المعتزلة والجهمية TT‏ ) 
أحدهما: أنه نه طريق مُبْعَدَع لم يكين عليه النبي 46 ولا سلف الامة 
وأئمتها والبدعة لا فم بالبدعة وإنما تدفع بالسّنة . | 
الثاني الف سند يبك ان BGS‏ ش 
واو GG‏ ظ 
فيقولون :' لقد أ حم لأننسكم نفي ما ميتم من الصّفات بما زعمتُموه دليلاً عقلياً 
رارك تلطا ميدي > فلماذا تحرّمون علينا نفي ما نفيناه بما نراه دليلاً عقلياً 
ونؤول دليله السّمعي» فلنا عقول كما أن لكم عقولاً . فإن كانت عقولنا خاظئة». 
فكيف كانت عقولكم صَائبة؟ وإن كانت مُمُولكم صائبة» فكيف كانت عقولنا 
خحَاطئة وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التّحكم واتّباع الهوى؟. 
وهذه حجة دَامِغة وإلرَامُ صحيح من الجهمية» والمعتزلة للأشعرية. 
والماتريدية ولا مدفع لذلك ولا مَحِيص عنه إلا بالرُجوع لمذهب السّلفا 
الذين يطردون هذا الباب ويون لله تَعَالَى من الأسماء والصفات ما أَنْيَتهُ . 
لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله 96 اتا لا تمثيل فيه ولا تيف 
وتنزیهاً لا تعطيل فيه ولا تحريف ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور. 
(تنبيه) علم يما سبق أن كل مُعَظل مُمَنل وكل مُمَئْل مَعَطل : 3 
أمّا تعطيل المُعَطل فظاهر. وأمًا: تمثيله فلأنه إنما عل لاعتقاده أن بات 
الضّفات يسرم التشبيه قل ألا وعل تَانياً كما أنه بتعطيله مله بالاقص . ۾ ۰ 
وأا تمثيل الممثل فظاهر وأمًّا تعطيله فمن ثلاثة أوجه : 
الأول : اله عل نفس النّص الذي أثبت به الصّفة حيث جعله دالا 
على اللّمثيل مع أنه لا دلالة فيه عليه وإنّما يدل على صفة تليق بالله كك .. ١‏ 
الثاني: أنه عَطل كل بص يدل على نفي ممَائلّة الله لِكلْقِه. 
الغالث : أله عل لله تَعَالَى عن كماله الواجب حيث مله بالمخلوق ْ 


.٩۷ض انظر تلخيص الحموية‎ )١( 
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الفصل الرابع 


شبهات والجواب عنها © 





اعلم أَنَّ بعض أهل التأويل أورد على أهل السُنة شبهة في نصوص من 
الكتاب والسّئّة في الصّفات اذَّعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزِم 
أهْل السٌّنّةَ بالموافقة على التأويل أو المُدَامَئَة فيه" وقال: كيف تلكرون 
علینا اویل ما أوّلناه مع ارتكابكم لمثله فيما أَوَّلتُموه؟. 


ونحن نجيب - بعون الله تَعَالَى - عن هذه الشّبهة بجوابين ا 
ومُفَصّل ما الا فيتلخص في شيئين: 

أحدهما: أن لالم أن تفر السلف لها صرف عن ظاهرها. فإن 
ظاهر الكلام ما يتبادر منه من المعنى»؛ وهو يختلف بحسب السياق وما 
يُضَاف إليه الكلام» فإِنْ الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام» 


والكلام مركب من كلمات وججمل يظهر معناها ويتعيّن بضم بعضها إلى 
ف 
بحس . 


ثانيهما: أنّنا لو سلمنا أن تفسيرهم صَرْفٌ عن ظاهرهاء فإن لهم في 


)2غ( أي السكوت فلا نتكلم عنهم. 

(۲) المجمل في اللغة: هو المبهم» من أجمل الأمر إذا أبهم ويطلق على المجموع من 
أجمل الحساب إذا جمع وجعل جملة واحدة قال الفيومي كه: 
«أجملت الشيء إجمالاً: جمعته من غير تفصيل». 
انظر أثر الإجمال في الفقه للدكتور الحفناوي ص۸ وبيان ما هو مجمل لعبد الله 
الشنقيطي ص 6. 

(۳) سبق بيان ذلك في القاعدة الرابعة من قواعد الأدلة. 
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"الك ليك نين کات راھ ا تقلا وااو وليمن ل 
شبهات يزعمها الارن وران رتشا رل ما إلى قي ا اه 
. لنفسه في كتابه أو على لسان رَسُوله يكل 

وما المُمَصّل كَعَلَّى كُل نص اذْعِىَ أن الشلف صَرَّفُوه عن ظاهره. 
ولتُّمثّل بالأمثلة الثّالية: فنبداً بما حكاء أَبُو حامد الغزالي"" عن بعض ٠:‏ 
الحنبلية أنه قال: إِنَّ جمد لم يتأوّل إلا في ثلاثة أشْيّاء: «الحجر السود 
يمين بن الي الأزضة «ولوب الاد تن أشيقين من اعاب ا دوي 
أجدُ مَس الرَّحْمَن مِنْ قبل اليمن». ظ 

نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ص (۳۹۸) ج(ه): من مجموع. 
الفتاوى وقال: (هذه الحكاية كذب على أحمد). 


*# م فنا 


)١(‏ المتصل ما لا يستقل بنفسه كالاستناء ا ال من النعت والبدل والحال.. 
اما المنفصل فهو ما يستقل بنفسه كالحس والعقل والشرع . ظ ظ 
ملاحظة: انظر المثال على ذلك فيما سيأتي في المثال الثاني عشر من كلام امف 
وما ذكرناه في الحاشية. 

(۲) ذكره في الإحياء E‏ وانظر .شرح ذلك في إتحاف السادة المتقين ram‏ 


Yo» 


E‏ المثال الأول 


الحجر الأسود يمين الله في الأرض 


والجواب عنه: أنه حديث باطل لا يَنْبِتَ عن الي هو قال ابن 
الجوزي في العلل المتناهية”؟: (هذا حَدِيث لا يَصِحٌ). 

وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه”” . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : (رُوي عن اللي ڳل بإسناد لا يَْبْت!*') اه. 


)١(‏ قالوا: فظاهر الأثر أن الحجر نفسه يمين الله في الأرض وهذا معنى فاسد فيكون غير 
مراد. وقد ذكر ابن رجب في طبقات الحنابلة (7/ 174) أن ابن الفاعوس الحتبلي ت 
سنة 371ه كان يسمى بالحجري لأنه كان يقول: الحجر الأسود يمين الله حقيقة 
وسننقل في الملحق نص كلامه. 
والرد على المعطلة من وجهين را المؤلف: 

أ عدم صحة الحديث وسيأتي أن ٫‏ بعض أهل العلم قد صححه. 
ب على طرض ت فق فده ني لای ولع يظلق وسات أنه قد أطلق في بعض 
الأحاديث ومع ذلك فإنه لا يدل على أن الحجر صفة لله. 

() العلل لابن الجوزي (۲/ هلاه)؛ وانظر تلخيص العلل للذهبي ص .١19١‏ 

(۳) نقله المناوي في فيض القدير (5047/7). 

(:) الفتاوئ (9907/5). 
تخريج الحديث : 
الحديث روي مرفوعاً وموقوفاً. 


أما الرفوع فروي من طرق: 
ل جابر بن عبد الله : 


رواه الخطيب في تاريخ بغداد (7584/5). وابن عساكر في تاريخ دمشق كما نقله 
الزبيدي في اتحاف السادة المتقين (؟159/5). 

زرواء ضا ابن عدي في الكامل )747/١(‏ وقال: إنه من رواية إسحاق بن يشر وهو 
في عداد من يضع الحديث آھ. = 
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= ورواه أيضاً الديلمي في الفردوس .)٠١۹/۲(‏ 
وقال الذهبي في تلخيص العلل ص١19١:‏ فيه إسحاق بن بشر ‏ كذاب اه. 
وقال خلدون الأحدب في زوائد تاریخ بغداد e‏ إن الحديث موضوع . 
ب - عبد الله بن عمرو: 
رواه الحاكم في المستدرك .)٦۲۸/١(‏ 
وقال العراقي في تخرايج الإخياء (۱۷۹/۱): حديث الحجر يمين اله في الارض» 
الحاكم وصححه من حديث عبد الله بن عمرو اه. ش 
ورواه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه )۲۲/٤(‏ والطبراني في المعجم الأوسط يلد 
من طبعة دار الحرمين› و (۳۳۷/۱) من طبعة الطحان. : 
وقال الطبراني: لم بروه عن عطاء عن عبد لله بن عجرو إلا عبد الله بن المؤمل اله 
0 مجمع البحرين في زوائد المعجمين (؟/ ۲۴۴۳). ش 

: e 

الديلمي في الفردوس .)٠١۹/۲(‏ 
وروي موقوفاً أيضاً من طريق ابن عباس . 2 
فقد رواه ابن قتيبة في غريب الحديث :(15/17): والأزرقي في تاريخ مكة 4/0 
وقال البوصيري في إتحاف المهرة :)۷١ /٤(‏ ا 
بإسناد صحيح اھ. 
وقال الحافظ ابن حجر في المطالب العالية من النسحكحة المسندة (۲/ ۴۷) هذا موقوف, 
صحيج اه 1 : 
وفي حاشية النسخة المجردة من الإسناد )*14٠ /١(‏ قال: هذا موقوف جیداھ. ا 
العجلوني في كشف الخفاء ء )۳٤۹/١(‏ إلى القضاعي والحارث ابن أبي أسامة ولم أره 
في بغية الباحث ولا الإتحاف ولا المطالب. ْ 
وقد صحع الحديث موقوقاً السخاوي كما نقله عن اين الدع في ييز الطيب من 
الخبيث ص۷۷. ' 
وقال العجلوتي : الحديث له شواهد فهو حديث حسن وإن كان ضعيفاً بحسب أضله 
ومثله مما لا مجال للرأي فيه اه. 0 
والخلاصة : أن الحديث صحح موقوفا و ل للرأي فيه. 
وأما مرفوعاً فقد اختلف فيه على أقوال: 
انه مح كنا علد العا عر a eS‏ 
؟ - أنه حسن كما هو قول العجلوني.. 00 
لك ادال ووافالد لين الجردي و بن العربي. ش ع ره 


Yo 


وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. 


لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (والمشهور يعني في هذا الأثر إِنَّما 


هو عن ابن عباس قال: ١الْحَجَر‏ الأَسْوَدُ يمين الله في الأزض فَمَنْ صَانْحَهُ 


ويله فَكَأَنمَا صَاقَحَ الله وَكَبْنَ هينه“ ومن تدبّر اللفظ المنقول تبيّن له أنه لا 


إشكال فيه فإنه قال: «يَمِين الله في الأرض» ولم يطلق”' فيقول: «يمين الله 


وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق ثم قال: «فمن صافحه وقبّله 


فكأئّما صافح الله وقبّل يمينه» وهذا صريح في أن المُصَافِح لم تضاف 


يمين الله أصلاًء ولكن شبه بمن يُصَافح اله ادل الويف راخره و أنه 
ص (98 "27 مجلد0(0") مجموع الفتاوى 


(0) 
(32 
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٤‏ - أن إسناده لا يكبت وهو قول ابن تيمية. 

5 أنه موضوع وهو قول خلدون الأحدب. 

1 أنه ضعيف وهو قول الالباني في السلسلة الضعيفة .)181//١(‏ 

وقال الهيثمي في المجمع (7/ :)١10‏ وفيه عبد الله بن المؤمل وثقة ابن حبان وقال: 
يخطئ وفيه كلام وبقية رجاله رجال الصحيح اه. 

وانظر الكلام على الحديث في: 

حاشية الصباغ على الأسرار المرفوعة لملا علي قاري ص174. 

وأسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب لمحمد الحوت ص؟7١.‏ 

سبق أن ذكرنا ذلك ومن صححهء وانظر الفتارى (794/65). 

وقد أطلق في حديث آخر من رواية عبد الله بن عمرو وقد رواه الحاكم زا ا 
كما سبق ولفظ الحديث عند ابن خزيمة: 

ثنا الحسن الزعفراني» ثنا سعيد بن سليمان» ثنا عبد الله بن المؤمل» سمعت عطاء» 
يحدث عن عبد الله بن عمرو: 

أن رسول الله يه قال: «يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبى قبيس له لسان وشفتان» 
يتكلم عن من استلمه بالنية» وهو يمين الله التي يصافح بها خلقه؛ أه. 

ولا شك أنه مع الاطلاق لا يدل على أن الحجر صفة لله فهو من المضاف المنفصل 
عنه كالبيت والناقة فيكون مخلوقاء أو يحمل المطلق على المقيد. 


or 


علق المثال الأول 


ذكرنا أننا ستتقل نص كلام الحافظ ار وخ فتكي ی اع 
وهذا نص كلامه: : : 

وقال: کان ااا بن العم قتدى: يقول: إن أبا بكر بن الخاضبة. 
كان يسمى ابن الفاعوس الحجري لأنه كان يقول: الحجر الأسود يمين الله 
حقيقة. قلت: إن صح عن ابن الفاعوس أنه كان يقول: الحجر الأسود: 
يمين الله حقيقة فأصل: ذلك: N‏ 0 
المجاز في القرآن ولكن'لا يعلم منهم من نفى المجاز.في اللغة"“ كقول أبي 
إسحاق الإسفرايني ولكن قد يسمع بعض صالحيهم إنكار المجاز.ة و 
فيعتقد إنكاره مطلقاً ويؤيد ذلك: أن المتبادر إلى فهم أكثر الناس من لفظ 
الحقيقة والمجاز: المعاني والحقائق دون الألفاظ . ْ 


فإذا قيل: ف ف ا ا د 
فينكرون ذلك وينفرون إمنه ومن ¿ أنكر المجاز من العلماء فقد ينكر إطلاق: ' 
0 لئلا يوهم هذا المعنى الفاسد ويصير ذريعة لمن يريد جحد ٠‏ 

الكتاب والسنة ومدلولاتهما . 1 


ا ع GG‏ 
ويجعل جميع الألفاظ جقائق» ويقول: اللفظ إن دل بنفسه فهو حقيقة لذلك. 


المعنى وإن دل بقرينة فدلاالته بالقرينة ينة حقيقة للمعنى الآخر فهو حقيقة في الحالين . 
وإن كان المعنى المدلول عليه مختلفاً فحينئذ يقال : لفظ اليمين في 
و 3 و پيد و ج حقيقة وهو دال على 000 ش 


اا افا i‏ انع الله . 6 


ETE 010)‏ هذا الکلام. 


وقيل يمينه يراد به مع هذه القرائن المحتفة به محل الاستلام 
والتقبيل - وهو حقيقة في هذا المعنى في هذه الصورة وليس فيه ما يوهم 
الصفة الذاتية أصلاً بل دلالته على معناه الخاص قطعية لا تحتمل النقيض 
بوجه ولا تحتاج إلى تأويل ولا غيره. 

وإذا قل: قاين الفاعوس لم يكن هن أهل هذا الشأن ‏ أعني :: البحث 
عن مدلولات الألفاظ؟ . 

قيل : ولا ابن الخاضبة كان من أهله وإن كان محدثاً وإنما سمع من 
ابن الفاعوس» أو بلغه عنه إنكار أن يكون هذا مجازاء لما سمعه من إنكار 
لف السجاز فغمله السنامع لقصوره أو لهواه على أنه إذا كان حقيقة لزم أن 
يكون هو يد الرب ك التي هي صفته وهذا باطل والله أعلم. 
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المثال 0 
1 المثال لاني" 
. قلوب العباد. بين أصبعين 77 ؟ من أصابع الرحمن 


والجوات ان نا ١‏ الحديث مسحيح روا مسلم”" في الاب الاي سن 
كتاب القدر؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي ية يقول : إن 
قُلُوب بني آم كلها بّنِ أضبَعَيِنِ مِنْ أَصابع الرْحْمَنِ كلب وَاجِد يصرفه حَيتُ 
يَشَاءُ» ثم قال رسول الله ل : لايم يكرت كارت مرق لت على لال" 

وقد أخذ السّلف أهل السّنة بظاهر الحديث9* “وقالوا: إن لله حال 





)١(‏ هذا هو المثال الثاني الذي أورده أهل التعطيل على أهل السنة بأنهم أولوا مر هذا 
الحديث فقالوا: 
أ ان ظاهر هذا الحذيث أن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن فلؤم منه المباشرة 
والمماسة وأن تكون أصابع الله داخل أجوافنا وهذا معنى فاسد فيكون غير مراد. 
ب ظامر الحديث أن ث أصايع حتيقة والأصايع جوارح وهنا معنى فاسد فيكوف غير . 
مراد وسوف يرد المؤلف على زعمهم هذا. 

() قال المؤلف: أصبع: : لث اهمزة وااء شي تع لغات والماشرة اسيرع كما قل 

وهمزأنملة ثلث وئالثه التسع في أصبع واخنتم باصي 

أصبوع بضم الهمزة. 0 
وانظر الغرر المثائة والذرر المبثثة للفيروز آبادي ص76" 7. 

(۳( انظر شرح مسلم للنروي (END‏ | 

)٤(‏ ظن شراح هذا الحديث أن ظاهر الأصبع الجارحة وهي على الله محال إذ لو كانت 
جارحة وأعضاء لكان كل جزء منه مفتقراً إلى الآخر e‏ وذلك: ٠‏ 
يناقض الألوهية وي أن فيها مذهيين: 
الأول: التفويضص 1 
الثاني : قارو e‏ 
قال القرطبي في المفهم :)٦۷۲/١(‏ 


وقد تأول سد هذا الحديث فقال: هذا استعارة جارية مجرى قولهم: فلان في- 


۲ 0٦ 


أْصَابِع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رَسُول الله يلك ولا يلزم من كون قلوب 
98 بين أصبعين منها أن تكون مُمّاسة لها حتى يُقال: إن الحديث مُوهم 
للحلول فيجب صَرّفه عن ظاهره. فهذا الاب كر ج الها 
والأرض» وهو لا يمس السّماء ولا الأرض» ويقال: بدر بين مكة والمدينة 


مع تَبَاعُد ما بينها وبينهما”' فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع 
الرحمن حقيقة ولا يلزم من ذلك مُمَاسََّة ولاحلول”" . 


= كفي وفي قبضتي يراد به : أنه متمكن من التصرف فيه والتصريف له كيف شاءء وأمكن من 
ذلك في المعنى مع إفادة التيسير أن يقال: فلان بين إصبعي أصرفه كيف شئت يعني : أن 
التصرف متيسر عليه غير متعذر وقال بعضهم: يحتمل أن يريد بالإصبع هنا النعمة وحكى 
أنه يقال: لفلان عندي إصبع حسنة أي نعمة كما قيل في اليد فإن قيل: فلأي شيء ثنى 
الإصيع ونعمه كثبرة لا تحصى؟ قان لان النعم وإن كانت كذلك فهي قسمان تفع ودع 
فكأنه قال: قلوب ب بني آدم بين أن يصرف الله عنها ضراً وبين أن يوصل إليها نفعاً اه. 
وانظر شروح مسلم لكل من: 
النووي (27364/17» الأبي والسئوسي (۸۸/۷)ء والديباج للسيوطي (18/7). 

)١(‏ وقد رد المؤلف على أقوالهم بأنه لا يلزم من إثبات الأصبع ما ذكروه. ويقال: سترة 
الع E O‏ ادي SS‏ 
كر سيه الات NL‏ يط . 
رد ا السو لمان E‏ رح ملكا 
ولا يحل ,فيه شيء من خلقه وأجمع السلف على ذلك وهذا هو الوجه الأول. 
ونقول على الوجه الثاني: إن ثبوت الأصابع الحقيقية لله تعالى لا يستلزم معنى فاسداً 
رجو بكرن مراداً قطعا ان له تعالى ضايع ت یی بيه ولا تبائل امتابيع 
المخلوقين وفي صحيح البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود ذه قال: 3جاء حبر 
من الأحبار إلى رسول الله ي فقال: ل ل الي 
إصيع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والشرى على إصبع وسائر 
الخلائق على إصبع فيقول: أنا الملك فضحك النبي به حتى بدت نواجذه تصديقاً 
لقول الحبر ثم قرأ رسول الله لا: 
ا EE‏ ووت 0 هه 
اي مم قاسد زم من اهر الس حتى يقا له ير مراد 

(۲) قال شيخ الإسلام في التدمرية ص۷۳ : 
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المثال الثالث 
e 5 5 5‏ 

إِنّي أَجدُ نَقَسَ الرّحمن مِن قبل اليمن 

والجوات: : أن هذا الحديث رواه الإمام اموق ي 1 
حديث أبي هريرة وهه قال: قال النبي كله : دألاً إن الإيمان يَمَانُ وَالْحِكمَةُ ‏ 
يَمَانِيَةٌ جد تفس ريك ين قبل اليسن» قال فى مجمع. .الزو ایر" : وعخالة 
رجال الصحيح غير شبيب”" وهو ثقة قلت: وكذا قال في التقرد ان 
شبيسا: ثقة من الثالثة وقد روی البخاري نحوه في التاريخ ال : 

وهذا ا وَالتَمْس فيه اسم مصدر"" نَم يُنفّس 


= وأما قوله: (قلوب العباد بين افو بسن امان الرحمن) فاه لین الى طا أن 
القلب متصل بالأصابع ولامماس لها ولا أنها في جوفه ولا في قول القائل: هذا بین 
يدي ما يقتضي مباشرته ليديه وإذا قيل: 000 
«وَاتَسَابٍ التتكر ب َب السا وَالْأَرْضٍ » . 
لم يقتض أن کس للسماء والأرض اه 

: (21/5ه).‎ )١( 

.)64/٠١( للهيثئمي‎ )۲( 

زفرفق أي شبيب بن نعيم أبي'روح.. ۰ 

(5) لابن حجر )3157/١(‏ زقال: اا فيه الى الاه اه. 

(5) انظر التاريخ الكبير (771/5). ش 
وانظر ترجمته في تهذیب الکمال للمزي (۱۳/ ۴۷۱) وتهذيب التهذيب لابن حجر ٠۹/0‏ ۳( 
والحديث الذي ذكره المؤلف رواء أيضاً الطبراني في المعجم الكبير (9/ 07) من 
حديث سلمة بن. نفيل»: ورواهة 'البزار في مسئده (4/ )٠٠١‏ وقال: وهذا الحديث لا نعلم 
أحداً رديه يهنم الألقاط :لك شلحة بن تقل وهنا اخ ا يروى في ذلك عن سلمة: 

۰ ورجاله معروفون من أهل الشام مشهورون إلا إبراهيم بن سليمان الأفطس اه.؛ وانظر 
ترجمة سلمة في الإصابة ل" وتهذيب الكمال: للمزي (۳۲۳/۱۱).. ا 
(5) اسم المصدر اصطلاحاً هو: اسم مساو للمصدر في الدلالة على المعنى, المجرد دون- . 


م" 


تَنِْيِساً مثل فَرَّجَ يمرج تَفْرِيجأً وكَرّجاً هكذا قال أهل اللغة كما في النهاية''' 
والقاموس" ومقاييس اللغة””. قال في مقاييس اللغة: (النفس كل شيء 
يفرج به عن مكروب) فيكون معنى الحديث أن تنفيس الله تعالى عن 
المؤمنين يكون من أهل اليمن. قال شيخ الإسلام أبن تيمية: (وهؤلاء هم 
الذين قاتلوا أَهْل الرّدة وفتحوا الأمصار فبهم نفس الرحمن عن المؤمنين 
الكربَات) اه. ص‌(۳۹۸) ج(1) مجموع فتاوى شيخ الإسلام لابن قاسم . 
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= تقيد بزمان ولكنه يخالفه بنقص بعض حروفه لفظاً وتقديراً دون تعويض مثل: الفعل 
«أعطى» مصدره الأصلي : (إعطاء؛ فإذا قلنا «عطاء» كان مساوياً للفظ «إعطاء» وينقض 
عنه الهمزة في أوله دون أن يعرض منها بشيء لفظاً وتقديراً فإن كان النقص في اللفظ 
فقط دون التقدير فاللفظ مصدر وليس باسم مصدر مثل «قاتل قتالً» والأصل: قيتالاً 
خلا اللفظ «قتالاً» من «الياء» ولكنها مقدرة وإن خلا الحرف لفظاً وعرض منه بشيء 
فهو مصدر وليس باسم مصدر فتقول في: «وعد» المصدر الأصلي اوعدا أو اعدة؛ 
فقد حذفت «الواو» وعرض منها بالتاء المربوطة في الآخر فالمصدر الذي حذف منه 
حرف ولم يعوض منه بشيء يسمى: اسم مصدر مثل: «كلافاً؛ وتكلماً اه. 
انظر المعجم المفصل في النحو العربي للدكتوره عزيزة فوال. 

.)9 /0( النهاية لابن الأثير‎ )١( 

(۲) للفيروز آبادي ص15لاء وشرح القامرس للزبيدي (551/14). 

(۳) لابن فارس (450/8). 
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المثال الرابع - 


قوله تعالى: هم ا سَتَوئّ إل آلا 4 [البقرة: ۲۹]. 
والجواب: أنَّ لامر السنة في تفسيرها قولين: ۰ 
. احدهما: أنها بتمعنى: ارتفع إلى السماء لقو الي لع ابر 1 


8 .قال م ي سيره بعد إن ذكر الخلاف : (وأولى المعاني بقول اله عل 0 


٠‏ ي أشتوى إل ألما هسرهن [البقرة: اا ظ 


î‏ بقدرته E‏ ع سموات) اه. 


3 سور ترك بن عباس" وأكثر مقسري السلف» 


: في تفسيره و وقال‎ )١( 


والب ممن انکر المعنى المفهوم من كلام العرب في تأويل قول الله : i‏ اوی ٠.‏ 
إل الما » الذي هو بمعنى العلو والارتفاع هرباً عند نفسه من أن يلزمه بزعمه إذاا ٠‏ 
تأوله بمعناه المفهوم كذلك أن يكون إنما علا وارتفع بعد أن كان تحتها إلى أن تأوله 
بالمجهول من تأويله المستنكر : لم لم ينج مما هرب منه» فيقال له: زعمت أن تأويل 
قوله #أستوئ#: أقبل؛ أفكان مدبراً عن السماء فأقبل إليها؟ فإن زعم أن ذلك: ليس 
بإقبال فعل ولكنه إقبال تدبير. قيل له: فكذلك فقل: علا عليها علو ملك وسلطان لا: ٠‏ 
علو انتقال وزوال ثم لن يقول في شيء من ذلك قولاً إلا ألزمة في الآخر مثله اه. : 
وقال السمين في الدر المصون )١171١/١(‏ إن من معاني م علا وام 
واستشهد بقول الشافعي: َّْ 
فأوردتهم ماء بفيفاء قفرة وقد حلق النجم البعاني فاستوى 
وكذا قال القرطبي في تفسيره o‏ )/04(. : 
واختاز هذا القول الرئيع بن أنس كما حكاء أبو افش اشر المحيط 1 4 
وقدم هذا القول ابن عطية في. تفسيره /١(‏ ۲۲۳). والثعالبي في الجواهر )08/١(‏ ؛ 
والآلوسي في تفسيره e .)515/١(‏ 
(6094/1). ْ 0 
وضعف هذا النقل القرطبي في تفسيره ۰ رما هو بضعيف ققد نفلا جع كثير 
وانظر ابيط يه د ١‏ 


1 


وذلك تمسّكاً بظاهر لفظ «استوى» وتفويضاً لعلم كيفية هذا الارتفاع إلى الله كك . 

القول الثاني : أن الاستواء هنا بمعنى القصد النّام. وإلى هذا القول 
ذهب ابن كثير في تفسير سورة البقرة"“ والبغوي في تفسير سورة فصلت”") 
قال ابن كثير: (أي قصذ إلى السّماء والاستواء ههنا ضمن معنى القصد 
والإقبال لأنه عدي بإلى) قال البغوي: (أي عَمَدَ إلى خلق السّماء). 

وهذا القول ليس صَرْفاً للكلام عن ظاهره؛ وذلك لأنَّ الفعل «استوى» 
افون بكرت يدل عك الا لاتا قال إلى مسي باش احرف 
المُفْتَرنَ به. ألا ترى إلى قوله تَعَالَى : عا شرب يا عبَادُ أ [الإنسان: 1] 
حيث كان معناها: يروي بها“ عباد الله لأنَّ الفعل «يشرب» اقترن بالباء 


(1) (/011. 
.)٠١9/4( )0‏ 
واختار هذا القول جمع من المفسرين ملهم : 
السمين الحلبى 2»)١797/١(‏ والنسفى )۷1/١(‏ والخازن (١/٤۳)ء‏ وصديق حسن خان 
»)07١/9(‏ وابن الجوزي (08/1). 
وانظر الأقوال الأخرى التي خالفت منهج السلف في: 
تفسير الرازي »)١47/١(‏ والبحر المحيط لأبي حيان )١8١/١(‏ وبحر العلوم 
للسمرقنذي )1١1/١(‏ والسراج المنير للشربيني /١(‏ 47) وحاشية محبي الدين زاده على 
البيضاوي .)7178/١(‏ 
(*) وهو حرف (إلى) وانظر الكلام عليه في: 
الجنى الداني في حروف المعاني للمرادي ص 586. 
وموسوعة الحروف د. إميل يعقوب ص١١٠.‏ 
وحروف المعاني للزجاجي ص٥٦‏ وص 4لا. 
ورصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي ص1١٠‏ ومغني اللبيب لابن هشام /١(‏ 
4) ومختصره للشيخ ابن عثيمين ص٤۲‏ وحاشية الدسوقي على مغني اللبيب (۱/ ۷۹). 
(:) ها ذكره المؤلف هو أحد الأقوال في المسألة وفيها أقوال أخرى هي : 
أ أنها زائدة وهي بمنزلة يشربها واختار هذا القول ابن عطية في تفسيره .)778/١8(‏ 
ب - أن الباء للتعدية بمعنى الاتصاف وضمن يشرب معنى يروى فعدى بها كما في 
تفسير الآلوسي (194/79) واختار هذا القول المؤلف. 
ج - وقيل بمعنى (من) التبعيضية والمعنى يشرب منها عباد الله وهذا اختيار الأصمعي - 


55١ 


ا ال ا و فالفعل يضمن معنى پتاسب معنی 
الحرف المتعلق به ال ا 


0) 
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كما في تفسير الطاهر بن عاشور (۲۹/ ۳۸۱). 
وفي المسألة أقوال أخرئء» انظر: ٠‏ 
الجمل )۱۸١/۸(‏ البحر المحيط (۸۳۷/۸)ء» حاشية شيخ محي الدين زاده على | 
البيضاوي /٤(‏ ۸۸٨)ء‏ زاد المسير ,)47١/8(‏ الدر العسون (5/ (E‏ ش 
التضمن : 

لغة: مصدر تضمن اثر :. التزمه وغرعه. 

واصطلاحاً: إعطاء اللفظ معنى 'لفظ آخر وحكمه ويسمى أيضاً: 
التضمن النحوي ويقع التضمين في أبواب منها. 

في باب حروف المعاني وذلك يكون في أن يؤدني الحرف می اجر مثل: «كتبت . 
بالقلم» «الباء» معناها الاستعانة بالقلم ومثل قوله تعالى: ذهب آللّهُ رفم 4 حملت , 
الباء معنى التعدية فتعدى بواسطتها الفعل «ذهب» إلى مفعول به والتقدير: أذهبٌ الله . 
نورهم ومثل: «بعتك الزيت رطلاً يجري يريا ا معن الشمويض. :او 
التسعير ومثل: أمسكت بيد الأعمى فقد أدت «الباء» معنى الإلصاق ومثل: قوله تعالق: ' 
«عَنكا يرب جا يبد أن فقد أدت «الباء» معنى التبعيض أي: منها أو يروى على . 
الخلاف الذي سبق. 1 : 007 
انظر المعجم المفصل في النحو د. عزيزة فوال. 


1۲ 


المثال الخامس و السادس ° 





قوله تعالى في سورة الحديد: وهو َع إن ا کم [الحديد: 4] 
وقوله في سورة المجادلة: رل أَدْنّ من دَلِكَ ر اکر إلا هر هو ممه معو أن ما 
E‏ [المجادلة : 7] . 

والجواب: أنَّ الكلام في هاتين الآيتين حنٌّ على حقيقته وظاهره. 
ولكن ما حقيقته وظاهره؟ 

هل يقال : ال اساي ماري بي 
يكون مختلطاً بهم أ و حالاً في أنكتتهم؟. 

أو يُقَال: إِنَّ ظاهره وحقيقته أنَّ الله تَعَالَى مع خلقه معيّة نَقْتَضِي أن 
يكون مُحِيطاً بهم علماً وقدرة وسَمْعاً وَبَصَراً وتذْبيراً وسُلطاناً وغير ذلك من 
معاني ربوبيته مع علوه E‏ 

ولآ ريب أن القول الأول لا يفيه الشياق ولا 0 
ا ل دَء وهو أعظم وأجل من 
يُحيط به شيء من مخلوقاته. أذ العية في الل اريه التي رل بها 
القرآن لا تسلتزم الاختلاط أو المصَاحبة في المكان إِنّما دك ل فلق 
مُصَاحبة ثمّ تفسر في كل موضع بحنب . 


)١(‏ مراده ذكر آيتين وليس مثالين متغايرين. 

(۲) قال الراغب في المفردات :(TA/Y)‏ 
مع : : يقتضي الاجتماع إما في المكان نحو هما معاً في الدار أو في الزمان نحو ولدا 
معا وإما في الشرف والرئية تلحو جا فا لي العار وتفش ميتي اله وأن 
المضاف إليه لفظ مع هو المنصور نحو قوله: الا رن إت أله ممصا [التوبة: 
٠4]أي:‏ الذي واف إليه في قوله: (الله معنا) هو منصور أي: ناصرنا وقوله: 
إن أله مم لذن نر4 [النحل: 138]. 
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وتفسير معي الله تعالئ لكا بها 5 يقتضي الول والاختلاط باطل من وجوه : 
الال ا مالف للج للت فا را اوا 


. كانوا مجمعين على گار . 


الثاني : أنه مُنَافٍ العلو الله تَعَالَى الثابت بالكتاب والشنة اشا ظ 


والفطرة وإجماع السَّلفء وما كان مُنَافِياً لما ثبت بدليل كان باطلاً بما ثبت ' 


(1) 


به ذلك المَتّافي. وعلئ هذا: فيكون ن تَفُسير مَعِيّة الله لخلقه بالحلول . 
. والاختلاط باطلاً الكت رال والعثل والفطرة وإجماع السّلف. ٠7‏ 1 2 


وقوله: مم EEF‏ ك4 [الحديد: 4] وقوله: < ا يع ألكليب# [البقرة: 


RE‏ 3 أله مح لمق [البقرة: 4 وقوله عن موسی! ول ت ی 
[الشعراء: 57] اه ٠٠‏ 2 
وقال السمين في عملة الحفاظ :)١١6/4(‏ وس مم تسب ونحوه فالمراد . ش 
الصحبة بالمعونة والإثباث اه. : ١‏ 


وأطلق أئمة اللفة العربية على أن المراد من المعية الصحبة ثم يسر في كل موضوع _ 


بحسبه ويراجع في. ذلك : 

الجوهري في الصحاح 0 وابن سيدة في المحكم )50/1( وان 'منظور في 
اللسان )١55/1١(‏ والفيروز آبادي في المحيط ص987» وشرجه للزبيدي ا : 
وقد أجمع المفسرون على أن المراد بذلك العلم والقدرة أو الحراسة والحفظ ا يقل 
أحد أن الله معنا بذاته. ؛ 
قال الطبري في تفسيره AFND‏ : هو فوق العرش وعلمه معهم أه. 
وللنظر في أقوال المفسزين يرجع إلى: 0 
النسفي (۳/ ۷٤٤)ء‏ وأبي حيان (۸/ ۲۱۷) والرازي (۲۹/ ۰)۸۷ وابن كثير ٩0‏ ۸) ' 
والخازن )۲٤١/٤(‏ 0 عاشور (1؟1/ 20754 والشربيني (576/4). وابن الجوزي : 
,)١51/4(‏ والماوردئ (6/ )٤۷١‏ والآلوسي (۸/۲۷). والبغوي 144/0(« : 
والثعالبي (۳/ ۲۹۳)ء وحاشية محيي الدين شيخ زاده (570/5): والجمل على ! 
الجلالين (۹/ ١٤٤)ء‏ والقرطبي )4۰/1۷( والشهاب على البيضاوي e‏ : 
وصديق حسن خان (19/12). 
وقال ابن عطية في تفسيره (587/15)» أن الأمة اف على هذا افاریل ا 2 
ولا يخفى إن كان مراده :من التأويل هنا صرف اللفظ عن ظاهره وهو أن يكوان الله معنا ' 
بالك بلاتش اف ال اعدار لحن لامر رقن سل أن الاين هوا ل 
يختلف بحسب السياق» وان كان مراده بالتأويل التفسير فهذا حق ْ 
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الثالث : نه مُستلزم للوازم باطلة لا تَلِيقٌ بالله 8#. ولا يمكن لمن 
عرف اله كال حق فر ةوغر ف ملول المعيّة في اللغة العربية التي نَرَلَ بها 
القرآن أن يقول: إن حقيقة معيّة الله لخلقة نَقْنَضِي أن يكون مختلطا بهم أو 
حالاً في أمكتتهم فضلاً عن أن تسلتزم ذلك ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة 
جاهل بعظمة الرّب جل وعلا. 

فإذا تكن تلان هذا القول:. تعن أن يكون الحق هو القول الثاني 
وو : أن الله تََاَى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطاً بهم علماً وقدرة 
و وبصرا وتدبيراً وَسُلعلاناً وغير ذلك مما تَقْتضِيه ربُوبيته مع عُلْوه ه على 

وهذا هو ظاهر الآيتين بلا ريب لأنّهُمَا حَقّ ولا يكون ظاهر الحق إل 
حقاً ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبداً. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية في الفتوى الحموية ص(۱۰۳) ج(٥)‏ من مجموع الفتاوى لابن 
القاسم: (ثمّ مه القبية تخل اعكامها بحست لوار ملم قال: 0 
م يلم في الْأرْضٍ وما يرج نا إلى قوله وغو مم أبن مَا ما ک4 [الحديد: 
دلّ ظاهر الخطاب على أنَّ حكم هذه المعية ومقتضاها : أنه 
شهيد عليكم ومهيمن عالم بکم» وا الكلت 4 متهم سلما 
وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته . 00 لما يكيب من وى َة 
إل هو ابعر إلى قوله: هو مَمَهْرَ أن ا كال > [المجادلة: ۷] الآية . 

ولما قال النبي # لصاحبه في الغار: «لا رذ إت الله معاي 
[التوبة: :4] كان هذا أيضاً حقاً على ظاهره ودلّت الحال على أن حكم هذه 
المعية هنا معية الاطلاع والنصر والتأييد) . 

ثمّ قال: (فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسّنة في مواضع 


)١(‏ كان هذا معنى قول السلف إنه معهم بعلمه لأنه إذا كان معلوماً أن الله تعالى معنا مع 
علوه لم يبق إلا أن يكون مقتضى هذه المعية أنه تعالى عالم بنا مطلع شهيد مهيمن لا 
أنه معنا بذاته في الأرضء قاله المؤلف. 
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يقتضي في كل موضع مور لا ليها في الموضع الآخر ف أذ حيلف 
دلالتها بحسب المواضع أ تذل على قَدَرٍ مشترك بين جميع موازدها وإن ' 
Tl a‏ ا 
ug E BE‏ 

ويدلٌ على أنه ليس مد مُفَْضاها أن تكون ذات الرب وق ُحْتَلِطة ‏ 
بالخلق: : أن الله الي اي الفجاكةة ين ذكر معو عليه في أول 
الآية وآخرها فقال: لآم تر أن لله ين ما فى الوت وما فى الارض ما يكوك ' 
ا ل ا 5 ان من كك يل 
اکر إلا هو ممه أن ما کا مم 2 بيهم بِمَا عيلوا يوم المد لف اله يكل ىء ١‏ 
2 [المجادلة: ۷] فيكون ا أن كتفي هذه اة عة 
بعباده ونه لا يَحْقَى عليه شيء من أعمالهم لا أله سبحانه تُحْتَلِظُ بهم ولا . 
آنه َعَم في الأرض. ا 

ما في آية الحديد فقد ذكرها FE E‏ اسر الي 
عرشه وعموم علمه متلوة ببيان أنه بصير بما يَعْمَلُ العباد فقال: هو ى . 
لق أَلسَّمْوَتِ ان أشتوئ على العش يع 
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عار ما يلح في الْْيضٍ وَمَا 
ج ينها وما بزل مِنّ السمال وما يعرم CE‏ 1 ا کشم وال يما تمو : 

صد 9 >4 [الحديد: i‏ ش 

فيكون ظاهر الآية: أن. مُقتَضَى هذه المعيّة عِلْمُه بعياده وَبَصَرْهُ 
بأعمالهم مع علوه عليهم واستوائه على عرشه لا أنه سبحانه مختلط بهم ولا 
أنه معهم في الأرض وإلا لكان 7 الآية مناقضاً لأولها الدال على عار 
واستوائه على عرشه. ظ 

فإذا تبين ذلك eels‏ 
ویسمع آقوالهم ويرى 8 ويدبر شؤونهم فيحبي ويميت ويغني ويفقر ديؤتي 





(۱) انظر شرح الواسطية لزيد قا ص7١‏ 7. 
(0) انظر فتح البيان لصديق حسن خان (۳۹۸/۱۳). 


7171 


الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء إلى غير 
ذلك مما تقتضيه ربوبيته وكمال سلطانه لا يحجبه عن خلقه شيء ومن كان هذا 
شأنه فهو مع خلقه حقيقة ولو كان فوقهم على عرشه حقيقة''" . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ص(41١)‏ ج(۳) من 
مجموع الفتاوى لابن قاسم في فصل الكلام على المعية قال: (وكل هذا 
الكلام الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقة 
لا يحتاج إلى تحريف ولكن يصان عن الظنون الكاذبة) اه" . 


)١(‏ وقد سبق أن المعية في اللغة العربية لا تستلزم الاختلاط أو المصاحبة في المكان. 
(۲) انظر شروح الواسطية على هذه الآية. 

وسئل الشيخ ابن عثيمين 

رحد ا ابن القيم في أن المعية حقيقة تليق بالل ينزه 
فيها الباري عن أن يكون مختلطاً بالخلق أو حالاً في أمكنتهم؟ وعن الحديث القدسي : «وما 
يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل . .....»؟ وعن قول ابن القيم في الصواعق ‏ مختصرها - 
فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته هل هو صحيح وهل سبقه أحد من ذلك؟ 

فأجاب فضيلته بقوله: لا أعلم أحداً صرح بذلك لكن الذي يظهر أن الكلام فيها 
كغيرها من الصفات تفهم على حقيقتها مع تنزيه الله تعالى عما لا يليق به كما يفهم 
الاستواء والنزول وغيرهما ولهذا لم يتكلم الصحابة فيما أعلم بلفظ الذات في الاستواء 
والنزول أي لم يقولوا استوى على العرش بذاته أو ينزل إلى السماء الدنيا بذاته لأن 
ذلك مفهوم من اللفظ فإن الفعل أضيف إلى الله تعالى إما إلى الاسم الظاهر أو 
الضميرء فإذا أضيف إليه كان الأصل أن يراد به ذات الله عق لكن لما حدث تحريف 
معنى الاستواء والنزول احتاجوا إلى توكيد الحقيقة بذكر الذات وكذلك لما حدث 
القول بالحلول وشَّيّه القائلون به بآيات المعية بين السلف بطلان تلبيسهم وأنه لا يراد 
بها أنه معهم بذاته مختلطاً بهم كما فهم أولئك الحلولية وأن المراد بها بيان إحاطته 
بالخلق علماً وذكروا العلم لأنه أهم الصفات متعلقاً ولأنها جاءت في سیاقه . 

والمهم أن هذه المسألة كغيرها من مسائل الصفات تجري على ظاهرها على ما يليق 
بالله فك وما ورد عن السلف فإنه داخل في معناها لأنه من لوازمه واقتصروا عليه خوف 
المحذور وإلا فلا يخفى أن حقيقة المعية أوسع من العلم وأبلغ» ولظهور هذه المسألة 
وأنها لم تخرج عن نظائرها لم يكن فيها كلام عن الصحابة و اللهم إلا ما ذكر عن 
ابن عباس وه ذكره ابن أبي حاتم في تفسيره عنه» قال هو على العرش»ء وعلمه 
معهم» ثم اشتهر ذلك بين السلف حين انتشر تفسير الجهمية لها بالحلول. 
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وقال في الفتوى الحترة ا 1° (Ne‏ ج من المجميع. 
المذكور: ۰ ۰ 
(وجماع الأمر في أذلك : ٠‏ أن الكتاب 0000 اف 
والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه وقصد اتباع الحق وأعرض عن تحريف ١‏ 
ء: الكلم عن مواضعه والإلحاد في أسماء .الله وآياته ولا بحسب الحاسب,آن . 
شيئاً من ذلك E‏ القائل: و 


= وأما شؤالكم عن الحديْث القدسي+ اما e aE E‏ 
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورْجله ' 
التي يمشي بها ولئن سالني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه» فانت إترى أن الله تعالى | 
ذكر في الحديث عبداً ومعبوداً ومتقرباً ومتقرباً اله وما ومحوياً وسائلاً ومسئولاً 
انعلا ومعطى ومستعيذاً ومستعاذاً به ومعيذاً ومعاذاً فالحديث يذل .على اين بن متباينين , 
كل واحد منهما غير الآخر فإذا كان كذلك لم يكن ظاهر فوله كنت سمعه وبصره ويده ١‏ 
ورجله أن الخالق يكون جزءاً من المخلوق أو وصفاً فيهء تعالى الله عن ذلك وإنما : 
ظاهره وحقيقته أن الله تعالى يسدد هذا العبد في سمعه وبصره وبطشه ومشيه فيكون . 
سمعه لله تعالى إخلاصاً أوبه استعانة وفيه شرعاً واتباعاً وهكذا بصره وبطشه ومشيه. ٠.‏ ؛ 
وأما سؤالكم عن قول ابن القيم في الصواعق جريا رای من الب ين 
بذاته ورحمته فهل يصح؟ ؟ وهل سبقه أحد في ذلك؟ 
فإن ابن القيم تله تعالئْ قاله أخذاً بظاهر قوله تعالى: یا سأللت وسار عق ان ' 
رب اجيب مَعْوَة الع إذا معان يتبا لي يووا بى َمل َرَشُدُوت ©4 نهذه ١‏ 
الضمائر (عبادي) (عتي) (فإني) (قريب) ت (دعان) (لى) (بي) كلها تعود ` 
إلى الله 38 فكما أنه نفسه المعبود المسئول عنه المجيب لدعرة الداعي الواجب ' 
الإيمان به فهو القريب كذلك ولا يلزم من ذلك الحلول لأن اله تعالى ليس كمشله شي . 

في جميع صفاته فهو قريب في علوه. | 
وقد سبقه إلى مثل ذلك شيخها شيخ-الإسلام ابن تيمية تقل تعالى بحيث قال في شرح . 
النزول ص(۰۸٥)‏ ج(ه):من مجموع الفتارى : ١‏ 
اوليك لوا كر اله سبحانه قربه من داعيه وعابديه قال: #وإ ذا سالک ایی عن کی | 
کرت جيب دعو الدع 5 دان فهنا هو نفسه سبحانه القزيب الذي يجيب دعوة ش 
الداع) إلى أن قال ص( 0٠‏ وما قرب الرب قربا يقوم به بفعله القائم بنفسه فهذا 
تنفيه الكلابية» ومن يمتع قيام الأفعال الاختيارية بذاته وأما السلف وأئمة الحذيث ! 
والسنة فلا يمنعون ذلك وكذلك كثير من أهل الكلام) اه. ش 
با :فا وى الشغ زياد على موطن الشاهد 9ات من اتتوی ساي في الام 
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والسئة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله تعالى: #وَهوٌ 45 
وقوله 0 «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه”' ونحو ذلك. . . 
فإن هذا غلط وذلك أن الله معنا حقيقة وهو فوق العرش حقيقة كما جمع الله 
بينهما في قوله 86: مر لك ی علق الشكوات الاش لى سن ار م اتون 
ل لشي يلر ما ل في الارض وما يع ين ون برذ ين الل وا يتيخ ذا 
ھر سی أبن د ES‏ ِد 409 [الحديد: .]٤‏ 

فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كنا كما قال 
النبي بي في حديث الأوعال”": «والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم 
علیه)" اه. 


.)۳۸/٥( رواه البخاري كما في طبعة في الفتح (707//1) ومسلم كما في طبعة شرح النووي‎ )١( 
الأوعال: جمع وعل: وهو تيس الجبل وأراد بالأوعال: الأشراف والرؤوس شبههم‎ )۲( 
ش بها لأنها تأوي إلى شعف الجبالء ومنه قول أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تعلو‎ 

التحوت وتهلك الوعول قيل وما التحوت؟ قال: سفول الرجال وأهل البيوت الغامضة 

۰ والوعول: أهل البيوت الصالحة اه. من حاشية الحموية للتويجري ص١51.‏ 

(۳) هذا الحديث المعروف بحديث «الأوعال» قد كثر الكلام حوله وأخرجه الأئمة في 
دواوينهم ونصه: عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب َيه قال: كنت 
في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله يله فمرت سحابة فنظر إليها فقال: : ما تسمون 
هذه؟» قالوا: السحاب. قال: «المزن» قالوا: والمزن قال: «والعنان» قالوا: والعنان 
قال: «هل ما تدرون ما بعد ما بين السماء والارض؟؟ قالوا: لا ندري. قال: «إن بعد 
ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة ثم السماء فوقها كذلك» حتى عدد 
سبع سموات: «ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم 
فوق ذلك ثمانية أوعال؛ بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء وسماء ثم على 
ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء وسماء ثم الله تبارك وتعالى فوق 
ذلك . 
الحديث رواه أبو داود (91/0) رقم ٤۷۲۳‏ كتاب السنةء باب في الجهمية. وهذا 
- والترمذي )٤۲٤/٥(‏ رقم (۳۳۲) كتاب التفسيرء باب تفسير سورة الحاقة وقال هذا 
حديث حسن غریب . 
- وابن ماجه )14/١(‏ رقم 197ء المقدمة» باب فيما أنكرت الجهمية. 
وأحمد (١/54١7-7ا١5).‏ 
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واعلم أن تفسير :المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالْنٌ لاا 
وس عرس عن a‏ ان على ET Es‏ 


وذلك من وجوه ثلاثة : 


الأول : أن له تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن 
اسل ات ا ا ا و : 


وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين 
لك لقوله تعالى: سد رود الا ور کان من عند عير الله لودو فيه 


= - وابن أبي عاصم في «السنة» )۲۵٤/۱(‏ رقم 0۷۸. 
- وابن أبي شيبة في كتاب «العرش»؛ ص068. 
- ورواه ابن خزيمة في «التوحيد» (774/1). 
والدارمي فى «الرد على الجهمية؛ة ص4 7. 
والآجري في «الشريعة؛ ص۲۹۲. 
واللالكائي في: اعتقاد :أهل السنة (۳/ )۳۹١‏ رقم 181. ش 
والحاكم في «المستدرك؛ )00١:1741//5(‏ وقال: هذا حديث على شروط مسلم ولم 
يخرجاه» وقذ أسند هذا الحديث إلى رسول الله ييخ شعيب بن خالد الرازي» والوليذ بن 
أبي ثورء ورو بن ابا بن أبي المقدم عن سماك بن حرب» ا اخ 
بواحد منهم. وقد ذكرك حديث شعيب بن خالد إذ هو أقربهم إلى الاحتجاج به إه. 
واي في «الاسماة والصفات» (؟/157١).‏ 1 
- والعقيلى فى «الضعفاء» (۲/ .)١84‏ 
0 «التمهيد ٠ .)۱٤١/۷(‏ 
- والحافظ أبو نعيم في «آخبار أصيهان» (6/؟). 
والمزي في «تهذيب الکمال» .07/١9/5(‏ 
وأبو العلا الهمذاني في «ذكر الاعتقاد وذم الاختلاف؛ ص1۷ - 78 رقم 05 0 
- وابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ (8./1) وقد رواه من طريقين وقال: هذا حديثا 
لا يصح اه. 5 
وقال الحافظ المنذري عد أن ذكر الحديث: وفي إسناده ابن أبي ثور ولا يتج بخديه 
اه. مختصر سنن أبي داود (4۳/۷(. ۰ 
ورد شب e‏ الحديث اه. من حاشية الحموية للتويجري 
ص٤۲۲.‏ 
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ايسا كيرا (©)4 [الساء: ]۸١‏ فإن لم يتبين لك» فعليك بطريق الراسخين 
في العلم الذي يقولون: ءامنا يوء كل من عِنرٍ را [آل عمران: ۷] وکل 
الأمر إلى منزله الذي يعلمه واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك وأن 
القرآن لا تناقض فيه. 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: (كما جمع الله 
بينهما) وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي 
ص(١٠4)‏ ط. الإمام. في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه 
مجاز قال: (وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستوياً على عرشه وقرن 
بين الأمرين. كما قال تعالى ‏ وذكر آية سورة الحديد ‏ ثم قال: فأخبر أنه 
خلق السموات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر 
أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال: «والله فوق العرش يرى ما 
أنتم عليه» فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق٤)‏ اه. 

الوجه الثاني : أن حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو فالاجتماع بينهما 
ممكن في حق المخلوق فإنه يقال: ما زلنا نسير والقمر معنا ولا يعد ذلك 
تناقضاً ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض فإذا كان هذا ممكناً في 
حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب 
أولى وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. 

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية 
ص(7١١)‏ المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم حيث قال: 
(وذلك أَنَّ كلمة (مع) في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا 
المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسّة أو محاذاة عن يمين أو شمال فإذا 
قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى فإنه يقال: ما 
زلئا نسير والقمر معنا أو والنجم معنا ويقال: عدا المتاع معي لمجامعته لك 
وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة) اه. 

وصدق كله تعالى فإن من كان عالماً بك مطلعاً عليك مهيمناً عليك 
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1 يدنع ما اعون ییا س دي ا ا 
فوق عرشه حقيقة؛ لأن المعية لا تسلتز م الاجتماع في المكان. 5 
الوجه الثالث : Pr‏ اجتماع المعية اراي حل الارن لم . 
يلزم أن يكون ذلك ممتنعاً في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما لأن الله 
تعالى لا يمائله شيء من مخلوقاته كما قال تعالی: لس کو ن 
وهو وهو أَلسَيِيعٌ لْبَصِيْرٌ © [الشورى: .]١١‏ ۰ | 
وإلى هذا الوجه أشاز د شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة ١‏ الوالية 
ص(۳٤۱)‏ ج(7) من مجموع الفتاوى حيث قال: (وما ذكر في الكتاب. 
والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه اليس 
کمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه) اھ . ظ 
(تتمة) انقسم الناس في معية الله تعالى لخلقه ثلاثة أقسام: 
0 القسم الأول يقولون: (أن معية الله تعالى لخلقه مقتضأها العلماوالإحاطلة 
في المعية العامة و مع النصر والتأيبد في المعية الخاصة مع ثبوت علوه بذاته 
ظ واستوائه على عرشه) وهؤلاء هم السلف ومذهبهم هو الحق كما سبق تقريره: . 
ش القسم الثاني يقولون: (إن معية الله لخلقه مقتضاها ار م 
الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه). ْ 
وهؤلاء هم الحلولية من قدماء الجهمية وغيرهم ونذهبهم. باطل کر 
أجمع السلف على بطلانه وإنكاره كما سبق . ۰ 
القسم الثالث: يقولون: (إن معية الله لخلقه مقتضاها أن ا 
في الأرض مع ثبوت علوه ه فوق عرشه) ذكر هذا" شيخ الإسلام ابن تيمية 
E TO‏ الفتارى . 3 


)0( انظر شرح الواسطية لكل من الشيخ عبد العزيز AE‏ ومد بن قياض 
. ص٤۲۷‏ وصالح الفوزان ص٤۳٠.‏ ا 
(۲) أي هذه الأقوال وليس معنى ذلك أنه اختيار شيخ الإسلام لأن.هذا القول أغلظه: شيخ 
الإسلام كما في (0/ )۲١١‏ وانظر الأقوال في مجموعة الرسائل والمسائل :)59/١(‏ 
VY‏ ا 


وقد زعم هؤلاء أنهم أخذوا بظاهر ا والعلوء 
وكذبوا في ذلك فضلوا؛ فإن نصوص المعية لا تقتضى ما ادعوه من الحلول 
لأنه باطل ولا يمكن أن يكون ظاهر كلام الله اس باطلاً . 

(تنبيه) اعلم أن تفسير السلف لمعية الله تعالى لخلقه بأنه معهم بعلمه 
٠‏ لا يقتضي الاقتصار على على العلم بل المعية تقتضي أيضاً إحاطته بهم سمعاً 
و وقدرة وتدبيرا أ ونحو ذلك من معاني ربوبيته'؟ 


)١(‏ وقد سبق أن نقلنا أقوال المفسرين في ذلك. 

ْ ملاحظة: بقي قسم رابع لم يذكره المؤلف وهو قول المعطلة الجهمية ونفاتهم وهم الذين 
يقولون لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباين ولا محايد انظر الروضة الندية ص۲۷۹. 
وفي نوازل العلمي (7/ 197): 

وسئل سيدي أحمد بن جلال عن ماألة وهي: هل نقول المولى تبارك وتعالى لا داخل 
في العالم ولا خارج؟ 

قال السائل: هذا سمعته من بعض شيوخنا واعترضه بأن هذا رفع للنقيضين وقال بعض 
شيوخنا في هذه المسألة هو الكل أي الذي قام به كل شيء وزعم أنه للإمام الغزالي 
وأجاب بعضهم بأن هذا السؤال معضل ولا يجوز السؤال عنه وزعم أن ابن مقلاش 
هكذا أجاب عنه في شرحه للرسالة. 

فأجاب: بأنا نقول ذلك ونجزم به ونعتقد أنه لا داخل العالم ولا خارج عن العالم 
والعجز عن الإدراك إدراك لقيام الدلائل الواضحة على ذلك عقلاً ونقلا أما النقل 
فالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فقوله قق: ولس كيو ا وهو أَلسَمِيمٌ 
لبَسِير» فلو كان داخل العالم أو خارجاً عنه لكان مماثلاً بيان الملازمة واضح أما 
الأول فلانه إن كان فيه صار من جنسه فيجب له ما وجب له. 

وأما الثاني فلانه إن كان خارجاً لزم إما اتصاله وإما انفصاله تقال إما بمسافة 
متناهية أو غير متناهية وذلك يؤدي إلى افتقاره إلى مخصص وأما السنة فقوله كل : 
«كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما كان عليه؛ وأما الإجماع فأجمع أهل الحق 
قاطبة على أن الله تعالى لا جهة له ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام 
والاعتراض بأنه رفع للنقيضين ساقط لأن التناقض إنما يعتبر حيث يتصف المحل بأحد 
النقيضين وتواردا عليهء وأما حيث لا يصح تواردهما على المحل ولا يمكن الاتصاف 
بأحدهما فلا تناقض كما يقال مثلاً الحائط لا أعمى ولا بصير فلا تناقض لصدق 
النفبين فيه لعدم قبوله لهما وكما يقال الباري لا فوق ولا تحت وقس على ذلك اه. 
وهذه هي عقيدة متأخري الأشعرية ولن يوصف المعدوم بوصف أبلغ من هذا الوصف الذي 
وصفوا به الخالق جل وعلا كما قال محمود بن سبكتكين ت في غزنة سلة 1 417ه. 
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(تنبيه آخر) أشرث فيما سبق إلى أن علو الله تعالى ثابت بالكتاب . 
والسنة والعقل والفطرة ا 
أما الكتاب: فقد تنوعت دلالته على ذلك': 


قتارة بلفظ العلو والفوقية والاستواء على العرش وكونه قي السماء كقوله ۰ 
تعالى : #وهو ليل لوی [البقرة: ]٠٠١‏ #وهو القاهر قوق عِبَادِو # [الأنعام:.1] ْ 
لمن ل امرش ستو )€ تاه : ه مانام ن في اسما أن یف يكم . 
لأر [الملك: للع ل | 
له د يد الك ليث » افاطر: ۰ مرح المليكة لڪه والروع إو [المنعارج:.4] : 
«إذ قال اه يسن إن مويك وَبَافْمَكَ € [آل عمران: a .]٠١‏ 





رافظ کو ي 
وتارة بلفظ ل ول الان ون ذلك كقوله تعالى : قل E‏ 2 
1 ~3 م ر 


اقدص من. َب 4 ا 1۰۲[ 7 الام مرت الما ل الاش ٤‏ 
[السجدة: 0]. ٤‏ 


وأما السنة: فقد غاا ا وال والإقرارية. في ظ 


اديه كثيرة تبلغ سحل التواتر وعلى وجوه متنوعه اه عد في جردم 


00 وقوله: SS‏ ل 
سبقت غضبي)”" وقوله: '«ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء»”؟» وئست ٠»‏ انه ْ 
أنه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: ae‏ أغننا*؟ ‏ وأنة : رفع ْ 
ف و ا لمالة نشهد أنك قد بلغت . 


)1( انظر ذلك في الروضة الندية لزید بن فياض ص۱۳۷ وقد فصلها الإمام ابن الم في ١‏ 
النونية .. ! 

زفق روا مسلم في صحيحه المطبوع مع شرح النووي .)۲۳/١(‏ 

(9) رواه البخاري المطبوع داح درس لصوي ل الور ا ا 

.)4( رواه البخاري المطبوع مع الفتح .(/Y)‏ 

)0( رواه مسلم في صحبحه مع شرح النووي (۱۹۲/۷). 


VE 


وأديت ونصحت فقال: «اللهم إشبد() وأنه قال للجارية: «أين الله؟» قالت 
في السماء فأقرها وقال لسيدها: «اعتقها فإنها مؤمنة»”'. 

وأما العقل: فقد دل على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه عن 
النقص» والعلو صفة كمال والسفل نقصء فوجب لله تعالى صفة العلو 
وتنزيهه عن ضده. 

وأما الفطرة: فقد دلت على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية فما من 
داع أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه نحو العلو 
لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. 

واسأل المصلين يقول الواحد منهم في سجوده: (سبحان ربي الأعلى) 
أين تتجه قلوبهم حينذاك؟ . 

وأما الإجماع: فقد أجمع الصحابة والتابعون والأئمة على: أن الله 
تعالى فوق سمواته مستو على عرشه وكلامهم مشهور في ذلك نصاً وظاهراً 
قال الأوزاعي: (كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله تعالى ذكره فوق عرشه 
ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات”") وقد نقل الإجماع على ذلك غير 
واحد من أهل العلم ومحال أن يقع في مثل ذلك خلاف» وقد تطابقت عليه 
هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا مكابر طمس على قلبه واجتالته 
الشياطين عن فطرته نسأل الله تعالى السلامة والعافية. 


.)1854 /۸( ومسلم مع شرح النووي‎ «(o۸0 /Y) رواه البخاري مع الفتح‎ )١( 

(۲) رواه مسلم مع شرح النووي .)۲٤/٥(‏ 

(۳) رواه البيهقي في الأسماء والصفات (؟/١6١).‏ 
- والذهبى فى السير (۷/ ١١١‏ -١؟١)‏ وذكرة الذهبى فى «العلوهة ص(7١٠)‏ من رواية 
الحاكم» وانظر المختصر ص۱۳۷ - 178 ورواه في «تذكرة الحفاظ؛ (1/ 181 - ۱۸۲) 
وحكم عليه بالصحة وذكره في كتابه «الأربعين» ص۸۱. 
- وصححه شيخ الإسلام أيضاً في الحموية ص(199) وانظر: درء تعارض العقل 
والنقل (557/7) وكذا ابن القيم في اجتماع الجيوش ص١۳.‏ 
- وذكره الحافظ في الفتح (105/17) وجود إسناده اه. من حاشية الحموية 
للتويجري . ش 


Yo 


ش فعلو الله تعالى بذاته:وضفاته من آبين الأشباء وأظهرها دلبلا ق 
الأشياء وأئبتها واقعاً. : 0 1 
(تنبيه ثالث) اعلم أنه القارئ الكريم: أنه yy‏ : 
O GGT‏ 
فيها: أن عقيدتنا أن لله تعالى معية عحقيقة ذاتية لى به وقي جاه يكل ٠‏ 
شيء علماً وقدرة e‏ ا وجي واا و 
مختلطاً بالخلق. أو حالاً في أمكنتهم. بل هو العلي بذاته وصفاته وعلوة من 
. صفاته الذاتية التي لا ينفك عنهاء. وكير على مركي كا بل ب 
: وأن ذلك لا ينافي معيته لأنه تغالى: لس . ک لو قن مقر م 
٠‏ الْصِير» [الشورئ: .]١١‏ : 
وأردت بقولي (ذاتية) توكيد جقيقة معيته تبارك. وتعالى. 
ظ ونا آرت اندي فا ف ي لسن 
هذه الكتابة كما ترى إنه: سبحانه منزه أن يكون مختلطاً بالخلق أو حالاً في ' 
أمكنتهم وأنه العلي بذاته وصفاته وأن علوه من صفاته. الذاتية التي لا يفك 
عنها وقلت فيها أيضاً ما نصه بالحرف الواحد: (ونرى أن من زعم أن الله 
بناته في كل مككان فهو كافر أو ضال إن أعتقده. وكاقب إن نسبه إلى يره . 
من سلف الأمة وأئمتها) اھ. : 


ولا يمكن لعاقل غرف الله وقدره حق قدره أن يقول إن لله مع خلقه 
في الأرض. 5 : 


)00 ليع ع MN DG‏ 
١‏ الصحيحة الواضحة الجلية عن :الشلف الصالح في معنى المعية الإلهية الحقيقية وهو رد | 
على من قال: إن معية الله لخلقه معية ذاتية. المطبوع سنة ٤‏ ٠ه‏ وكان ردا على : 
المؤلف وقد قال في ص" إن هذا القول وصمة كبيرة وزلة خطيرة وفي ص۷ إن :هذا ؛ 
قول أهل البدع وكذا فال في ص١1‏ ولا أدري كيف اشتط به القلم . مع أن كلام ؛ 
المؤلف صريح في إنكار ذلك وهو ما قرره أيضاً في خاتمة كتاب التويجري (إثبات : 
ES‏ : 


4 


وما زلت ولا أزال أنكر هذا القول في كل مجلس من مجالسي جرى 
فيه ذكره. وأسأل الله تعالى أن يثبتني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا وقد كتبت بعد ذلك مقالا نشر في مجلة 
(الدعوة) التي تصدر في الرياض نشر يوم الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 
4ه أربع وأربعمائة وألف برقم )41١(‏ قررت فيه ما قرره شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن: معية الله تعالى لخلقه حق على حقيقتها 
وأن ذلك لا يقتضي الحلول والاختلاط بالخلق فضلاً عن أن يسلتزمه. 
ورأيت من الواجب استبعاد كلمة (ذاتية)''2 وبينت أوجه الجمع بين علو الله 
تعالى وحقيقة المعية. 

واعلم أن كل كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض أو اختلاطه 
بمخلوقاته أو نفي علوه أو نفي استوائه على عرشه أو غير ذلك مما لا يليق 
به تعالى؛ فإنها كلمة باطلة يجب إنكارها على قائلها كائناً من كان وبأي 
لفظ كانت. 

وکل كلام يوهم ‏ ولو عند بعض الناس - ما لا يليق بالله تعالى فإن 
الواجب تجنبه لثلا يظن بالله تعالى ظن السوءء لكن ما أثبته الله تعالى لنفسه 
في كتابه أو على لسان رسوله كك فالواجب إثباته وبيان بطلان وهم من 
توهم فيه ما لا يليق بالله كيل . 


)١(‏ انظر سبب ذلك فى المقال المنشور آخر هذا الكتاب. 


T¥Y¥ 





المثال السابع والثامن“ 


قوله تعالى : 7 أب لَه مِنَ بل وريد [ق:١١]‏ وقوله : و أ 
که ک4 [الواقعة: !]۸١‏ 
حيث فسر القرب فهما بقرب الملائكة . 





للق 


00 


من الأمثلة التي استشكلها اا واتهموا آهل السنة بالتأويل فزعموا أن آهل السنة. 
الذين أثبتوا صفات الله على ظاهرها يتناقضون فيؤولون أحياناً بعض النصوص. : 
اختلف المفسرون في هله الآية: 

أ أن المراد بذلك الملائكة وهذا اختيار الطبري )۲٠۹/۱۳(‏ رابن كثير 2061/90" 

وانظر فتاوى محمد بن أبراهيم آل الشيخ مفتي المملكة كه .)51١/١(‏ 

ب - أن المراد به العلم أو القدرة. 0" 
وهذا اختيار ابن عطية (6۳۹/۱۳) وصديق حسن خان (۱۳/ ۳۸۷) تارق أمع | 
الشهاب (۸/ )٥۷٤‏ والآلوسي ) وابن عاشور (55/ 706), والشربيني /٤(‏ 
۳ والثعالبي )۲/۳( والقرطبي (4/۱۷) وأبي حيان في البحر e‏ ااي 
۳( والماوردي .)۳٤۷/٥(‏ والجمل )1/۷( : 1 
ج - وممن ذكر القولين في المسألة: ك 
ابن الجوزي في زاد المسير (۹/ »)٠١١‏ ا شيخ 66 غا ای و ۰ 
والخازن (14/ ۲۲۳)» والبغوي (٤/۲۹۱)ء‏ والثعالبي (۳/ ۲۸۹)ء والشوكاني (۵/ ۲۳۰). 
ملاحظة : لم يفسر أحد القرب في هذه الآية بالقرب الذاتي لأن ذلك مستحيل في : 
حق الله كما سيذكر المؤلف وأما ما.ذكره الشبة عبد اللطيف كما في الدرز السنية في 
الأجوبة النجدية (/207) إن هذا القرب لا ينافي علو الله فلم يقصد القرب الذاتي ' 
قطعاً بدليل قوله: إن القائل إن الله بذاته في كل مكان هو جهمي اه. 
وقال شيخ الإسلام في الفتارى. (ه6/١ادهة):‏ : : 
ا نا وهو كلك نرب بلجا من سول الو و اانا وو ا 
توسوس به أنفسنا منا فكيف بحبل الوريد؟! وكذلك قال أبو عمرو الطلمنكي قال: : 
ومن سأل عن قوله: ون آرت ايه ين حل آلرريد) فاعلم أن ذلك كله على معنى العلم , 
به والقدرة عليه والدليل من ذلك صدر الآية فقال الله تعالى: ولد حلفا لاسن وبمار ما . 
وسوس بو و : ق اله بين بل ريد نك لأن الله لما كان عالماً بومنوسته, كان - 
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والجواب: أن تفسير القرب فيهما بقرب الملائكة ليس صرفاً للكلام 
عن ظاهره لمن تدبره. 
د أن الآ الأول إفزن 00 O TONEY‏ 7 ياف 
قال: اوقد لقا الان وتا م يسَرسُ بد. عشم وم أرب إو ين عب وريد 
© ل تقد م تب کی ال بيذ © ما کی ين قل إل ن تيك 
يد 4 [ق: ١7‏ 18] ففي قوله: «إذ بى [ق: 17] دليل على أن المراد 
به قرب الملكين المتلقيين”" . 

وأما الآية الثانية: فإن القرب فيها مقيد بحال الاحتضار والذي يحضر 
الميت عند و لقوله تعالى: حي إا جاه أ حدم الوت تَوَقْنَهُ 





= أقرب إليه من حبل الوريد» وحبل الوريد لا يعلم ما توسوس به النفس ويلزم الملحد 
على اعتقاده أن يكون معبوده مخالطا لدم الإنسان ولحمه» وأن لا يجرد الإنسان تسمية 
المخلوق حتى يقول: خالق ومخلوق؛ لآن معبوده بزعمه داخل حبل الوريد من 
الإنسان وخارجه فهو على قوله ممتزج به غير مباين له. 
قال : لحن كل اع ای دسا يول اود عا یا ر 
وتعالى الله عن قول أهل الزيغ» وعما يقول الظالمون علوا كبيراً. 
قال: وكذلك الجواب في قوله فيمن يحضره الموت ون أب لله مي ول 
ية 469 أي بالعلم به والقدرة عليه إذ لا قدرون له على ية ولا يدفعون عنه 
الموت وقد قال تعالى: ©تَرنَهُ رسا وهم لا يرود وقال تعالى: لفل برفََكم مَك 
قلت: وهكذا ذكر غير واحد من المفسرين مثل الثعلبي وأبي ي الفرج ابن الجوزي وغيرهما 
في قوله: ون أب َه بِنَ بل الوريد) وأما في قوله : و ن فرب َيِه ك فذكر أبو 
الفرج القولين : أنهم الملائكة وذكره عن أبي صالح عن ابن عباس» وأنه القرب بالعلم 
وهؤلاء كلهم مقصودهم أنه ليس المراد أن ذات الباري جل وعلا فريبة من وريد العبد ومن 
الميت ولما ظنوا BOSSE E RS SE‏ 
في لفظ المعية ولا حاجة إلى هذا فإن المراد بقوله: رصن أرب لي ك4 أي بملائكتنا 
في الآيتين وهذا بخلاف لفظ المعية فإنه لم يقل ونحن معه بل جعل نفسه هو الذي مع 
العباد وأخبر أنه ينبئهم يوم القيامة بما عملوا وهو نفسه الذي خلق السموات والأرض وهو 
نفسه الذي استوى على العرش فلا يجعل لفظ مثل لفظ مع تفريق القرآن بينهما). اه. 
)١(‏ أي قرب الملائكة. 
(۲) لأنه قيد القرب بالظرف أي نحن أقرب إليه وقت تلقي الملكين. 
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رسا وهم لا 2520 4 م ]١‏ ثم إن في قوله: جر ا : ل ! 
[الواقغة: 80] دليلاً بيناً على أن نهم الملائكة إذ يدل على أن هذا القريب:في 

تفن المكاة لع لا 0 وهذا يعين أن يكون المراد قرب المد 
لاستحالة ذلك في حق الله تال ْ 


ن يفال تاا أضاف الله القرب إليه وهل جاء نحو هذا ایر 
مراداً به الملائكة؟. 


فالجواب: أضاف الله تعالى قت اانه إلية لأن قر م بان وعم 
جنوده ورل : 


ا ر 0 بے 


ْ اوتنيا نشو هل O‏ جز زه اي 
رانم 40 ”*' [القيامة: 18] فإن المراد به قراءة جبريل القرآن على رسول الله يكل 
مع أن الله تعالئ أضاف القراءة إليه لكن لما كان جبريل يقرؤه على النبي 456: 
بأمر الله تعالى صحت إضافة القراءة إليه تعالى» وكذلك جاء في قوله تعالى: , 
لما دَهَبَ عَنْ لوهم روعٌ وسَلهنَهُ اشر بدا فى رر لوي )»© [مود: vt:‏ | 
وإبراهيم إنما كان يتجادل اللملائكة اللين:هم ول لله ا E‏ 


)00 أي الملائكة فهم الذين: يحضرون الوفاة. 
(؟) أي يستحيل أن يكون الله بذاته عند الميت. 
م هنا سؤالان يردان على من فسر القرب في الآية بقرب الملائكة : 
أ لماذا أضاف الله القرب إليه؟. 
ب - هل ورد مثل هذا التعيبر في القرآن؟ 1 ْ 
(4) وهو جار في اللغة العربية فإن الملك يأمر جنوده بالغزو فإذا تم الانتصار يقول : انتضرنا ززا 
العدو وهو لم يخرج من قصره؛ وكذلك يقول E a LS‏ : 
(5) اختلف المفسرون في المراد من هذه الآية على ثلاثة أقوال: i.‏ 
أٌ - فإذا یناه فاعمل بما فيه. 
ب - إذا أنزلناه فاستمع. قرآنه . ' 
ت - أن المراد قراءة الملك والرسول عنا وعليه أكثر المفسرين. ْ 
انظر تفسير الماوردي (۱۵٦/۲0‏ ابن عطية (15/16؟)» العالبي (۳/ »)٤۱۵‏ زاد المسيز .)٤۲۲/۸(‏ ا 
(5) انظر تفسير السعدي (۳۷۹/۲)؛ واختلفوا في الذي جادل به الملائكة على | إثلائة 
ذكرها الماوردي في تفسيره .(EAT/Y)‏ : 1 


۸۰ 


المثال 
٠١-0‏ المثال التاسع والعاشر 


قوله تعالى عن سفينة نوح: تر ع4 [القمر: ]١4‏ وقوله لموسى : 
لصتم عل عی4 [طه: 9"]. 

والجواب: أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلام وحقيقته 
لكن ما ظاهر الكلام وحقيقته هنا؟. 

هل قال: إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله أو أن 
موسى عليه الصلاة والسلام يربي فوق عين الله تعالى" . 

أو يقال: إن ظاهره أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤها 
وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى يرعاه ويكلؤه به" . 

ولا ريب أن القول الأول باطل من وجهين: 

الأول: أنه لا يقتضيه الكلام بمقتضى الخطاب العربي“ والقرآن إنما 
نزل بلغة العرب. 


)١(‏ لقد سبق أن العبرة في فهم ظاهر النص هو السياق والقرائن فلا بد أن يتتبع سبب 
النزول ثم القرائن والسياق. 

(؟) هذا المعنى لا يتبادر أبداً لأي قارئ لكتاب الله. 

(۳) ذكر الماوردي في تفسيره )4١7/8(‏ ان للمفسرين أربعة أقوال في رى مي وهي : 
١-بمرأى‏ منا. 
؟ ‏ بأمرناء قاله الضحاك. 
۳ بأعين أوليائنا من الملائكة الموكلين بحفظها. 
؛ - بأعين الماء التي أتبعناها في قوله: لوَمَيرنَا الْأَرضَ غُيُو». وقيل إنها تجري بين ماء 
الأرض والسماء» وقد كان غطاؤها عن أمر الله سبحانه. 
وذكر هذه الأقوال أبو حيان في البحر المحيط )١77/8(‏ والخازن (٤/۱۹٠۲)ء‏ 
والسيوطي (۱۳۳/۱۷)» وصديق حسن خان (۲۹۳/۱۳). 

(4) إلا كان حملهم على ذلك نوع من العجمة وبها عابوا الكلام الفصيح لعجمتهم. 
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ْ 9 ا ل | 2 : 

قال الله تعالى : i)‏ أَرَلنَهُ مهنا عَرَبيًا لملم ميرت )4 [يرسف:' 

© وقال تعالى: ت بد ال الأ © عل ميك لك ب اسه‎ ٣ 

يسان عرو بين 409 [الشعراء: 197 ]٠۹١‏ ولا أحد يفهم من قول القائل:. 

فلان يسير بعينى» أن المعنى أنه يسير داخل عينه ولا من قول القائل :: فلان: 
e 2‏ : 00 00 

تخرج على عيني أن تخرجه كان وهو راكب على عینه . ولو ادعى مدع 

أن هذا ظاهر اللفظ في هذا الخطاب لضجك منه السفهاء ةن 

العقلاء 7 : 1 


0 ال اي ل ل ري 


. وأرعاه إلى أن ت تخرج‎ ET وإنما قاس‎ )١( 

0( وإنما يفهم منه أن عينية تصحبه بالنظر والرعاية لأن"الباء هنا للمصاحبة اوعد 
وهذا هو بطلان كلا مهم من ن الناحية اللفظية. ش 
أما بطلانه من الناحية المعنوية: فإن من المعلوم أن نوحاً عليه الصلاة والسلام کان في: 
الأرض» وأنه صنع الشفيتة في الأرض؛ وجرت على الماء في الأرض كما قال الله 
تعالى : ورسم الف ا سن رمه را | ين4 وقال: لدعا ر أن 
تي كتير © ا نوب َب ال باو ير © جر لس ع مان اتمه ع أثر 
َد هدر ل ا الج دشر © ری باعتا جر يسن كن كر @4. ٠‏ . 
ولا يمكن لأحد أن يدعي أن ظاهر اللفظ أن السفيئة تجري في عين الله يق لأن ذلك' 
ممتنع غاية الامتناع في حق الله تعالى ولا يمكن لمن عرف الله وقدره جق قدره وعلم! 
ا و عاق ر بان من عت کی حال تي ني من مطل كانه ولا شيم من 
مخلوقاته حالاً فيه أن يهم من هذا اللفظ هذا المعنى الفاسد. 1 
وعلى هذا فمعنى الآية :الذي هو ظاهر اللفظ أن السفينة تجري والله تعالى 56 بعيئه ' 
أه. من تقريب التدمرية للمؤلف. 

() لفظة (بائن) وإن لم ترذ في الكتاب والسنة ولم تكن معروفة في عهد الصحابة إلا أنه 
لما ابتدع الجهم وأتباغه القول بأن الله في كل مكان اقتضى ضرورة البيان أن. يتلفظ ' 
الأئمة الأعلام بلفظ (بائن) دون أن ينكره + أحد س ٠‏ ۰ 
وممن نص على ذلك عبد الله بن أبي جعفر الرازيء وعالم الري هشامء وإسحاق بن 
ار عالم خحراسان» وذكره عن ابن المبارك وغير هؤلاء ممن ذكرهم الذهبي في ّْ 

مختصر العلو ونقله الألباني في مقدمته ص18 وانظر أيضاً التنكيل بما ي برب 

الكوثري من الأباطيل | اياي (18/0), ٠‏ 


TAY 


مخلوقاته چ عن ذلك علواً كبيراً. 


فإذا تبين بطلان هذا من الناحية اللفظية والمعنوية: تعين أن يكون 


ظاهر الكلام هو القول الثاني: أن السفينة تجري وعين الله ترعاها وتكلؤها 
وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلؤه بها. وهذا معنى قول 
بعض السلف: (بمرأى مني)”2 فإن الله تعالى إذا كان يكلؤه بعينه لزم من 
ذلك أن يراه ولازم المعنى الصحيح جزء منه كما هو معلوم من دلالة اللفظ 


(1) 


(۲) 


حيث تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام””" . 


وقد نص على ذلك الطبري (17/ 44)» والبغوي (6/١٠٠)ء‏ الثعالبي (۳/ ١٠٠)ء‏ وابن 


كثير )4١/7(‏ ونسب هذا المعنى إلى الجمهور الإمام ابن عطية في تفسيره (191/14) 
وجرى على هذا القول أيضاً: ابن الجوزي (4۳/۹)ء الرازي (۳1/۲۹)ء والنسفي 
(/104)» السمين (1707/5): والبيضاوي مع محي الدين شيخ زادة )٤۲۱/٤(‏ 
والشهاب (۳۱/۹)ء والجمل (۷/ 748). والشوکانی /٥(‏ ۱۷۵). والشربینی )١45/4(‏ 
والآلوسي (۸۳/۲۷). ١ ١‏ 

وإثبات العين من كون أن الله يحفظه بعينه من دلالة التلازم وقد سيق معناه. 

ملاحظة : 

أ يثبت المعطلة لازم المعنى وينفون الصفة. 


مثاله: ينفي الاشعرية صفة الرحمة ويثبتون لازمها وهو الإنعام وينفون صفة المحبة 


والغضب ويثيتون لازمها وهو الا حسان» والانتقام فإثبات المعطل لازم الصفة لا يكفي 
بل لابد أن يثبت الصفة. 

فإذا كان من يقول (بمرأى مني) ينفي صفة العين كما نقلنا عن الذي جرى على هذا 
القول مع أن واقعهم لا يثبتون صفة العين من تفسيراتهم الاخرى فإن هذا من قبيل 
ينفي الرحمة ويثبت الإحسان. 

ب - نستفيد من ذلك أن الذي يفسر آية باللازم لا يعني أنه معطل للصفة فلا يقال لمن 
فسر الرحمة بالإحسان أنه معطل حتى نعلم هل هو يثبت صفة الرحمة أم لا وهكذا في 
بقية الصفات. 


TAT 


المثال الحادي عشر 





قوله تعالى"“ في الحديث القدسي: «وما يزال عبدي يغقرب إلي. | 
بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به 
ك الوا التي يمشي بها ولثن سألني لأعطينه ولئن و 


لأعيذنه». 


والجواب: لك هذا ا وا البشاري تن بات التواضع 

. الثامن والثلاثين من كتاب الرقاق. : 
ظ وقد أخذ السلت آهل :الكّنة والجماعة بقاع الك وأجروه على 
حقيقته. ولكن ما ظاهر هذا الحديث؟ ظ 


هل يقال: لظام اداه ا ا TET‏ 
١ 006 O‏ 0 0 


أو E‏ إن د أن الله تعالى يسدد الولي في E‏ و 5 


)١(‏ لم يقل المؤلف قوله بل وإنما قال: قوله تعالى ثم ساق الحديث القدسي وهذا يدل. 
على أن الحديث القدسي كلام الله لفظاً ومعنى كالقرآن ولهذا يقال فيه: قال الله 'تعالى . 
فلو كان اللفظ من عند الرسول بهل لا يقال: قال الله بل يقال قال الرسول كل. 
وهذا القول هو الذي ذهب إليه كثير من العلماء وذكروا الفروق :بينه وبين القرآن 'وممن ' 
فصل في هذه المسألة: ا في قواعد التحديث ص٤1٠‏ وأبو شبهة. في الوشيط 
ص١‏ 5. : 
والقول الا .فى نزي اليك التي هر اة الان س اذى ل وب ن 
عند اه وهذااتعريف جرى عليه بعض العلماء ومنهم المؤلف حل اله في کا 
الحديث ص۸.! : 
لكن القول الأول هو الأولى لأنه الظاهر وإنما مشى كثيرون على التعريف الثاني لام 
لا يثبتون الكلام لله إلا معنى وليس منهم المؤلف قطعاً. 1 ٍ 
5 ل اعد ان او بو رجز اعد وا ا ی 


YA 


. 8 .ااه ه02١‏ 
ورجله بحيث يكون إدراكه وعمله لله وياله وفي | ؟0 3 


ولا ريب أن القول الأول ليس ظاهر الكلام بل ولا يقتضيه الكلام 
٠‏ لمن تدبر الحديث فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين: 

الأول: أن الله تعالى قال: «وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى 
أحبه» 0 «ولئن سألني ا ولئن استعاذني لأعيذنه» فأثبت عبداً 
وتوو ورا ورا اك ونا .ويا وافلا ورل وفغطا 
ومعطي ومستعيذاً ومسعاذا به ومعينا ونعاذاً + فشياق الحديث يدل على 
اثنين متّباينين كل واحد منهما غير الآخر وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفاً 
في الآخر أو جزءاً من أجزائه. 

الوجه الثاني : أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كلها أوصاف أو 
أجزاء في مخلوق”*' حادِثٌ بعد أن لم يكن؛ ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم 
أن الخالق الأول الذي ليس قبله شيء کرت تخا ورا ويذا رسي 
لمخلوق. يل إن هذا الع تم منه التفسن' أن تتصوره ويس اللثان: آن 
ينطق به ولو على سبيل الفرض والتقدير. فكيف يسوغ أن يقال إنه ظاهر 
الحديث القدسي. وأنه قد صرف عن هذا الظاهر؟ . 

باتك اللهم ويحمدك لا نخصي ب ثناءً عليك أنت كما أثنيت على 
نفسك!! وإذا تبيّن بُظلان القول الأول وامتناعه: تعين القول الثاني وهو: 


ب 


أن الله تعالى يُسَدْد هذا الولى فى سَمعه وَيَصّره وعَمّله بحيث يكون إدراكه 


)١(‏ سيأتي شرح المراد من قوله: (لله بالله وفي الله) بعد ذلك. 

(۲( أي قال. عبدي : ففيه عبد ومعبود. 

(۳) لأنه قال: يتقرب أي أن هناك من يتقرب ومن يتقرب إليه وهكذا. 

(4:) كلام المؤلف يحتمل أمرين: 
أ- أن الأوصاف خاصة بالسمع والبصرء > والأجزاء خاصة باليد والرجل وأن فيها نشراً 
ولفاً مرتباً . 
ب تحمل أن اليد والرجل أجزاء أما السمع والبصر فيمكن أن تكون أوصافاً ويمكن 
أن تكون أجزاء باعتبار الأذن والعين والمعنى الأول أقرب. 


مم" 


لمم 555 بيده ورجله كله لله تعالى [خلام ا 3 
استعانة”" وفي الله تعالى شرعاً راغا فت له ذلك كمال الإخلاص: 
والاستعانة والمتابعة وهذا غاية التوفيق. وهذا ما فسره به السلف» وهو 
تفسير مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقيقته متعين بسیاقه» ولیس فيه تأویل؛ 
ولا ل ل وله الحمد والمئّة. شْ 


*# ¥ ا 


( هذا عو الا من رك ما مدق كرون فا ان إا 
(۲) أي المراد من قوله (بالله) أي يستعين بالله, ٠‏ 
. (۳) أي أن المراد من قوله (وفي الله) أي متابعة الشرع. 


YA 


المثال 
۲ المثال الثاني عشر 


قوله يل فيما يرويه عن الله تعالى” أنه قال: «من تقرب مني شبراً 
تقربت منه ذراعاً ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً ومن أتاني يمشي أنيته 
هرولة) . 

وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء 
حديث أبي ذر ف وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضاً وكذلك روى 


البخاري نحوه من حديث أي هريرة علو به في كتاب التوحيد الباب الكامسن 
8 إفرف 
عشر . 


وهذا الحديث كغيره من النصوص الدالة على قيام الأفعال 
الاختيارية بالله تعالى وأنه سبحانه فعال لما يريد. كما ثبت ذلك في 
الكتاب والسنة مثل قوله تعالى: لوَإدًا سات عکاوی عَي َي مَرِيبُ أب 


0 


مق 


ger 


دَعْوَءَ الداع إا دعا [البقرة: 181] وقوله: #وبَاء ربك وألملك صَفَا 
i‏ [الفجر: ۲۲] وقوله: #مَلُ طون E‏ أن تا اتهم يهم المَابگة ا 





)١(‏ سبق أن عبر المؤلف عن الحديث القدسي بقوله: (قال الله تعالى في الحديث القدسي) 
وهنا عبر بتعبير آخر وكل ذلك صيغ وطرق لرواية الحديث القدسي وإنما أراد المؤلف 
من هذا التنويع؛ تعليم الطالب. 
وانظر وسيط أبي شهبة ص۲۲۱. 

(۲) انظر شروح مسلم: 
للنووي )١7/17(‏ والسيوطي (20/7) والأبي والسنوسي (۷/ .)۱۲١‏ 

(۳) انظر فتح الباري (۱۳/ ۳۹۵)» وشرح كتاب التوحيد للغنيمان .)599/1١(‏ 

)٤(‏ سبق معنى ذلك. 

(5) الشاهد من الحديث إثبات صفة الإجابة لله وهي صفة فعلية . وكذلك فيها إثبات صفة القرب . 

۰ انظر الصفات في الكتاب والسنة للسقاف ص '4. 

)١(‏ الشاهد إثبات صفة المجيء. 


YAY 


يجرو مم فور 


51 د ماف بش ماي 4 [الأانعام: “٠0۸‏ وقوله: «االيَمَنُ عَلَ الْمَرْشٍ | 
1 ستو )€ [طه: 760" وقوله ككلله: «ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ' 
ثلث الليل الآخر»”” ' وقوله 46: «مَا تَصَدَّقَ خد بصَدَقَةٍ من طَيِب ولا يفل الله 
٠‏ إلا الطب إلأ أَحَذَهَا الرَحْمنُ بِيمِينهه» إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث 
الدالة على قيام. الأفعال الاختيارية به تعالى . ٠‏ 





فقوله في هذا الحديث: «تقربت منه وأتيته هرونت(“ من ات 





' الشاهد إثبات الإتيان.‎ )١( 
١ الشاهد إثبات الاستواء.'‎ )۲( 
الشاهد إثبات النزول وقد سبق الحديث.‎ )۳( . 
ْ الشاهد إثبات صفة الأخيذ. ش ش‎ )4( 
' . )8/1/8/( والحديث رواء البخاري برقم ۰ وانظر الفضع (6/ 0051 ومسلم بشرح التووي‎ 
صف الله بالقرب وي ولا ل ل ا‎ )5( 
ْ المخلرق-‎ 
3 وقد ورد في الفتوى ارق ۳ ) من فتاوى اللجنة الدائمة ابره العلسة رالاناء‎ 
١ 5 ْ ٠ 5 ايل‎ 15 
| س : هل لله صفة الهرولة؟‎ 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحيه.... ويعد. ا ا‎ 
ج - نعم صفة الهرولة على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما بليق به‎ 
, قال تعالى: : «إذا تقرب إلي. العبد شبراً تقربت إليه ذراعا وإذا تقرب إلى ذراعا تقربت‎ 
5 3 : منه باعاً وإذا أتاني ماشياً أتيته هرولة» رواء: : البخاري ومسلم.‎ 
۰ . بالله التوفيق و صلی الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‎ 
وقد وقع على هذة الفتوى كل من المشايخ: عبد العزيز بن بازء بار‎ 
ْ عبد الله بن غديان؛ عبد الله بن. قعود.‎ 
| وفي «الجواب المختار لهداية المحتاز» (ص4١) للشيخ محمد العثيمين قوله: أضفة‎ 
١ الهرولة ثابتة لله تعالى كما 'في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي‎ 
”' هريرة. عن النبي ي قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبلاي بي. .: . .. (فذكر‎ 
' الحديث وفيه :) وإن اتاني يمشي أتيته هرولة» وهذه الهرولة صفة من صفات أفعاله التي‎ 
٠ يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل لأنه أخبر بها عن نفسه وهو أعلم‎ 
٠ لأن التكييف قول على الله بغير علم: زهو‎ ٠ بنفسهء فوجب علينا قبولها بدون تكييف»‎ 
23 حرام وبدون تمثيل لان الله ؛ يقول: لالس یلو ک2 ور سمي الييرة. أا‎ 


TAA 


والشلف آهل المّنة والجماعة يجرؤن:هلة التصوصن غلى ظاهره 
وحقيقة معناها اللائق بالله كك من غير تكييف ولا تمثيل. قال شيخ الإسلام 
(وأَمًا دنوه نفسه وَتَقَربه من بعض عباده فهذا يثبته من يثبت قيام الأفعال 
ّْ الاختيارية بنقسه ومجيئه يوم القيامة وله واستواءه على العرش وهذا 
مذهب أثمة السلف وأئمة الإسلام المَشْهُورين وأهل الحديث والنقل عنهم 
ذلك معواتر) اذ 


فأي مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علوه؟ 
وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ . 


وهل هذا إلا من كماله أن يكون قعالاً لما يريذ على الوجة الذي به 
د 


وذهب بعض الناس''' إلى أن قوله تعالى في هذا الحديث القدسي: 


)١(‏ ما ذكره المؤلف حفظه الله من أن المعنى الثاني للحديث هو كناية عن المجازاة بأفضل 
وأعظم مما يفعل العبد فهذا ما ذكره أكثر شراح الحديث مثل: 
القرطبي في المفهم (۷/ ١٠)ء‏ والعيني على البخاري )٠١١/10(‏ والسيوطي في التوشيح 
.)٤۷۹ /۹(‏ والقسطلاني على البخاري (١٠/۲۹٤)ء‏ والحافظ في الفتح (۱۳/ 017) 
وذكر الشيخ ابن عثيمين أن شيخ الإسلام يميل إلى هذا الرأي» وقد اعترض بعض الناس 
على المؤلف هذا القول واعتبر أن القول الأول هو قول السلف مع أن المؤلف اعتبر ان 
القولين للسلف بقوله حفظه الله في شرحه للبخاري ص٤۷‏ من المخطوط . 
هذا الحديث: «وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاً وإن تقرب إلي ذراعاً تقربت له 
باعاً وإن أتاني يمشي أتيته هرولة؛ في هذه الجمل الثلاث بيان فضل الله يك وأنه يعطي 
أكثر مما فعل من أجله أي يعطي العامل أكثر مما عمل وهذة القاعدة في ثواب الله يك 
أنه يعطي أكثر مما فعل من أجله جاء ذ ا س جاه بللشتد مر عر ابيا » 
مكل لذن يُنَفِفُونَ أَمَوَكَهُمْ فى سيل ألو َر َة أنْبسَتْ سَبْمَ هذه الجمل 
الثلاث تدل على هذا المعنى العظيم وأن عطاء الله وثوابه 5 من عمل العبد وكدحه 
يقول جل وعلا: «إن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعاً؛ الشبر مسافة ما بين طرف 
الخنصر إلى طرف الإبهام عند مد اليد والذراع مسافة ما بين طرف الأصبع الوسطى 
إلى عظم المرفق وهذا هو الذي كان يقدر به سابقاً الشبر والذراع والباع وما أشبه ذلك- 
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= وقوله: «رإن تقرب إلي شبراً تقربت إليه ذراعاً» اختلف العلماء رم ا ش 
وما بعدها: 1 
فقيل: إن ان عقن اة الإنسان إذا تقرب إلى الله شبراً تقرب إليه ذراعاً 7 
هذا فيكون هذا القول في العبادات التي تحتاج إلى مشي كالسعي إلى المسناجد ' 
والسعي إلى الحج وما أشبه ذلك ويخرج العبادات التي لا يكون فيها مشي ولکنها 
كالتي تحتاج إلى مشي آي أن الله يعطي العامل أكثر مما عمل . ش 0 
وقيل: إن هذا على سبيل المثال وأن الإنسان. إذا تقرب إلى الله بقلبه تقرب الله 0 
كيفية لا نعلمها نحن بأنفسناء نعلم كيف نتقرب إلى الله لكن تقرب الله إلينا لا نعلمه ' 
فالمعنى أن الإنسان إذا تقرب إلى الله بقلبه فإن الله تعالى يتقرب إليه على كيفية لا تعلم | 
وذلك أن الإنسان يشعر بتقربه إلى الله بالقلب أحياناً يكون قلبه ذاكراً لله يق فيشعر أنه 1 
قريب من الله يق وأحياناً يكون غافلاً فالمعنى إذا تقرب الإنان إلى ربه بالقلب ومن ٠‏ 
المعلوم أن العبادات تكؤن سبباً لتقرب القلب إلى الله يق كما قال النبي يكل «أقرب ما ' 
يكون العبد من ربه وهو ساجد» ولهذا وأنت ساجد بأنك قريب من الله وأن الله فى ' 
السام فيكون:على هذا القول بكون هذا من باب ضرت المثل وليس على الحققة . 
وهذا القول أحسن من الأول لأنه يشمل بدلالة المطابقة جميع العبادات والأول يختص | 
بالعبادات ذات السعي والمشي وكذلك أيضاً قوله: «من تقرب إلى ذراعاً تقربت إليه ' 
باعاً؛ أما قوله: «زإن أتأني يمشي أتيته هرولة» فهذا أيضاً اختلف فيه العلماء هل هو 
ا ل ا ا 
فإننا لا نعرف كيفية مشيه ولا مانع من أن الله يمشي يقابل المتجه إليه فيقابله إذا أتاه : 
يمشي يقابله بهرولة ويقال : إن الذي يأتي سيأتي على صفة ما ولابد فإذا كان الله يأتي 

حقيقة فإنه لابد أن ياتي على صفة ما هرولة أو غير هرولة فإذا E‏ ا 
قلغا ما الذي يسنم أن يكوت إثيائه هرولة إذا كنا تومن ن بأنه يأتي حقيقة ونحن نؤمن بأنه 
يأتى حقيقة فإذا كان يأتئ حقيقة لابد أن يكون إتيانه على صفة من الصفات فإذا أخبرنا 
بانه يأتي هرولة قلنا آمنا بالله. لكن كيف هذه الهرولة؟ لا يجوز أن نكيفها ولا جوز“ 
أن نتصورها هي فوق ما يتصور وفوق ما يتكلم به ولكن هذا القول يخص هذا الحكم . 
بالعبادات التي يأتي إليها الإنسان مشياً وتبقى العبادات الأخرى ا 
وهو قائم في مكانه تبقى غير مذكورة في هذا الحديث لكنها بمعناها. E‏ 
يقول هذا من باب التمثيل أي. من أسرع إلى رساي وا عياض اشرعت إلى ثوابه ؛ 


سرعة ة أكثر من سرعة عمله وهذا القول يشمل جميع العبادات لأن الإنسان يسرع إلى ' 
العبادة إسراعاً بالبدن اانا يسرع بالقلب فقط وهو ثابت في مكانه فالمهم أن لعلماء 


السلف في هذه المسألة قولين هل نبقيها على ظاهرها وإن كان سيخرج عنها بعض = 
Î ۹۰‏ 


«أتيته هرولة» يراد به: سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المَتَقَربِ إليه 
الک جه كله و جوا وان مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل العامل. 
0 ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال: «وَمَنْ أنَاني بَمْشِي.» ومن المعلوم: 
أن المتقرب إلى الله كك الطّالب للوصول إليه لا يتقرب ويطلب الوصول 
إلى الله تعالى بالمشي فقط. بل تارة يكون بالمشي كالسير إلى المساجد 
ومشاعر الحج والجهاد في سيبيل الله ونحوها. 


وتارة بالركوع والسجود ونحوهما. وقد ثبت عن النبي ككلِِ: «أن أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد"'' بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى 
وطلب الوصول إليه والعبد مضطجع على جنبه كما قال الله تعالى: لين 
يدود أله قِينمًا وفعودا ول جُنُوبهِمَ4 [آل عمران: ]14١‏ وقال النبي با 
لعمران بن حصين: صل قَائِما قن لم : تستطع فمَاعدا فان لم تس سطع فَعَلَى 
کی 

قال: فإذا كان كذلك صار المراد بالحديث بيان مجازاة أنه تعالى 
العبد على عمله وأنَّ من صَدَقّ فى الإقبال على رب وإن كان بطيئاً جازاه الله 


= العبادات إلا أنها تثيت بالقياس أو تقول إن هذا كناية عن أن فضل الله يت أكثر من 
عمل العامل وكأن شيخ الإسلام تله يميل إلى هذا الرأي الأخير أنه من باب ضرب 
المثال ونؤيد هذا بأنه ليس جميع العبادات تحتاج إلى سعي ومشي وإبقاء الحديث على 
عمومه المعنوي في جميع العبادات أولى من كوننا نخصه في بعض العبادات التي لا 
تكون عشر العبادات الأخرى أي العبادات التي تحتاج إلى مشي قليل فكوننا نحمل 
الحديث على عموم العبادات ونجعل هذا من باب ضرب المثل وما زال الناس 
يضربون المثل في هذا يقول: أنا إذا رأيتك تقبل علي فسوف أعطيك بالخطوة خطوتين 
أو إذا أقبلت مشياً أقبل إليك مسرعاً أو إذا مشيت إلى بالأقدام أمشي إليك بالجفون 
وهذا أسلوب عربي معروف ومازال إلى يومنا هذاء وبهذا يزول إشكال الحديث إن 
حملناه. على الحقيقة لم يفتنا على هذا الحمل إلا شيء واحد وهو العبادات التي لا 
تحتاج إلى مشي ولا إلى مسافة وإن حملناه على ضرب المثل عم جميع العبادات وهذا 
المثل معروف من أساليب اللغة العربية اه. 

)5٠١/5( رواه مسلم كما في شرح النوري‎ )١( 

(۲) انظر فتح الباري 584/0 ). 


تعالى بأكمل من عمله وأفضل وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة. الشرمية ظ 
المفهومة من سياقه. 22 2 
وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعية”©: a‏ 
خروجاً به عن ظاهره ولا تأويلاً كتاويل أهل التعطيل فلا يكون ججة لهم 
على أهل السنة وله الحمد. 
وما ذهب إليه هذا الدادز تمع امي الجر نلعن القرد الارل أظهر 
وأسْلم والیق“ فالتا ظ 


مركعابنه معنا :جل ري رن تون قربي ا ش 


' الوصول إليه لا يختصٌ بالمشيء بن الحديث خرج مخرج المثال لا الحضر -.. 
' فيكون المعنى من أتاني:يمشي”” ' في عبادة تفتقر إلى المشي لتوقفها عليه ٠‏ ' 
. بكونه وسيلة لها كالمشي إل اص عه لعا ارج نافيها الراك 
ا 


للق لقرينة الشرعية هي التي فهمت من السباق وقد وضح المؤلف ذلك في شرحه على 
صحيح البخاري كما سيقٌ. : 
9) في كلام المؤلف ما يدل على أن القول الثاني سليم لكن عدم التأويل ا ا ْ 
ظاهر ولائق لکن تركه أولى وأسلم وأليق لأن أفعل التفضيل يفيد المشاركة وزيادة 
وعلى كل حال ذكرنا الشبب في هذا التأويل وهو القرينة وليس ذلك كتأؤيل المعطلة , 
كما بسب يقن الا فلك للمولف؟ يلى .نول إن القرل الثاني شتير ار لاج 
التي سبقت قبل هذا. : ٍْ : 
(9) المشي قد يكون: 
أ- وسيلة إلى العبادة كالمشي للصلاة. 
ب - قد يكون المشي من ماهية العبادة مثل نكل اراق الت : 1 ْ 
والخلاصة : إن الحديث خرج مخرج المئال من باب ضرب المثل وإلا لو تقرب ‏ العبد : 
إلى الله واقفاً أو مضطجعاً كان كالمشي . ْ ْ ْ 
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المثال 
۳ المثال الثالث عشر“ 


قوله تعالى: لوك ا آنا لقنا لَهُم يسا ْنَا عَيَت أَيدِباً أنمسًا) [يس: .]۷١‏ 


والجواب: أن يقال ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقال إنها 
صرفت عنه؟ هل يقال: إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق 


أو يقال: إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها لم 
يخلقها بيده لكن إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبها معروف في اللغة 
٠‏ العربية التي نزل بها القرآن أما القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ لوجهين: 

أحدهما: أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن 
به. ألا ترى قوله تعالى: وا ا تُهِيبةٍ یا کت يديك 4 
[الشورى: #م] وقوله: طظَهرٌ الاد في الي والحر بِمَا كَسَيَتٌ رى أي 

لی علو لعلَهُم ج بش @4 [i‏ قرت #ذَّلِكَ يما 

مت ایی [آل عمران: ۸۲ 

فاق القراه نا كه الإنسان نفسه ونا ده وان ك ی ا 
بخلاف ما إذا قال: عملته يدي“ . 


)١(‏ من الأمثلة التي زعم المعطلة أن السلف يؤولون نصوص الصفات. 

(؟) هذا السؤال يوجه لمن يثبت اليد أما الذي ينفي اليد فإنه يناقش أولاً في إثبات اليد فإن 
أبى وقال أنا لا أثبت اليد لكن ألزمك بالتأويل لأنك في هذه الآية صرفتها عن ظاهرها 
فهنا نجيبه بما ذكره المؤلف. 

2 من جميع الجوارح فأرجلهم وآذانهم وفروجهم وإنما خرج هذا مخرج الأمثال وإن 
العمل أكثر ما يكون باليد لأنها هي التي يكتب ويضرب بها الإنسان ويقتل بها. 

٠‏ (4) فلو قال النجار: عملت هذا الكرسي ببدي لكان المعنى أنه باشر العمل بيده. 


4۹۳ 


كما في قوله تعالى: : ل بين خب الدب كت و ا 
ين عند أله [البقرة: 674 فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد”" . 
الثاني: أن لو كان المراد أن لله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان لفظ الآية . 
«خلقنا لهم بأيدينا أنعاماً”"» كما قال الله تعالى في آدم: ما مََمَكَ أن تَسَجُدَ لما علقت . 
ی4 [ص: ٥‏ لان الفرآن نزل بالييان لا بالتعمية لقوله تعالى : ورلا ملك . 
لجسب بَا لکل سىء ودی وَيْحْمَةٌ وشركئا لِلَمْسَلِعِينَ4 [النحل: 84]. 


وإذا ظهر بطلان القول الأول تعين أن يكون الصواب هو القول الثاني . 
وهو: أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها“ ولم . 
يخلقها بيده» لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة 2.0 
الْعربية يلاف ما ]15 .ايت إلى الس وعدي بالباء إلى اليد فتنبه للفرق ١‏ 
فإن التنبه للفروق بين المتشابهات” من أجود أنواع العلم”” وبه يزول كثير : 
من الإشكالات”" . ١‏ | 


. () فمدار الأمر على حرف الباء فإن عدي الفعل بالباء دل على مباشرة اليد ذال بغ 
بالباء لم يدل على المباشرة. ' 
انظر شرح التدمرية لفالح آل 0 ص 7/14 .١‏ 
(۲) أي يضيف الفعل (خلق) لنفسه ثم يتعدى الفعل بالباء. . ! 0 
)۳( ولم يعترض إبليس على الرب 35 ولو كان المراد بذلك القدرة لقال إبلیس: ران 0 
خلقتني بقدرتك . : : 
)٤(‏ أي بقدرته. : : 
' (0) هذا من التشابه النسبي الذي يكون مشتبهاً على بعض الناس ا العشابه 
الحقيقي فلا يعلمه إلا الله ككيفية صفاته. ش 
انظر تقريب التدمرية للمؤلف ص٤٠. ١‏ 
(VD‏ وهو لبس خاصاً بالعقاد بل في الفقه أيضا علم الفروق بين المتشابه من المسائل وقد ش 
صنف في كل مذهب وأشهره فروق القرافي . 
(۷) قال شيخ الإسلام في التذمرية ص۷۴. 
ومما يشبه هذا [القول] أن يجعل اللفظ نظيراً لما ليس مثله كما قيل في قوله : ج ت : 
سد لِمَا حَلَقَتُ دی فقيل: هو مثل قوله: E E E‏ : 
فهذا ليس مثل هذا لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي فصار شبيهاً بقوله و 
يك رهناك أضاف الفعل إليه فقال: هلما علقت ثم قال: ی4 اه ۰ 01 
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المثال 


4 المثال الرابع عشر“ 
قوله تعالی : إن n‏ انما ابوت أله يدأ هوی يد م € [الفتح : ۰[ 
الجواب: أن يقال: هذه الآية تضمنت جملتين: 


الجملة : الأولى : قوله تعالى: کی اليرت 6 اپو إا ا 
الفيحابة e‏ نارن النبي ڳل نفسه. كما في قوله تعالى: 0 


دسم ی 


توس أله عن امیت إذ يبامو حت الجر [الفتح : 18]. 

ولا يُمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى : إِنّمَا يسايموت أله [الفتح: 
]٠‏ أنهم يبايعون الله نفسه”" ولا أن يدعي أن ذلك ظاهر اللفظ لمنافاته©» 
لأول الآية. والواقع © واستحالته في حق الله تعالى" . 

وإنما جعل الله تعالى مبايعة؛ الرسول بي مبايعة له لأنه رسوله وقد بايع 


الصّحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى ومبايعة الرسول على الجهاد في سبيل 
من أرسله مبايعة لمن أرسله 5 . كما أن طاعة الرسول طاعة 


لمن أرسله لقوله تعالى: #مّن بطع اسول كمد أَطَاءَ أنه [النساء: .]۸٠‏ 


)١(‏ من الأمثلة التي ادعى المعطلة أن السلف قد أولها. 
(؟) يعنى بيعة الرضوان بالحديبية. 
زفر4 د ا ري لم جار زط ااقزة بز E‏ لأ يقي الا 


أحد هذا الفهم. 
)£( آي هذا الذي ادعوا انه الظاهر. 
(5) لأن الواقع أن المبايعة وقعت لرسول الله كيل 
(7) لان هذا ينافي علو الله وهو وصف ذاتي لله وهو سبحانه لا يحل في شيء من مخلوقاته 
ش ولا يحل في الأرض فهذا عقيدة الحلولية وأما أهل السنة فيقولون إن الله بائن من 
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وفي إضافة مبايعتهم الرسول بيا إلى الله تعالى من ¿ تشريف _النبي: يلل ؛ 
وتأييده وتوكيد هذه المبايعة وعظمها ورفع شأن المبايعين ما رم أ 
يخفى على أحد. 23 

الجملة الثانية: قله تعالی: ی أنه و يديم [الفتح ا عه ۰ 
أيضاً على ظاهرها وحقيقتهاء ل ل يده 
من صفاته وهو سبحانه فوقهم على عرشه فكانت يده فوق أيديهه'» 0 
ا ١‏ 
يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلا مباشرة لأيديهم ألا ترى أنه يقال: | 
السماء فوقنا ا ا ل ا ل 
لرسوله ي مع مباينته تعالى لخلقه وعلوه عليهم. 4 
٠‏ ولا يمكن لأحد أن يفهم أن المراد بقوله: لني ٠‏ 


[الفتح: ]٠١‏ يد النبي كل ” ولا أن يدعى أن ذلك ظاهر اللفظ لأن الله ٠‏ . 


تعالى أضاف اليد إلى نفسه ووصفها بأنها فوق أيديهم ويد النبي يل عند ٠‏ ْ 
CGE‏ 
امعان E‏ نري أيديهم . 


)01( للمفسرين خمسة أقوال في الآية: | 
1 أحدها: . يد الله في :الوفاء أ فوق أيديهم . 

والثاني : يد الله في الثواب فوق أأيديهم. ! 
والثالث : يد الله عليهم في المئة بالهداية فوق أيديهم بالطاعة ذكر هذه الأقوال إلزتجاج ١‏ . ۰ 
والرابع : قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم ذكره ابن جرير وابن كيسان لكن إذا كان 
هذا المنى مع إثبات الد إن کون من باب مراى منا في آي اثي سيقت 
الخامس: ما اجار الدرلت وهو الذي عليه السلف. 
انظر الأقوال في تفسير ش 3 
ابن الجوزي Ov‏ |الطبري (۷1/۱۳)ء ابن كثير (5/ )۳١١‏ والآلوسي و 7 
والشهاب )017١/4(‏ وابن عطية (141/1) والشربيني »)٤۲/٤(‏ صديق حسن خان | 
(۳/ 4۳). الشعالبي 1447( والبغري (5/ :)١15١‏ والجمل (7/ 205١1١‏ وأبي ج خيان , 
)1671/۸( ومحي الدين يخ زاده (5/ ›)۳٥۷‏ والشوكاني )0/ (TA‏ . 

(۲) انظر تفسير البحر المحيط! الأبي حيان (۹/ 4۲)ء والنسفي (۳/ 8 . 
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المثال الخامس عشر“ 





قوله تعالى في الحديث القدسي: هيا ابن آدم مرضت فلم تعدني» 
الحديث . 

وهذا اميت رواء لم في ناب لهال غيادة !لعزي مز كات البر 
والصلة والآداب رقم )٤۳(‏ ص(۱۹۹۰) تر تيب محمد فؤاد عبد الباقي رواه 
مسلم'" عن أبي هريرة وك قال: قال 00 الله بی «إن الله تعالى يقول 
يوم القيامة نيا ابن احم عرفت فلم تی قال يا رب كيف أعودك وأنت 
رب العالمين قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده أما علمت أنك 
لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال: يا رب وكيف 
. أطعمك وأنت رب العالمين قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم 
E‏ و GE‏ اسوك للد RE‏ 
فلم تسقني نى قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال: استسقاك 
عبدي فلان فلم نسقه تسقه أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي». 


والجواب: أا أخذوا بهذا الحديث لم يصرفوه عن ظاهره 
بتحريف يَتَحبْطونَ فيه بأهوائهم وَإِنّما فَسَّروه ہما سره به المتكلم به ف فقوله 


)١(‏ حيث زعموا أن ظاهر الحديث أن الله يجوع ويعطش ويمرض وأن السلف أولوا 
الحديث. 

(۲) انظر شرح الحديث في : 
النؤوي /١١(‏ ١٠٠)ء‏ والقرطبي :)00١/7(‏ وشرح الأبي والسنوسي .)۲٤/۷(‏ 

)۳( أشبه اللفظ 7 إذا قرن به استثناء أو غاية أو صفة كقوله تعالى: #قَلِتَ فيم أل 
سكل إل حمييت عاما© ونحو ذلك فإن الناس متفقون على أنه حَيئئِذٍ ليس ظاهره ألفاً 
كاملة . 
انظر موقف المتكلمين للغضن (؟7/7١487).‏ 
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تعالى: «مرضت. .. واستطعمتك. . . واستسقيتك» بَيّنه الله EE‏ 
حيث قال: أمَا عَلِمْتَ أن عَبْدِي فُلاناً مرض وأنه اسْتَطْمَمكَ عَبْدي فُلان . 
واستشقاك عَبْدي قُلآن» وهو صَريحٌ في أنَّ المراد به مرض عبد من عباد الله | 
واستطعام عبد من عباد, الله واستسقاء عبد من عباد الله . والذي فسره ' 
بذلك هو الله المتكلم به وهو أَغْلَمُ بمراده. فإذا فسّرنا المرض المضاف 


إلى الله والاستطعام المضاف إليه والاستسقاء المضاف إليه بمرض العبد 


0 واستسقائه ؛ ل يكن في ذلك صرف للكلام عن ظاهره لأن ذلك - 


تفسير المتكلم به فهو كما لو تكلّم بهذا المعنى ابتداء وإنما أضاف الله ذلك ٠‏ 
إلى ت ار لر والح كقوله تعالى: 9 : 15 أله فس اله 5 


[البقرة: 4[ 


وهذا الحديث فض أكير الحجج الدّامغة لأهل التأويل الذين. يحرفون : 


E CE‏ تاي الله چ ولا من 


كان المراد خلاف ظاهرها ى كما يقولوذ ل ا الله تعالى ورسول ولو۶ كان 0 


سم و ا 


المحال. ئ ظ 
ولنكتف بهذا من الأمقلة ت لتكون OS‏ ا 


)00 قال شيخ الإسلام في التدمرية ص 78: 
وهذا صريح في (أن) الله أسيحاته وتعالى لم يمرض ولم يجع ولكن مرض عېده ر 
عبده فجعل جوعه جوعه ومرضه مرضه مفسراً ذلك بأنك (لو أطعمته لوجدت ذلك 
نای ولو یدنه لوجدتني عنده) فلم یبی في الحديث لفظ يحتاج إلى تأويل .' 

)۲( ونزيد مثالين على ما ذكر المؤلف كما دده يجاب موقف المتكلمين لسليمان الغضن 
(ATV/D‏ 
ابقل تعالى: وَل لني لتر كيتنا تما ولوا هم وه َو [البقرة: .]٠٠١‏ 

"4 


Il 


عند أهل السّنَّةَ والجماعة معروفة وهي (إجراء آيات الصفات وأحاديثها على 
ظاهرها من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل). 


وال رمم االو 





فقد ورد عن مجاهد أنه قال في تفسير هذه الآية: (قبلة الله فأينما كنت في شرق أو 
غرب فلا توجهن إلا إليها). 

وقد احتج النفاة بهذا على أن التأويل وارد عن السلف وذكروا ذلك في مناظرتهم لشيخ 
الإسلام ابن تيمية. 1 

ورد عليهم شيخ الإسلام بأن هذا قد صح عن مجاهد والشافعي وهو حق لكن 
الآية ليست من آيات الصفات حتى يجعل النافية تفسيرها بغير الصفة حجة لهم في 
موارد. النزاع وبين أن من عدها في آيات الصفات فقد غلطء وإن كان فيها ذكر 
الوجه فالمقصود به فى الآية القبلة فإن الوجه في لغة العرب هو الجهة يقال: أي 
وجه ترید؟ أي : أي ی ويقال: قصدت هذا الوجه. وسافرت إلى هذا الوجه 
أي: إلى هذه الجهة كما قال تعالى: يكل وهه هو ملب [البقرة: ]١58‏ 
وسياق الكلام في الآية يدل على المراد فإنه قال: كل اشرق رلب والمشرق 
والمغرب جهات ثم قال : كايا ولوا ف وَمَدُ أو و«أين» من الظروف» وتتولوا» 
أي : تستقبلوا. 

فالمعنى : أي موضع استقبلتموه فهنالك وجه الله فقد جعل وجه الله في المكان الذي 
يستقبله وأخبر أن الجهات له فدل على أن الإضافة إضافة تخصيص وتشريف كأنه قال : 
جهة الله وقبلة الله . 

والغرض أنه إذا قيل: (فشم قبلة الله) لم يكن هذا من التأويل المتنازع فيه الذي ينكره 
منكروا تأويل آيات الصفات ولا هو مما يستدل به على المثيتة فإن هذا المعنى صحيح 
في نفسه والآية دالة عليه. 

۲ - قوله تعالى: بوم يَكْتَنُ عن ساني [القلم: .]٤١‏ 

فقد ورد عن ابن عباس أنه قال فيه هذه الآية: (هو الأمر الشديد المفضع من الهول يوم 
القيامة) وعن عكرمة نحو هذا التفسير وقد احتج بهذا نفاة الصفات من أهل التأويل 
وجعلوه من أدلتهم لتسويغ التأويل لأي الصفات. والجواب عن ذلك أن يقال: إن هذه 
الآية ليست صريحة في إثبات الساق صفة لله قث ولذلك فسرها من فسرها من السلف 
بالكشف عن أمر شديد كما يقال: كشفت الحرب عن ساقء» فليس هذا التفسير من باب 
التأويل للصفات ولذلك نجد السلف رحمهم الله يثبتون صفة الساق كما ورد في التصريح 
بها في حديث أبي سعيد في الصحيحين وفيه: «فيكشف عن ساقه» يعني الرب ي وهذا- 
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يدل على نهم لم يقصدرا تاريل الصنة تما فسروا الآية يما ظهر من معناها يقول 
شيخ الإسلام أبن تيمية: ش 
(ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال: لبر م كلق ی 
سا نكرة ة في الإئبات لم يضفها إلى الله ولم يقل عن ساقه» فمع ا 
بالإضافة لا يظهر أنه من 'الصفات إلا بدليل آخر ومثل هذا ا وإنما التأويل. 
صرف الآية عن مدلولها ومقهومها ومعناها المعروف). ا 
ا السك وات را ضيه 
تأولوا بعض نصوصن الصفات. ْ 
وقد ظهر مما سبق أن تفاسيرات السلف لهذه النصوص موافقة لظواهرها اللائقة با 
E E E‏ ن الصحيحة المتصلة باص أو المنفصلة 
وقد عرفا ا ی إن ا الله TT‏ كان مجملاً وظاهراً و وقد 
فسر معناه وبینه كلام آخرأمتصل به أو منقصل عنه فتفسيره اا 
خروج عن كلام الله ورسؤله ولا عيب في ذلك ولا نقص. ْ ا 
وليس هو من التأويل المذموم الذي هو مدار النزاع بين أهل السنة 0 
أهل التاويل فإن أهل التأويل المذموم يجعلون ظواهر كثير من الألفاظ الشرعية دالة 
ES‏ الك وز E‏ صرفها عنه فوقعوا في 
محذورين: 
أحدهما: واف راس ا الشرعية . 
والثاني :. تحريفهم لمعاني النصوص الحقيقية. و اث 
والمقصود أن التأويل ليس كله باطلاً بل منه ما هو باطل ومنه ما هو خق وهوا ما 
توافرت فيه شروط التأويل بل الفح سواء سمى تأويلاً أو تفسيراً ار غير ذلك ومن 
أمثلته : ٠‏ 
قوله تعالى: الین اميا وک شرا امم يطل » [الأنعام: ۸۲]. 
فالتاویل بل الف الف هنا حو الشركة كما يدل غل قوله يخال حكاية من لاه 
يج ا شرك باه إت الشَرِْكَ طا ع4 [لقمان: ]١‏ وكما في الصخيح عن 
عبد الله بن مسعود ته قال: لما نزلت: وَل يبرا إيمدتهم بر4 قال الصحابة : 
يعني أصحاب النبي ي وأينا لم يظلم؟ فنزلت: إت ألدَركَ. لط عير ومن 
هنا نعلم أن النصوص الثرعية يجوز تأويلها وذلك بتخصيص عمومها وتقييد مطلفها 
وبيان مجملها إذا ترافرت في النص شروط التأويل الصحيح واعتمد على أذلة 
oe‏ 
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إذا قال قائل: قد عرفنا بطلان مذهب أهل التأويل في باب الصفات ومن 
المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل لأ الضقات نكيت يكو مذهبهم 
| باطلاً”'' وقد قيل إنهم يمثلون اليوم خمسة وتسعين بالمئة من المسلمين؟ . 

- وكيف يكون باطلاً وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟ . 

- وكيف يكون باطلاً وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين 
بالنصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم؟”" . 

قلنا الجواب عن السؤال الأول: أننا لا نُسلّم أن تكون نسبة الأشاعرة 
بهذا القَذْر بالنسبة لسائر فرق المسلمين فإن هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن 
طريق الإحصاء الدقيق. 

ثمّ لو سَلَّمنا انهم بهذا القدر أو أكثرء فإنه لا يقتضي عصمتهم من 
الخطأ. لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر. 

ثم نقول: إن إجماع المسلمين قديماً ثابت على خلاف ما كان عليه 
أهل التأويل فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين 
هم خير القرون والتَّابعون لهم بإحسان وأئمة الهدى من بعدهم كانوا 
مجمعين على إثبات ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله يق من الأسماء 
والصفات وإجراء النصوص على ظاهرها اللائق بالله تعالى من غير تحريف 
ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. 


)١(‏ هذا هو السؤال الأول. 
(؟) هذا هو السؤال الثاني . 
(۳) هذا هو السؤال الثالث. 


وهم خير القرون بنص الرسول كه وإجماعهم حجة مُلْزْمة لأنه مقتضى + 
' الكتاب ال وقد سبق نقل الإجماع عنهم في. القاعدة اا من قواعد , . 


ررب وا : أن أبا 0 
المسلمين لا يدعون لأنفسهم العصمة من الخطأء ٠‏ بل لم ينالوا الإمامة في الدّين ِ 
| إلا حين عرفوا قدر أنفسهم ونزلوها منزلتها وكان في قلوبهم من تعظيم الكتاب ؛ 
ل . قال الله تعالى: علاتا ينهم أَيِمَّة ' 
دوت پاتا لما روا وكاو انا قوي €6 [السجدة: 4 وقال عن ' 
إبراهيم: لل رهم كس اہ کا لے حا وکر ب یت اشر ؛ 8 ڪا 
نمي َيه ودنه إل مزل 5 ْفى 7 * [النحل : ° NYY‏ 
ظ 1 هؤلاء المتأحرين الذين ينتسبون إلية لم يقتدوا به الاقتداء 5 ظ 
ينبغي ان يكوترا عليه ا ا ا 
العقيدة: ٠‏ ا : : 
ظ المرحلة الأولى ل :الاعتزال: اعتنق مذهب المعتزلة ربعي 0 
يقرره الوا تو وو ا اس 
1 ۳ 
المرحلة الثانية: مرحلة بين الاعتزال المّحض والسّنة المحضة ميلك 
فبها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ۾ م 0 
(والأشعري رأئكال يري بين الشلف رال ارا هؤلاء فوا 
شيعا دوقولا ]بر ذا عدي را سیت ری اا ا 0 : 
لرل الغالثة : برحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث مقتلياً 


0( مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن ثيمية ص "لا ج٤‏ انظر تبيين كذب المفتري لابن ١‏ 
عساكر ص٤۳. ٤‏ : 
(؟) مجموع الفتاوى ص1٥٥‏ جة. 


بالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كما قَرّره في كتابه ال اميه 
الديانة) وهو من آخر كتبه أو اکر 1 

قال في مقدمته : 
۰ 0 ا بكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ا لله المستقيم زل Ea‏ 
ومن خالفه نمل وغوى وفي الجهل تَردّى وحث الله في كتابه على التمسك 
سنه رسوله کی فقال کل : وما تانكم الول فخ دوه وما ما تلم عن عله نهراي 
[الحشر:۷] إلى أن قال : «فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته ودعاهم 
إلى التمسك بِسْنّة نبيه هة كما أمرهم بالعمل بكتابه فنبذ كثير ممن غلبت 
شقوته واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله ية وراء ظهورهم وعَدَلُوا إلى 
أسلاف لهم قلدوهم بدينهم ودانوا بديانتهم وأَبْظلُوا سنن رسول الله يك 
ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراءً منهم على الله قد ضِلُوا وما كانوا 
مهتدين» يم ذكر رحمة الله أصولاً من أصول المبتدعة وأشار إلى بطلانها ثم 
قال: 

«فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والجهمية والحرورية والرافضة 
والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون؟ قيل له: 
و الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها الكمسك بكتاب ربنا كك وبسنة 

نبينا ملو وما روي عن الصّحَابة والتّابعين وأئمة الحديث ونحن .بذلك 
لتقا رقا رين :> نا A‏ تعمد بن ستل شن اله 


)١(‏ وينكر بعض الأشعرية نسبة الكتاب جميعه إلى الإمام أبي الحسن 
انظر نظرة علمية في نسبة الإبانة جميعه لأبي الحسن لوهبي غاوجي وانظر ما كتبه 
الإمام الأشعري في رسالته المسماه برسالة الثغر بتحقيق كل من الدكتور محمد 
الجلينيدء وعبد الله الجنيدي» 
وتقسيم المؤلف أطوار أبي الحسن فيه خلاف بين الباحثين» فانظر الكلام عليه في 
موقف ابن تيمية من الأشاعرة للدكتور المحمود .)551/١(‏ 


۳.0 


وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون ولمن خالف قوله مُجانبون لاله 
الإمام الفاضل والرئيس الكامل ثم أثنى عليه بما أظهر الله على يده من 
الحق وذكر ثبوت الصّفات ومسائل في القدر والشّفاعة وبعض الات 
وقرر ذلك بالأذلة التّقلية وال رال اة الذين اون إلبة أَحدوا: 
بالمرخلة الثّانية من مراحل عقيدته والتزموا طريق التّأويل في عامّة الصّفات 
ول بشتوا إلا الصّفات السّبع المذكورة في هذا البيت: 
عن فر لني والكلامُ لَه إرَادة وَكَذَاكَ اشنم ا لجر 
على خلاف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها . ْ 
ولما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية ما قيل في شان الأشعرية س۳۹( 
من الله السّادس من :مجموع الفتاوى لابن القاسم قال: 0000 0 
(ومرادهم الأشعرية الّذين ينفون الصّفات الخبرية وأمّا من قال منهم 
بكتاب (الإبانة) الذي صَتّفه الأشْعَري في آخر عمره ولم يظهر مقالة تناقض. 
ذلك فهذا تعد د من آهل السنة). وقال قبل ذلك ص١(١١”):‏ (وأما الأشعرية. 
فعكس هؤلاء وقولهم يَسْتَلْرِم التعطيل وأنّه لا داخل العالم ولا خارجه 
وكلامه معنى واحد ومغنى آية الكُرسِي وآية الذّين والتّوراة والإنجيل ا 
وهذا معلوم الفساد بالضّرورة) اه. ْ 
وقال تلميذه ابن چ في اة 58 من شرح الاس 


الإمام: . ْ 
واعلم بأ طَرِيقَهُمْ فک الطرین الششتهيم ینن ل شین 
إلى أن قال: ظ ا 
نَاْجَبْ لِمُمْيان الْبَصَائِر أَبضَرُوا كَؤن الْمُقَلّدِ صَاحِبَ الْبُرِمَانٍ 
وَرَأَْه بِالكْقْلِيدٍ أوْلّى مسوا بير مَابَصَروَلاَبُرْمَانٍ 


وَعَمُوا ا م . مَعْتَاهْمَا عَجَباً لِذِي الْحِرْمَانِ 
وقال الشيخ محمد أ مين الشنقيطي في تفسيره أضواء البيان ص(19*). 
ج(۲) على تفسير آية ا الله تعالى على عرشه التي في سورة الأعراف:' 
E 05 : :‏ . 


(اعلم أنه غلط في هذا حل لا يُحصى كثرة من المتأخرين فزعموا أَنْ 
الظاهر المتبادر السّابقَ إلى الفهم من معنى الاستواء واليد مثلاً في الآيات 
القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث وقالوا: يجب علينا أن نصرفه عن 
ظاهره إجماعاً. قال: ولا يخفى على أدنّى عاقل أن حقيقة معنى هذا القول 
أن الله وصف نفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر 
بالله تعالى والقول فيه بما لا يليق به جل وعلا. والنبي ية الذي قيل له: 
وار ِلك لكر لبن للئّاس ما نَل للم [النحل: 44] لم يبين حرفاً 
واحداً من ذلك مع إجماع من يُعْتَدٌ به من العلماء ء على أنه ب لا يجوز في 
ج ع ایا ر وتاه اله E‏ 
ظاهره المتبادر منه الكفر والصّلال المبين حتى جاء هؤلاء الجهلة من 
المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره المبتادر منه لا 
يليق والنَي يلل گم أن ذلك الظاهر المتبادر كفر وضلال يجب ضرف اللفظ 
عنه وكل هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على كتاب أو سنة سُبّحانك 
هذا بهتان عظيم! ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الصّلال ومن أعظم 
الافتراء على الله جل وعلا ورسوله َة . 

والح الذي الا يشك فيه أذنى غاقل أن كل وطق وَضَنتَ اطابة فة 
أو وصفه به رسوله ية فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من في قلبه 
شيء من الإيمان هو التَّنْزِيه النَّامِ عن مُشَابهة شيء من صفات الحوادث 
قال: وهل نكر عاقل أن السَّابق إلى المَهْم المتبادر لكل عاقل هو منافاة 
الخالق للمَخُلُوقَ في ذاته وجميع صفاته لا والله لا يُنْكرٌ ذلك إل كابر 
والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصّفات لا يليق بالله لاله كفر 
وتَشْبِيه إِنّما جر إليه ذلك تَنجيس قلبةُ بِقَدّرِ النَمْبِيه بين الخالق 0 
فَأَدَاءُ شؤم التَّشْبِيه إلى نفي صفات الله جل وعلا وعدم الإيمان بها مع أنه 
جل وعلا هو الذي وصف بها نفسه فكان هذا الجاهل مشبّهاً أولاً و معطلاً 
كينا فارتكب ما لذ يلبق نالل ادا راتا ولو كان قله غارفا بالل عنما 
ينبغي مُعَظماً لله كما ينبغي طاهراً من أقذار التَّشبيه؛ لكان المتبادر عنده 


¥ 


لكر لوم ار ااانه من الكمال والجلال ما بطع ٠‏ 
أوهام علائق المشابهة بينه وبين صفات اليخلوفين فيكون قلبه مُسْتهِداً . 
٠‏ للإيمان بصفات الكمال: والجلال الثابتة لله في القرآن والسّنة الصحيحة' 

| التزيه الام عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله: E‏ تخ 
FE‏ وهو أَلسَمِيمٌ اد4 [الشورى: ۱ اه.. كلامه سل . 


والأشعري أبو الحسن SNE‏ 
والحديث وهو: إثبات :ما اتك الله عاي له في كاه أ على اة 


رسوله ل من غير تخریف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ومذهب 
الإنسان ما قاله أخيراً إذا صرح بحصر قوله فيه“ كما هي الحال في أبي. 


00 إذا وجد للإنسان قولان: مختلفان وعلم المتأخر فله حالان:‎ )١( 
, أ-أن يصرح بقوله الأخير بالرجوع عن القول الأول فإن الأخير يكون مذهياً له: وهذا‎ 
مراد المؤلف من قوله إذ صرح بحصر قوله فيه؛ وظاهر كلام الأصوليين أن هذا لا'‎ 
حلاف فيه. ا‎ 
تبت ألا يصرح 56 فجمهور العلماء على أن القول ا‎ 
الحنابلة والشافعية إلى أن الأول هو مذهبه ما دام أنه لم يصرح بالرجوع انر 1 ات‎ 
1 . (3Y /A)i ذوي البصائر د. النملة‎ 
: ُْ : وقال الطوفي في شرح البلبل م07‎ 
إذا أطلق المجتهد قولين في وقتين فإن علم آخر ال ر ا دون ا‎ 
, يجوز بعد رجوعه عنه أن يفتى به ولا يقلد فيه ولا يعد من الشريعة؛ كالتاسخ‎ 
, والمنسوخ في كلام الشبارع ويبقى العمل على الناسخ المتأخر ويترك المنسوخ المتقدم‎ 
= من جهة العمل'به» لأن نصوص الأئمة بالإضافة إلى مقلديهم کنصوصن‎ 
١ | بالإضافة إلى الأئمة.‎ 
طبالا ببق و ريه ري التو ل فا‎ EA فإن قيل: كان يول‎ 
: في‎ a الفائدة في تدوين الفقهاء للاقوال القديمة عن أئمتهم؟ حوره عرس‎ 
: المسألة الواحدة القرلان والثلاثة والأربعة.‎ 
قيل : قد كان القياس أن لا تدون تلك الأقوال وهو أقرب إلى ضبط الشرع إذما ل‎ 
عمل عليه لا حاجة إليه فتدوينه تعب محض لكنها دونت لفائدة أخرى وهي. التنبيه: على‎ 
مدارك الأحكام واختلاف القرائح والآراء وأن تلك الأقرال قد أدى إليها اجتهادا‎ 
المجتهدين في وقت من الأوقات وذلك مؤثر في تقريب الترقي إلى رتبة الاجتهاد:‎ 
- المطلق أو المقيد إن المتأخر إذا نظر إلى مآخذ المتقدمين نظر فيها وقابل بينها‎ 


۳۹۸ 


الحسن كما يعلم من كلامه فى الإبانة. وعلى هذا فتمام تقليده اتباع ما 
كان عليه أخيراًء وهو التزام مذهب آهل الحديث والسنة؛ لأنّه المذهب 
الصّحيح الواجب الاتباع الذي التزم به أبو الحسن نَفْسَهُ . 

والجواب عن السؤال الثالث من وجهين: 

الأول: أن الحق لا يُوزن بالرّجال وإِنّما يُوزن الرّجال بالحق. هذا هو 
الميزان الصّحيح و إِنْ كان لمقام الرّجال ومراتبهم أت في قُبول أقوالهم كما تَقْبَلُ 
خبر العدل ونتوقف في خبر الفاسق لكن ليس هذا هو ميزان في كل حالء» فإن 
الإنسان بسر يَموته من كمال العلم وقوةً الفهم ما يَمُوته فقد يكون الرجل ديّناً وذا 
خلق ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف المَّهْم فَيَمُوته من الصّواب بقدر ما 
حَصّل له من النقص والضعفء. أو يكون قد نشأ على طريق معين أو مذهب 
معين لا يكاد يعرف غيره فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك . 

الثاني : أَنَنا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرّجال الذين 
هم على طريق السّلف وجدنا في هذه الطريق من هم أجل وأغظّمٌ وأَهْدَى 
وأقوم من الذين على طريق الأشاعرة فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب 
المتبوعة ليسوا على طريق الأشاعرة. 

وإذا ارتقيت إلى من فوقهم من التّابعين لم تجدهم على طريق 
الأشاعرة. 

وإِذًا عَلَرْتَ إلى عصر الصّحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم تجد 
افيهم من حذا حذو الأشاعرة في أسماء الله تعالى وصفاته وغيرهما مما 
خرج به الأشاعرة عن طريق السّلف. 1 

ونحن لا ننكر أَنَّ لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري قدم صدق“ 


= فاستخرج.منها فوائد وربما ظهر له من مجموعها ترجيح بعضها وذلك من المطالب 
المهمة فهذه فائدة تدوين الأقوال القديمة عن الأئمة اه. 

0( كالنروي وانظر كتاب الردود والتعقبات على ما وقع للومام النووي في شرح صحيح 
مسلم من التأويل في الصفات تأليف مشهور آل سلمان. 


۳۰۹ 


في الإسلام والذّب عنه والعناية بكتاب الله ندال ريق يطول كلذ راي 
ودرايةٌ والحرص على نَم المسلمين وهدايتهم ولكن هذا لا يزم عضمتهم 
من الخطأ فيما أَحْطَبُو|ٍ فيه ولا قبول قولهم في كل ما قالوه ولا يمنع من 
بيان خطئهم ورده لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق. ْ ْ 

ولا ننكر أيضاً أن لبَعْضِهم قصداً حسناً فيما ذهب إليه وخفي عليه 
الحق فيه ولكن لا يكفي لقبول القول حُسْنُ قَضْدٍ قائله بل لابد أن يكون: 
موافقاً لشريعة الله وق فإن كان مخالفاً لها وجب رده على قائله كائناً من 
كان لقول النبي م : «مَنْ عمل عَمَلاً ليس عَلَيهِ مْرْنَا مهو ر٠‏ : : 

ثم إن كان قائله معروفاً بالنصيحة والصّدق في طلب الخق: اعتذر عن 
ريمن ا واا عومل بما يَسْتَحقه بسوء قَضده ومُخَالفته. 


حكم أهل التأويل 
e‏ هل تُكَمّرون أهل التاويل أو تَُسُقُونهِم 00 
انا الحكم بتكي الین قيس الا بل وى ال تال ووسر م 
ع م لس ورم ا ا 


0 1 العدالة بَمَاء إسلامه رقا 0 
e‏ د ْ 


: أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحكم وعلى السکوم عل 


وا الذي 0 


)0( ا معي E‏ )11/1۳( ورواه البخاري بلفظ: من 
أحدث» كما في نسخة |الفتح (ە/ .)۳٥۵٥‏ 


فق اح وري دارا إفجروا كب لوي قرت يا ان يع ابن تيمية في ماله 
التكفير للمشعبي . 1 1 
1° 


الثاني: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالماً مِنْهُ. . ففي صحيح مسلم 

عن عبد الله بن عمر ويا أن النبي وك قال «إذَا كَفْرَ الرَجُل أحَاه فَقَد بَاء بَهَا 

نهنا وفي رواية: (إِنْ كان كما قَالَ إلا رَجَعْتَ عَلَيده'' وفيه عن أبي 

طبه عن النبي کا : «وَمَنْ دعَا رَجُلا الْكُفْر أو قَالَ عَدُوّ الله وَلَيِسَ كَذَلِكَ 
عر لی" . 


وعلى كنا تيجب قبن الم علي اللي كر او فِسْقٍ أن ينظر في 


أمرين : 
ات دلالة الكتاب أو السّنة على أن هذا القول أو الفعل موجب 
للكفر أو الفشق . 


الثاني: انطباق هذا الحكم على الفائل المعين أو ا المعين بحيث 
تتم شروط التُكفير أو التّفسيق في حقه وتَنْتَفِي ي الموانع 


ومن امم الشروط : أن يكون عالماً بانع التي 0 أن يكون 
كافراً أو فاسقاً. لقوله تعالى : رین باقن اسول ينا بتر ما ب 4 الْجدَئ 
وَس عير سيل ألمي لو ما ول وَتضَلِه 0 وَسَآءَتٌ مسا ®4 
[النساء: ]١١١‏ وقوله: وما كات اله ل را بد 1 ا 
ر ت قوت إن له بل ىء عي ©© ل لله لم ملك التموت بالات 
e 7 0‏ ین دوت أنه صن وَل 2 سير © [العوبة: ١١١‏ 
[11٦‏ 0 قال أهل هل العلم: (لايكفر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهد 
بۈسلام““ حتى يُبيّن له). 





)00( رواه مسلم في المطبوع مع شرح النووي )٤۹/۲(‏ وفي لفظ للبخاري المطبوع مع الفتح 
:)65١/15١(‏ (إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحذهما» اه. 

(0) رواه مسلم في المطبوع مع شرح النووي (44/5). 

(۳) وأن يقصد المعين بكلامه المعنى المكفرء وأن تقوم عليه الحجة. 
انظر منهج ابن تيمية في مسألة التكفير .)5١7//١(‏ 

(8) أما إذا لم يكن حديث عهد بالإسلام فإنه يكفر. 


۳١١ 


ومن الموانع : اد يبن يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه. 


وللت صو : ٠ ٠‏ ةم 
منها : a‏ 
حينئل. لقوله تعالى: امن مكثر لله َه من بَمَدِ إيمليوه إل م ن اڪره ولب ش 
0 بالإيمن وللكن ‏ من سمح با صدا فَمَلَيهِمْ عضب مرب قت أله لك ش 
بك ِي 4 [النحل: u 1 ٦‏ 


ومها أن بعلن عليه قكزه فلا يدري ما يقول لشدة فرح ودا 
خوف أو نحو ذلك. ْ 00 

ودليله ما ثبت في صحيح مسلم' من ی و ا ذه قال قال 
رسول الله كله : الله اشد فرحا بتوبة عَبْدِهِ حين ينوب إليه ين كم كان 
عَلَى رَاجِلَتهِ بأزض قَلاةٍ فَائْمَلَتَتْ مِنة وَعَلَيهَا طْعَامه وضَرَابة فأيَس منها اتی 
َجَرَة ماضطجع في ظِلّهَا ذ أبس من رَاِلَي ما هو كلك إا هو بها . 
تَائِمَة عِنْدهُ فَأَحَدَ بَحِطَابِهَا نه م قال من شِدّة الْمَرح : اللهم أنت عَبدي وأنا ب 
أخطأ ِن شد القرح». . ْ ظ 

قال شيخ الإسلام آ ی ا ا ر ۰ ج0 ان 
الفتاوى لابن قاسم: : (وأمًا الك بالكراكة e‏ 
وقصد الحق فأخطأ لم يكفر بل يى يُعْمْرُ له حَطَؤُه ومن تَبَيِّنَ له ما جاء به 
الرسول فعاف ال سول مك بعد ها ةا لَه الهُدَى وانّبَعَ غير سيل المُؤمنين 
فهو كَافِرء ا ليو عاضر 
مُذُنب ثم قد يكون فاسقاً وقد يكون له حسنات ترجح على سيئاته» اه 


وقال في صن(۲۲۹) ج(7؟) من المجموع المذكور في كلام له :لهذا ٠‏ 


)١(‏ ومن-الموانع ش 
الخطاء ا ٠‏ العجزء الإكراه كما قال ات 
انظر منهج ابن تيمية في التكفير (۲۲۹/۱). 

(۲) رواه مسلم المطبوع مع شرح النووي (57/19), 


1۲ 


مع أني دائماً ومن جالسني يعلم ذلك مني" اي من أعظم الاس نهيا عن 
أن ينسب معين إلى فير وتَفُسيق ومّغصية إلا إذا عَم الكو بام عي 
الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافرا ثازة بوفايتقا أخرى: غاا ارم 
وائ اقزر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها وذلك يعم الخطأ في المسائل 
الخبرية القولية'" والمسائل العَمّلية” وما زال السّلف يَتَتَارَعُون في كثير من 
هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا يَكُفْرٍ ولا فلتي ولا بِمَعْصِيَةٍ 
وذكر أمثلة) ثم قال: (وكنت أبَيّن أن ما نقل عن السّلف والأئمة من إطلاق 
القول بِتَكْفِير من يقول كذا وكذا فهو أيضاً حق لكن يجب التفريق بين 
الإطلاق والتعيين)... إلى أن قال: (والتّكفير هو من الوعيد فإنه وإن كان 
القول تكذيباً لما قاله الرسول يل لكن قد قد يكون الرجل 0 
أو نشأ ببادية بعيدة ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه 
او م ل اؤ سمعها ولم تثيث عنده 
عارضها عنده معارض آخر أَوْجَبَ تأويلها وإن كان مُخطِباً. وكنت دائماً 
ا الحديث الذي في الصحيحين”*' في الرجل الذي قال: (إِذَا 2 ا 
فأځرفؤني ثم اسحَقُونِي ثم دَرُوني في اليم قوالله لَيْنْ قَدَر ا 2 
عَذَاباً ما عَذبه أحداً مِنَّ العَالمين ففعلوا به ذلك فقال الله: ما > 0 
مَا فَعَلْتَ قال: حَشْيتُكَ فَعَمَرَ لَه فهذا رجل شك فى قدرة الله وفى إعادته إذا 
دوق بل اعفد أنه لأ يناد وقد کی افق الین کے كان حاف ذا 
يعلم ذلك وكان مُؤمناً يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك والمتأول من أهل 
الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول ية أولى بالمغفرة من مثل هذا») اه. 


وبهذا مُلِمَ الفرق بين القول والقائل وبين الفعل والفاعل فليس كل 


)١(‏ هذه جملة معترضة. 

(۲) وهي العقائد. 

۳( وهي الفروع أي الفقه. 

(4) رواه البخاري مع الفتح )7/1۳ ¥4« ومسلم مع النووي /١١۷(‏ ۰ وانظر شرح 
الحديث فيهما واختلاف العلماء في معناه. 


1۳ 


قول أو قعل يكون فقا أن كفرا مُحكمْ على قان ] و فاعله بذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية كم ص(179) ج(ه7) من مجموع ' 
الفتاوى : (وأصلٍ ذلك أن المقالة التي هي كفر: بالكتاب والسنة والإجماع 
يقال هي كفر قولاً يطلق كما دل على ذلك الدّلائل الشّرعية فإن الإيمان من 
الأحكام المُعَلَقَاة عن الله ورَسُوله ليس ذلك مما يحكم فيه الاس رتهم 
ل ا | 
في حقه شروط التكفير و تَنْتَفْى مَوَانعه مثل من قال: إن الخمر أو ليبا 
خلال لقن عهده بالإسلام ا ا ادش كلام أنكره ` 
ولم يعتقد أنه من القرآن ولا أنه من أَحَادِيث رَسُول الله ية كما كان بعض؛ 
التّلف يكر أشياء حت يبت عنده أن النّبي يل قالها) إلى أن قال:. (فإن: 
هؤلاء لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجّّة بالزسالة كما قال الله تعالى : ' 
وللا ن لاس عل أله حجة بعد اَلسْلُ» [النساء : 1+6] وقد عفا الله.لهذه ٠:‏ 
الأمة عن الخطأ والنسيان) اه. كلامه. ف ا 


وبهذا عُلِمَ أَنَّ المقالة أو الفِعْلّة قد تكون كفراً أو فسقاً. ولا ا 
ذلك أن يكون القائم بها كافراً أو فاسقاً إما لانتفاء شرط التُكفير أو التفسيق 
أو وجود مانع شَرْعي يَمْنَع منه. ومن تبيّن له الحق فَأصَرٌ ر على مخالفته تبعاً 
لاعتقاد كان يعتقده أو متبوع كان يعظمه أو دنياً كان .يؤثرها فإنه ي يستحقٌ ما 
تقتضيه تلك المْحُالفة من كُفْرٍ أو فشوق. 


فعلى المؤمن: آن يبني محتقده وعمله على كتاب الله تعالى شه . 
رسوله يله فيجعلهما إماماً له يَسْتَضِيءٌ ٤‏ بنورهما ويسير علئ. منهاجهما فان 
ذلك هو الصراط المستقيم الذي أْمّر الله تعالى به في قوله: مون هدا صِرطِى 
اه و یا السبلٌ رت بكم عن سیو ذلك وما 0 ف 
ملك تقون 46 [الأنعام : ۳[. ° 
مذهب معن فإذا ا نُصُوَصٍ الكتاب والمّنة على خلافه له حار صرف هذه 


1€ 


اللصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه مَتَعَسّفَة فيجعل الكتاب 
والسّنة تابعين لا مَنْبُوعين وما سواهما إِمَاماً لا تابعاً. وهذه طريق من طرق 
00 00 الهدى دادم الله هذه الطريق في قوله: لر تي 
لحن أهوءَهُم قدت لسوت وأ 0 شهرك بل أيهم بزكْرهم كه عن 
زکرم ٹرش 26 [المؤمنون: 

والنّاظر في مسالك ا الباب يرى العجب العجاب ويعرف 
نه تقار إلى لاء ء إلى ربه في سؤال الهداية والتّبات على الحق 
والاستعاذة من الضّلال والانحراف. 

ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه» عالماً بغنى ربه عنه وافتقاره 
هو إلى ربه» فهو حري أن يَسْتَجِيب الله تعالى له سؤاله. يقول الله تعالى: 
لوا سالک يبادى عن إن مرب اجيب دَعْوَة الدع إا معان تحبا لي 
ملم يَرشُدُوت 407 [البقرة: .]۱۸١‏ فنسأل الله أن يجعلنا ممن 

التق قا بوانت ورأى الباطل باطلاً واجتنبه وأن يجعلنا هداة مُهتدين 
00 ء مُصلحين وأن لا يُزيغ قلوبنا بعد إذ هَدَانَا ويهب لنا منه رحمة إِلّه 
هو الوّهّاب. والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصّالحات والصّلاة 
والسلام على نبي الرّحمة وهادي الأمة إلى صراط العزيز الحَميد بِإِذْنْ ربهم 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدّين. 

م حي ات ه. 


بعلم مؤلفه الفقير إلى الله 
مُحَمّد الصّالح العُكيِين 


معية النه تعالى لخلقه0) 





ام آله الفا لزل 


الملا همده وله نستعيئه ود نستغفر ٥‏ وتوب إليه وتعوذ بالله من شزور, 
اننا وين سيّنات أغمالئاء مَن بده الله فلا مُضل له ومن يُضلل فلا هادي 
له وَأَشْهّدُ ان لا إله إل الله وحده لا شريك له» وأشهد أ يكير عبده 
ودرا تال 1ل E‏ سريت انر ريم 
أما. بعد : ف ای ا سوم لجال 
لخلقه ففهم بعض الئاس من ذلك ما ليس ب بمفْصود لنا ولا مُعتقد لناء. فكثر 
O‏ ؛ ماذا يقال في مَوية لله لخلقه؟ ۰ ٤‏ ش 

وإنتا: 


| - لا يقد نبل أو حاط في معية اله ما لا يلي به. 
ب - وللا : ية قول علينا مول ما لم نقله أو يََوَهُم واهم فيما تقول ما 
لم نقصده. ٠‏ : ْ 
ج - وليان معنى بهل القة العظيمة التي وصف الله بها تفسه قي مدا 
احبص الدرت وريه E‏ 


)۱( نص الكلمة التي نشرها امراق سد السعودية في عدد a۱‏ الصاذزة يدم 
الاثنين الموافق د ه. ش :ْ ش 


لدف 


نقرر ما يأتي : 
أولاً: مَعِيّة الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السَّلف: 


قال الله تعالى: وُر مع ان کن انيت 4ا وقال الى" 
لن ا س مع لين أنَقَوا أ ولذ هم و یرت ©4 [النحل: ]١١18‏ وقال تعالى 
لموسى u‏ حين أرسلهما إلى ؛ فرعون: طتَالَ لا عقا إتَنى ڪا اسع 
وار )€ [طه: ] وقال عن رسوله محمد ككل: إلا د کے کی ده 
آله إذ ڪه الَدِنَ كَدَررا أن انين إذ هُمَا في ألْمَارٍ إذْ قول 
لمحد لا بذ إلى لَه مما [التوبة: ]4٠‏ وقال النبي كل «أفضَل 
الإِيمَانٍ أن تَعْلَمَ أن الله مَمَكَ حَيكُمَا كنت“ حسّنه حسّنه شيخ الإسلام ابن تيمية 
في العقيدة الواسطية وضعفه بعض أهل العلم. وسبق قريباً ما قاله الله تعالى 
عن نبيه من إثبات المعيّة له. 

وقد أجمع السَّلف على إثبات معيّة الله تعالى لخلقه . 


انيا هده المعنة حن على حقيقتها ولكنها معية تليق بالل تغالى ولا 
تُشبه معية أي مخلوق لمخلوق: 

لقوله تعالى عن نفسه: لت کیل ی وه ليع ال4 
[الشورى: ]١١‏ وقوله: هَل تَر لَمُ سيا [مريم: ]٠١‏ وقوله: ولم يکن لم 
نوا لحد )4 وكسائر صفاته الثابتة له حقيقة على وجه يليق به ولا 
ُشبه صفات 'المخلوقين 

قال ابن عبد البر: (أهل السّئة مجمعون على الصّفات الواردة في 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (5/ 4؟١)‏ وقال: غريب من حديث عروة لم نكتبه إلا من 
حديث محمد بن مهاجر. 
والبيهقي في الأربعين الصغرى ص١7١.‏ 
وعزاه الهيئمي في المجمع (1/ :)٠١‏ إلى الطبراني في المجمع الأوسط والكبير وقال: 
تفرد به عثمان بن كثير قلت: ولم أره من ذكره بثقة ولا جرح اه. 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع ص47١‏ حديث رقم ,٠٠١7‏ 


1¥ 


القرآن اة والايمات بها وحملها على الحقيقة. لا على المجاد إل م لا 
يكيفون شيئاً من ذلك ولا يجدون فيه صفة محصورة) ‏ اه : 


نك عنامي ا ابن تيمية تيمية في الفتوى الحموية ص 0:0 من 
المجلد الخامس من چ الفا لابن قاسم : 0 

وقال شيخ الإساإم في الفترى ص(۲١٠)‏ من المجلد المذكور: دوا 
مس يَحْسَبُ الحاسب أن شيئاً من ذلك - يعني مما جاء في الكتاب والسنة - 
ناتش يمضه عضا لي مثل أن يقل الال ما في اتاب والثن من أن ان 
فوق العرش يخالفه الظاهر من قوله: #رهو معكد ف ما كلثم » [الحديد: 3 
وقوله کل : «إذا قَامَ أحَدُكُمْ إلى الصّلاةٌ ن 0 ونحؤ ذلك فإن ٠‏ 
5لا لظ ولاك أن ل رع NNE‏ 
TT‏ لهو الى ڪل لسوت وَالأَرَسَ فى سِنَهِ أب م أستو عل 
ألم يلر ما MEME‏ 
تنک إن 6 قا وان يتا تل بت بَصِيرٌ 409 [الحديد: ]٤‏ فأخبز أنه قوق : 
العرش يعلم كل شيء وهو معنا أينما كُنَا . كما قال النبي لل في حديث 
الأوعال”": دوا فؤق؛ المرش وَهُوَ يَعْلَمٌ ما اش عَلَّيْهه وذلك أن كلمة لامع؟ 
في اللّغة إذا أَظلَِتْ فليس ظاهرها في اللّغة إلا المُقارنة المُطلقة من غير 
وجوب مُمَاسَّة أو مُحاذاة عن يمين أو شمال فإذا يدت بمَعْنى من المعاني 
دلّت على المقارنة في ذلك المعنى. فإنّه يقال: مالا ا لكين معنا أن 
والنّجم معنا ويقال: هذا المتاع معي لمجامعته لك وإن كان فوق رأسك 
الله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة) اه كلامه. 


ثالثاً: هذه المعية تقتضي الإحاطة بالخلق علماً وة سما وبصراً 


ْ وسلطاناً واتداتوا: 


فق في نسخة المؤلف (محدودة) وقد معظ طبن دح a‏ وقد سبق بيان ذلك. 
زفرة تقدم تخريجه , 


۳۹1۸ 


وغير ذلك من معاني رُبُوبيته إن كانت المعيّة عامّة لم تحص بشخص 
1( - . - ل ارم م 7 ع 
أو وَّصف. كقوله تعالى: «وَهُو مم أَيْنَ مَا ث4 [الحديد: :1 وقوله ما 
يكو ين وی لك إل هو اهر لا َة إلا هو اوشم وآ ادن من 
لاس ررب ع ل سے مل 1 أ 
ذلك ولا أكْثرٌ إلا هو مَعَهر أبن ما كَانوأ» [المجادلة: ۷]. 

فإن حصت بخص أو وصفٍ اقتضت مع ذلك التفعر بوالتا بيد 
والتّوفيق والتّسديد. 
كا أمْمَمْ وأو [طه: 1:] وقوله عن النبي كله: «اإِدْ يفول إصحيدء 
لا َد إت أله مَمضًا» [العربة: .]4٠‏ 


و 


ومثال المخصوصة بوصف: قوله تعالى: #وأصَيرواً إِنَّ الله مم 
ألصّبِرسََ4 [الأنفال: 7:] وأمثالها في القرآن كثيرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية ص(”١٠)‏ من المجلد 
الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم قال: (ثم هذه المعيّة تختلف 
أحكامها بحسب الموارد كلما قال: يمار ما ين في لاض وا ّج نبا إلى 
قوله: وشو مم أن مَا نّم [الحديد: ؛] دلَّ ظاهر الخطاب على أن 
حكم هذه المعية ومُقْتضامًا أنه مُطلعٌ عليكم شهيد عليكم مُهَيْمِنَ عالم بكم 
وهذا معنى قول المّلف* إنه معهم بعلمه. وهذا ظاهر الخطاب وحميقته . 
قال: ولما قال النبي كله لصاحبه في الغار: طلا عَحْرَّنْ إرك أله ممتنا» 
[التوبة: ]4٠‏ كان هذا أيضاً حقاً على ظاهره ودَلّت الحال على أنَّ حكم هذه 
اَمَو والب هم سوت © [النحل: ]١١۶۸‏ وكذلك قوله لموسى وهاروث: 
وإِنَى سكا أَسْممْ وار [طه: 47] هنا المعيّة على ظاهرها وحكمها في 
هذه المواطن النصر والتأييد) . 

إلى أن قال: (ففرق بين معنى المعيّة ومُقْتَضَاها وربما صار مقتضاها 
من مَعْناها فيختلف باختلاف المواضع) اه. 

۳۱۹ 


(وغاية ما د والموافقة امار في رمن ار 
وذا الاقتران في كل موضع بحسبه ويلزمه لوازم بحسب متعلقه فإذا يل 
مع خلقه بطريق ا 
ا إن أله َع ادن اتقو ليبن هُم 
شت ت ®{ [النحل::1۲۸] كان من لوازم ذلك معيته لهم بالنصرة ة والتأييد 
aa‏ م 0-7 عامة. E‏ وقد e‏ ا ۰ 
الضحبة اللائقة) اه. ش I‏ 
وذكر ابن رجب في شرح الحديث التاسع اشر امن الاين 
النووية : 1 ي ر واف والإعانة وأن العامة 
وقال ار ا المعية في سورة المجادلة: (ولهذا حكى 1 
غير واحد الإجماع على أن المراد بهذ المعية معي علمه قال: ولا شك في 
إرادة ذلك ولكن سمعه أيضاً مع علمه بهم ويضره ه تافل فيهم فهو سُبْحَانه 
ملع على حَلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء) اه. ش ١‏ 3 
رابعاً. هذه المية لا تقتضي أن يكون اله تعالى مختلط بالخلق أو . 
رل اتدل على ذلك يوجه من الوجوة؛ لأن هذا المعنى باطل و 
ا gla E‏ 
باطلاً . ) Se‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية EO‏ 
من شرح محمد خليل الهراس ن سبي بول وهو معي # [الحديد:' 
ال و ي ا انور 1 ار 
TY‏ 


تعالى من أصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المُسافر وغير 
المُسَافر أَيْتَمَا كان) اه. 

ولم يذهب إلى هذا المعنى الباطل إلا الحلولية من قدماء الجهمية 
وغيرهم الذين قالوا: إن الله بذاته في کل مکان: ق الله عن قولهم علواً 
كبيراً وكَبْرَت كَلمة تخرج من أَنُواههم إن ولون إل كذياً . 

وقد أنكر قولهم هذا من أدركه من السّلف والأئمة لما يلزم عليه من 
اللوازم الباطلة المُتضمّنة لوصفه بالتّقائص وإنكار علوه على خلقه. 

وا أن يقول قائل إن الله تعالى بذاته في كل مكان أو أنه مختلط 
بالخلق» وهو سبحانه قد # وسح کسه لسوت الأ [البقرة: ]۲۰١‏ ارش 
جميعا بسكم يوم ألقيكَمَة سوت مَطويتٌ رسمه [الزمر: ]٦۷‏ 

خامساً: Ee eA Toh‏ 
واستوائه على عرشه: 

فإن الله تعالى قد ثبت له العُنُو المُظْلّقَ علو الذَّات وعلو الصّفة قال الله 
تعالى : وه لمن لبم 4 [البقرة: 50 ]وقال تعالى : سج اتد َك التق @) 
[الأعلى: ]١‏ وقال تعالى : لوه امل الل وهو الْمَرِبُ ألمَكِمٌ4 [النحل: ]٠٠‏ 

وقد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة على 
علو الله تعالى: 

أما أدلة الكتاب والسّنة: فلا تكاد تحصر: مثل قوله تعالى : ولتک 
َّ يه المي لْجَّيرٍ 4 [غافر: ]١١‏ وتر تعالى: وهو الْمَاهِر قوق عِبَادِ» 
[الأنعام: 14] وقوله : ام نم من في السا ك رسا میک اا [الملك: 
1] وقوله: بتر اكه وار إ4 [المعارج: ؛] وقوله: «فل رلم ر 
لْمُدْس من 2 [النحل: ]٠١١‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. 


ومثل قوله ك : «ألا تأمنوني وأنا أمين من في الا“ . 


)1( قد تقدم تخريجه. 


۳۲١ 


00 وقولة: «والعرش قُوقَ ألماءِ ولله قوق العرش۲"“ وقوله: ولا يسمه 
إلى الله إلا الطيّب"”” ومثل إشارته إلى السّماء يوم عرفة يقول: «اللّهم . 
اشھں' ر يعني على الصحابة حين أقروا أنه بلغ ' 0 1 
ومثل إقراره العا خن ياتا : «أين الله؟» قالث: في السنماء : قال : 
٠‏ «اعتقها فإِنها مومت إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. 2 
وأما الإجماع : نقد نقل إجماع الشّلف على علو الله E‏ 
من أهل العلم. ٠‏ 4 ْ ظ 
وأما دلالة العقل: على علو الله تعالى فلن العلو صفة كمال والشفول. 
صفة نقص» والله تعالى موصوف بالكمال مره عن الَقّص . ظ 
وأمًا دلالة الفطرة: على غلو الله تعالى فإنه ما من داع يدعو ربه إلا وجدا' 
من قلبه ضرورة بالاتجاه إلى العلو من غير دراسة كتاب ولا تعليم مُعَلم . 0 
203 وهذا العُنُو الثابت لله تعالى بهذه الأدلة القطعية لا ا 
المعية وذلك من وجوه: ° 


ال أن الله ا ات المنزه عن 


)١(‏ رواه الطبرائي في الكبير ۲/۹ 46 قال في المجمع 05 6): رجاله رجال لسسع 
اه أ 
ورواه أنضاً البيهقي في الأسماء ا صلا 0ه a Ne Ry‏ ْ 
ص٩۰۹‏ واللالكائي )/ 40(« وأبو الشيخ في العظمة ص ٠٠١7‏ وابن عبد البر: في ' 
التمهيد (۷/ ۱۳۹). وابن خحزمية في التوحيد 1/1 وابن قدامة في العلو , 
ص۲١٠‏ والذهبي في مختصر العلو ص۴٠٠‏ وقال الألباني: إسناده صحيح اه. :أ 
(5) هو جزء من حديث أبي هريرة وله قال: ينا امن تصدق بعدل ثمرة | 
ا لي . ٠.‏ الحديث وقد تقدم. : ۰ 
وسبحانك الهم 10 أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك 5 إليك د رصل الله , 
ولع را ر على ينا محمة وعلق اوس وام 507 


۳۲ 


المي ب E‏ 
ا ا قال الله تعالى: افلا درون 
A‏ واو کان من عر اله وَجَدُوأ فيه اسنا كيرا 4 [النساء: 487]. 

< الوجه اثاني: ] أن اجتماع المعيّة والعلو ممكن في حق المخلوق فإنه 
يفال مازلا تهبن والقمن معنا ول تقد ذلك افا . ومن المعلوم أن 
السائرين في الأرض والقمر في السماء فإذا كان هذا ممكناً فى حق 
المخلوق فما بالك بالخالق المُحيط بكل شيء. ۰ 

قال الشيخ محمد خليل الهراس ص(١٠١)‏ في شرحه العقيدة الواسطية 
عند قول المؤلف: (بل القمر آية من آيات الله تعالى من أصغر مخلوقاته 
وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان) قال: (وضرب لذلك مثلاً بالقمر 
الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان. قال: فإذا 
جاز هذا في القمر وهو من أصغر مخلوقات الله تعالى أفلة تحور بالتسية إلى 
اللطف الخبير الذي أحاط بعباده علماً وقدرة والذي هو شهيد مطلع عليهم 
يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم بل العالم كله سمواته وأرضه من 
العرش إلى الفرش بين يديه كأنه بُندقة في يد أحدنا أفلا يجوز لمن هذا 
شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عالياً عليهم بائناً منهم فوق عرشه» اه. 

الوجه الثالث: أن اجتماع العُلُو والمَعِيّة لو فُرض أله مُمْتَنِعع في حق 
بر ا ا ا و ا لك 
خلقه: لیس كل ی وهو السَمِيمٌ البَصِير » [الشررى: ]١١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية ص(5١١)‏ ط ثالثة 
من شرح الهراس: (وما ذُكر في الكتاب والسّنة من قربه ومَعيّته لا يُنافي ما 
دُكر من عُلُوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو عَلِيٌ 
في دنوه قريبٌ في عُلوه) اه. 

وخلاصة القول في هذا الموضوع كما يلي: 

١‏ أن معيّة الله تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسّنة وإجماع السّلف. 


TT 


-١‏ أنها حي على حقیفتھا على ما يليق بال تعالى من غير آن نب 
عي الفخلوق للبخلوق” 

۳ ۔ أنها تقذ تقتضي إجاطة الله بالخلق هلما وقُدرة وسمغا وَضرا, وشلطان | 
وير غير ذلك من قانيدبويته إن كانت الممية عام وتقضي مع ذلك 
نصرا اا وا ونايدا إن كانت خاصة . ا : 
أنها لا تقدذ تقتضئ أن ایکون الله له تعالى مُخْتَلِطاً بالخلق أو حالاً في ' 
u LET‏ 0 
٠‏ ه - إذا تدبرنا ما سيق علمنا أنه لا منافاة بين كون الله مع خلقه حقيقة 


ل E‏ سُبِحَائَهُ وبحمده لا تُخصي اء عليه هر | 


لي ل ل 
وصحبه أجمعين. . ۰ 
حررّه الفقير إلى الله و الى : | ` 


في ۳/۱۱/۲۷ ۰٤ھ‏ , 


نون 
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أسماء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة؛ الدكتور عمر سليمان 
الأشقرء دار النفائسء عمان. 

مفتاح دار السعادة» شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم 
الجوزيةء دار ابن عفان. 

الفتوى الحموية الكبرى» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» 
تحفيق : حمد بن عبد المحسن التويجري› طبعة دار الصميعي . 

شرح العقيدة الواسطية» محمد خليل هراس ٠»‏ مع تعليق: الشيخ إسماعيل 
الأنصاري. 

التحفة المحمدية شرح الرسالة التدمرية» للشيخ فالح بن مهدي آل مهدي. مع 
تعليق : الشيخ عبد الرحمن بن صالح الحمودء مكتبة الحرمين الرياض . 

العذر بالجهل عقيدة السلف» لشريف محمد فؤاد هزاع. مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة. 

قواعد وضوابط التكفير والعذر بالجهل» بقلم: المهندس خالد فوزي 
عبد الحميد» مكتبة لينة دمنهور. 

العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي» لأبي يوسف مدحت بن حسن آل فراج 
مع تقديم عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين › دار الكتاب والسنة كراتشي. 
كتاب العظمة؛ للإمام الحافظ أبي محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان 
المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني تحقيق: محمد فارس» دار الكتب العلمية» 


بيروات. 
جناية التأويل الفاسد على العقيدة الإسلامية» للدكتور محمد أحمد نوح» دار 
ابن عفان . 


كتاب التوحيد وإئبات صفات الرب ن › الحافظ الإمام أبى بكر محمد بن 
إشحاق بن خريمة تحفيق: اعد العزيز إبزاهيم الشهواتي»"مكنة الرشند الرياض. 
كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب 05-1 ومع تعليق : محمد خليل هراس »› 
دار الكتب بیروت . 
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الإبانة عن ا الديانة: للإمام أ, بي الحسن ااي 6 الكتاب ۰ 
الأشعري. ْ 


تبيين كذب المفتري أفيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعريء لأبي 8 ١‏ 
علي بن حسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي مؤرخ الشام؛ سن 7 
العربي . : 
إثبات صفة العلوء للإمام موفق الدين أبي محمد عبد اله بن أحمد بن قدامة . | 
المقدسي» تحقيق: د. أحمد بن عطية علي الغامدي. هوّسسة و ۰ 
بيروت مكتبة العلوم رک المدينة المنورة: ۰ 
عقيدة السلف وأصخاب الحديث أو الرسالة في اعتقاد أهل السنة واصحاب 0 
الحديث والأئمة» لأبي عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني تحقيق: د 0-6 
ناصرق عبد الرخين بن محمد الجاع .دار العاصينة لاو: a er‏ 
شرح لمعة الاعتقاد لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقاسى: 0 
الشيخ محمد بن صالح "العثيمين» دار ابن القيم للنشرء الدمام. 5 
منهج ابن تيمية في مسألة التكفير» للدكتور عبد المجيد ب بن سالم بن عبد ا ۰ 
المشعبي» مكتبة أضواء السلف» الرياض.. 
شرح أصول اعتقاء أهل السنة والجماعة 0 الغا الحافظ أبي الاسم ْ 
هبة الله بن الحسن منصور الطبري اللالكائي : تحقيق: د. أحمد سعد حمدان» ْ 
دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الرياض. 1 1 
الكواشف الجلية عن معاني الواسطية» عبد العزيز محمد السلمان؛ الطبعة 0 
التاسعة عشرة.' ا 1 ش 
العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار للحافظ قسن ا متمد ابن ٠‏ 
أحمد بن عثمان الذفبي» واعتنى به: جوجامرت بز ع ٠ a‏ مكتبة | 
ا السلف, 2 : ب 
مختصر العلو» ااا الي محمد ناصر الدين الألباني» لکت ا 
كتاب الصفدية لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية؛ مكتبة ابن تيمية. . 
شرح العقيد الطحاويةء لابن أبي العز الحنفي بترتيب وتقريب: خالد فوزي ٠‏ 
عبد الحميد حمزة» دار التربية والتراث مكة المكرمة ومكتبة الضياء جدة. | ؛ 
إتمام المنة بشرح اعتقاد أهل السنة» للدكتور إبراهيم بن محمد الي دار ' 
السنة. ٍ 
شرح السنوسية الكبرى المسمى عمدة أهل التوفيق والتسديد اي عبد الله 
الستوسي» للدكتور علد الفتاح عبد الله بركة» دار القلمء الكويت : ١‏ 
دفع شبه التشبيه بأقف التنزيه» الإمام الحافظ أبو لم ا 
الجوزي تحقيق: حسن سقاف» دار الإمام النووي, عمان الأردن. ۰ 
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شرح .المواقف» للمحقق: السيد شريف علي بن محمد الجرجاني مع حاشية 
السيالكوتي والحلبي» منشورات شريف الرضى. 
الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى» د. محمد ربيع هادي المدخلي مكتبة 
لينة دمنهور» للنشر والتوزيع. 
الأجوبة المرضية لتقريب التدمريةء لأبي مصعب بلال بن حبشي طبري 
الجزائري» الناشرء دار هجر للنشر والتوزيع؛ أبها. 
حاشية الباجوري على متن السنوسية في العقيدة» للشيخ إبراهيم الباجوري». 
اعتنى به: عبد السلام» دار البيروتي. ۰ 
في علم الكلام دراسة فلسفية» للدكتور أحمد محمود صبحيء دار النهضة 
العربية؛ بيروت. 
نشر الطوالع» للعلامة المرعشي الشهير بساجقلي. زاده» مكتبة العلوم العربية. 
تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» العلامة الشيخ إبراهيم الباجوري؛ دار 
الكتب العلمية بيروت. 
الجوائز والصلاة من جمع الأسامي والصفات» نور الحسن محمد صديق 
حسن خان القنوجي» مكتبة نزار مصطفى الباز» مكة المكرمة. 
شرح صغرى الصغرى في علم التوحيد» لأبي عبد الله محمد بن يوسف 
السنوسي الحسني» وبهامشة المواهب اللدنية في شرح مقدمات السنوسية لأبي 
إسحاق إبراهيم الأندلسي» مكتبة الحلبي. 
حاشية على شرح أم البراهين» لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي› مصطفى 
البابى الحلبى وأولاده بمصر. 
حاشية الشيخ عبد الله بن حجازي الشرقاوي على شرح الإمام محمد بن 
منصور الهدهدي على أم البراهين المعروفة بالصغرى» شركة مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر. 
حاشية محمد بن محمد الأمير على شرح عبد السلام بن إبراهيم المالكي 
لجوهرة التوحيد» شركة مكتبة وهطبعة مصطفى البابى الحلبى وأولاده. 
شرح الخريدة في علم التوحيدء للإمام أبي البركات سيدي أحمد الدردير» مع 
تعليقات: حسين عبد الرحيم مكي» دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشرء 
بیروت . 
شرح أم البراهين للشيخ أحمد بن عيسى الأنصاري» في غاية الاختصار ونهاية 
الإيجاز» دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشرء بيروت. 
شرح الصاوي على جوهرة التوحيد للعلامة الشيخ أحمد بن محمد المالكي 
الصاوي» دار الإخاء. 
شرح الرسالة التدمرية؛ للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين مخطوط. 
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والصفات؛ لشمس السلفي الأفغاني» رسالة ماجستيرء مكتبة الصديق: ‏ أ ' 
الحجة في بيان المخجة وشرح عقيدة أهل السنةء للإمام الحافظ قوام السنة ١‏ 
أبي القاسم إسماعيل بن محمد اهاي تحقيق : د ْ 
عمير المدخلي» دار الراية للدشر للدشر والتوزيع» الرياض . | : 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الك ْ 
ابن تيمية تحقيق: د. على بن حسن الناصرء د. عبد العزيز إبراهيم ب االسكرء ش 
د. حمدان بن مخفا الحمدانء دار العاصمة للنشر. : 
ل ا اسل ا ريد ا ان ْ 
قيم الجوزية تحقيق: وتعليق : EE‏ : 
ا > للشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين» مكتبة 'السنة. ۰ 
شأن: الدعاءء لبي أسليمان أحمد' بن محمد الخطابي الحافظ» تحقيق: 
أحمد بن يوسف الدقاق» دار المأمون للتراث دمشق» بيروت. : 1 
منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» س E‏ 
على حسن» مكتبة الرشد الرياض. 


موسوعة أهل السنةء لعبد الرحمن الدمشقية» دار السلم للنشر واتويع؛ 0 


الرياض . ا 0 


E 55‏ دار الفلباعة اة ۳ 59 الأتراك 0 


الماتريدية دراسة وتقويماًء لأحمد بن عوض الله بن داخل اللهيبي الحربي ؛ :. 
دار العاصمة للنشر والتوزيع. 1 
رسالة أهل الثغر» للإمام أبي الحسن A‏ تحقيق: . عبد الله ا ۰ 
الجنيدي» مكتبة العلوم اوالحكم» المدينة المنورة» مؤسسة علوم القران 0 


وتحقیق : د. محمد السيد الجليند؛ دار اللواء للنشر للنشر والتوزيع. : 
المطالب العالية من العلمء للومام فخر الدين الرازئ» تحقيق: ؛د. اخم 


حجازي السقاء دار بالكتاب العربي» بيروت. E‏ 
منهاج السنة النبوية» لأبئ العباس أحمد بن تيمية تحقيق: د. محمد رشاد . 
سالمء ؛ مكتبة ابن تيمية؛ القاهرة. “ا : 
التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء ا لذبي العباس شيخ الإسلام 5 
الححد رن افيد الجا بن ليمي تحقيق: محمد بن عودة السعوى» مكتبة ! 
العبيكان. 2 
موقف ابن اماك ااا للكتور عبد الرحمن بن صالح الحمرد. مكتبة 
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درء تعارض العقل والنقل» لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. 
الإسلامية» منشورات محمد على بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت. 
بيان تلبيس الجهمية» لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» مع 
تصحيح وتعليق وتکمیل : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم؛ مؤسسة فرظ 
مجموعة الرسائل والمسائل» للومام تقي الدين أحمد بن تيمية» دار الكتب 
العلمية بيروت. لبنان. 
التفتازانى» تحقيق: د. أحمد حجازي السقاء مكتبة الكليات الأزهرية؛ 
القاهرة. 
المحاضرات السنية في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ؛ للشيخ 
محمد بن صالح ب بن العثيمين» مع تعليقات : الشيخ عبد العزيز بن باز» تحقيق 
وتخريج: ل مات قدانف د بن عبد الرحيم» مكتبة الطبرية» 
الرياض. 
وقدم له: طه عبد الرؤوف سعد » دار إحياء الكتب العربية فيصل عیسی 
البابي الحلبي. ش 
الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء للإمام شمس الدين أبي 00 
محمد بن الشيخ صالح أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» تحقيق: د. 
على بن محمد الدخيل الله؛ دار العاصمة» الرياض. 
بدائع الفوائد» للشيخ محمد بن أبي بكر ابن فيم الجوزية» دار الكتاب 
العربي» بىروت . 
القواعد الكلية للأسماء والصفات الدكتور إبراهيم بن محمد بن عبد الله 
البريكان» دار الهجرة ة للنشر والتوزيع» الرياض. 
معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى»ء د. محمد بن خليفة 
التميمى دار إيلااف الدولية للنشر»› الكويت. 
المواقف في علم الكلام لعوض الله والدين القاضي عبد الرحمن بن أحمد 
الإيجى » عالم الكتب» بيروت. 
كتاب المسامرة في شرح المسايرة؛ للكمال بن أبي شريف» مع حاشية: 
زين الدين قاسم على المسايرة؛ الطبعة الثانية» مطبعة السعادة بجوار محافظة 
م 
النبرامن في شرح عقائد النسفي» للعلامة محمد عبد العزيز الفرهاري» مكتبة 
تهانوي ديوبئد سهارتفور» الهند. 
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شرح المقاصدء للعلامة مسعود.بن عمر عبد الله سعد الدين التفتازائي؛ 
تحقيق : د. عبد الرزحمن عميرة» عالم الكتب» بيروت . : 1 
كتاب أصول الدين» للإمام أبي منصور عبد القاهر بن طاهر العييمي ۰ 
البغذادي» دار المدينة للطباعة والنشرء بيروت. ْ 
شرح كتاب الفقه الأكبرء للإمام الملا علي القاري الحنقي؛ انين : على 
محمد دندل؛ دار الكتب العلميةء بيروت. : 
قديمي كتب خانة آرام باغ» كراتشي» باكستان. عاد ل ا ٠ ١‏ 
الما الا ا الدين السمرقندي تحقيق: د. e‏ ا 


کتاب الضف للإمام أبي منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي 
السمرقندي» تحقيق : : الدكتور فتح الله خليف دار الشرق». بيروت. : 
لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية» للعلامة الشيخ محمد بن أحمد 
السقاريني : المكتب الإسلامي» بيروت» مكتبة أسامةء الرياض. 012 أأأ ١‏ 
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل؛ للقاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني». 
تحقيق : الشيخ عماد الدين أحمد خير» مؤسسة الكتب الثقافية ء بيروت. 01١‏ : 
كتاب نهاية الإقدام في علم الكلام» الإمام عبد الكريم ال ب تع 
فردجيوم » مكتبة الثقافة الدينية . ٍْ 
الملل والنحلء + الي الس ا و أبي بكر بن أحمد 
الشهرستاني» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 
كتاب الإرشاد إلى مواقع الأدلة في أصول الاعتقادء لإمام e‏ 
المغالي عبد الملك ا تحقيق: أسعد تميم» مؤسسة الكتب الثقافية . 
مذاهب الإسلاميين » الدكتور عبد الرحمن بدوي» دار العلم لاان 00 
تبصرة الأدلة في أصول الدين لأبي المعين مو تحقيق : . 
كلود سلامة المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية بدمشق ش 
المحيط ات اا ااا تحقيق : 5 اعزمي 


E مراجعة دكتور أحمد فؤاد الآمرائية المؤسسة ا العامة‎ ٠ 


الدار il‏ للتأليف. ۰ 


. دمشق» بيروت » دار 00 الطيب» شی بيروت . 


معالم التوحيد» د.. مروان إبراهيم يم القيسي» المكتب الاسلامي» بيرؤت . 02 
الدعاء ومنزلته من العقيدة ا ا 
و اباك شركة الرياض للنشر. ا 


۳ 


۹ - شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار بن أحمدء تحقيق: د. عبد الكريم 
عثمان مكتبة وهبة القاهرة. 

4 - نشأة الأشعرية وتطورهاء جلال محمد عبد الحميد موسى» دار الكتاب 
اللبنانى» القاهرة. 

0١‏ - علو الله على خلقه؛ دكتور موسى بن سليمان الدويش» مكتبة العلوم والحكم 

بيروت. 

؟4 - شفاء العليل في مسائل القضاء والقدرء للإمام شمس الدين محمد بن أبي 

ش بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن فيم الجوزية دار الكتاب العربي. 

۳ - مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» للإمام ابن قيم الجوزية 
تحقيق: محمد حامد الفقي» دار الكتاب العربي بیروت . 

4 - القول المفيد على كتاب التوحيد» شرح الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» 
ترتيب وتخريج: د. سليمان بن عبد الله بن حمود أبا الخيل د. خالد بن 
علي بن محمد المشيقح» دار العاصمة للنشر والتوزيع . 

6 - منهج ابن حجر العسقلاني في العقيدة» لمحمد إسحاق كندو مكتبة الرشد. 

45 - منهج أهل السنة والجماعة ومنهج الأشاعرة في توحيد الله تعالى» لخالد بن 
عبد اللطيف بن محمد نورء مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة. 

۷ - الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (القصيدة النونية)ء للإمام ابن قيم 
الجوزية» عني بها : عبد الله بن محمد العميره دار ابن خزيمة. 

۸ - شرح قصيدة النونية» للدكتور محمد خليل هراس» مكتبة ابن تيمية القاهرة. 

۹ - شرح قصيدة الإمام ابن قيمء لأحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق: زهير 
الشاويشء المكتب الاسلامي. 

١‏ - المتجر الرابح في ثواب العمل ن للإمام الحافظ عبد المؤمن بن خلف 
الدمياطي تخريج أيمن بن عارف الدمشقي» مكتبة التراث الإسلامي» القاهرة. 
- إيثار الحق على الخلق فى رد الخلافات إلى ذف الى من امل رحن 
لأبي عبد الله محمد بن المرتضى اليماني الشهير بابن الوزير» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان. 1 

7 _ إزالة الأستار عن الجواب المختار لهداية المحتارء لمحمد بن صالح العثيمين. 

7 - موقفا المتكلمين من الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة» لسليمان بن 
صالح بن عبد العزيز الغصن› دار العاصمة للنشر والتوزيع. 

4 كتاب النقول الصحيحة الواضحة الجلية عن السلف الصالح في معنى المعية 
الإلهية» لعلي بن عبد الله الحواس » الطبعة الثانية. 

١ 0‏ - إثبات علو الله ومباينته لخلقه» حمود بن عبد الله بن حمود التويجري» مكتبة 
المعارف» الرياض. 


1 


° عي لرنينا كا زات این لمحمد و لحن موه اللي 
تحقيق: عبد القادر بن | محمد عطا صوفي» ذكتبة العلوم ا المدينة 
المثورة.. : | 

E‏ كتاب العرش وا روي فيه ا ا شيبة» 

تحقيق: أبو عبد الله محمد بن حمد الحمودء مكتبة السنةء القاهرة. ۰ 
(ب) وتحقيق: د. محمد بن خليفة التميمي» مكتبة الرشذء الرياض. 

۸ 9الدرر السنية في الأجوبة النجذية» جب ا اوی متعم ين ٠‏ 
قاسم النجدي» الطبعة الخامسة. ٠‏ ش 

8 اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهميةء لابن قیم الجوزية ا 
الدمشقي» دار الكتاب العلميةء بيروت» لبنان . 

: كتاب الشريعة» للإمام المككدت ان كر ميد بن الحسين ا تحقيق‎ _ ٠ 
| : . د. عبد الله بن عمز بن سليمان الديجي» دار الوطن» الرياض‎ 

١‏ التنكيل بما.في تانيب الكوثري من الأباطيل» للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن 

يحيى المعلمي اليمانيء 'تحقيق: وتعليق: نامر ا مكتبة 
الاو الرياض 

7 9 السنةء للإمام أبي كلدي ميري ار عاصم» .تحقيق: بابسم بن 
فيصل الجوابرة؛ دار الصميعي . 1 : 

۳ _ شرح العقيدة الواسطية» للدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» بک 
المعارف» الرياض؛. 

١6‏ الروضة الندية في شرح العقيدة الواسطية لزيد بن عبد العزيز بن فياض؛ دار 
الوطن» الرياض . 0 

6 7 الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» لعبد العزيز مجمد 
السلمان» الطبعة الخامسة. مولام 

7 التنبيهات السنية يلالد الواسطية». للشيخ عبد العزيز الناصر الرشيدء دار 
الرشيد للنشر والتوزيع. ٠‏ 

۷ _ صفات الله ك الواردة في الكتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر. السقاف» دار 
الهجرة للنشر والتوزيع. : 

۸ _ تقريب التدمرية» مسرن الم و من .دار الوطن للنشر؟ ' 

8 (أ) رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على البشر المريسي» مع تعليقات: 
محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية. 2١‏ . 

(ب) تحقيق: 3 رشيلابن سين الالمسي> مكتبة الرشد الرياضء وشركة 
الرياض للنشر. ! ش 
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الردود والتعقبات على ما وقع الإمام النووي في شرح صحيح مسلم من 
التأويل .في الصفات وغيرها من المسائل المهمات» اين عبيدة مشهور بن 
حسن آل سلمانء دار الهجرة› الرياض. 

ا بالجهل والرد على بدعة التكفيرء لأحمد فريدء مكتبة التوعية الاسلامية 
لإحياء التراث الإسلامى. 

الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيميةء دار الكتب العلمية. 

- الفتوى الحموية الكبرى» تحقيق: شريف محمد فؤاد صالح هزاع» دار فجر 
للتراث . 

- نسبة كناب الإبانة جميعه إلى الإمام أبي الحسن الأشعري» لوهبي سليمان 
غاوجي » دار ابن حرم. 

- فتاوى ورسائل للشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف ال الشيخ سنة 
18 جمع وترتيب وتحقيق: محمد بن عبد الرحمن بن قأسم» المطبعة 
الحكومية بمكة المكرمة. 

التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية» لعبد الله بن عبد الرحمن الجبرين › 
بعناية: أبو أنس على بن حسين أبو لوزء دار الوطن للنشر؛ الرياض. 

الرد على النصارى» لأبي البقاء صالح بن الحسين الجعفري» تحقيق: د. 
محمد محمد حسانين» مكتبة المدارس دوحةء قطر. 

- المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى لأبي حامد الغزالي؛ تحقيق 
محمد عثمان الخشتء» مكتبة القرآن. 

- أقاويل الثقنات في تأويل الأسماء والصفات والآيات المحكمات 
والمتشابهات؛ للإمام زين الدين مرعي بن يوسف الكرمي» تحقيق: شعيب 
الأرناوؤط› مؤسبسة: الرْسالة: 

جزء فيه طرق حديث إن لله تسعة وتسعين ا اش نعيم الأصبهاني» 
تحقيق:. مشهور بن حسن بن سلمان» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة . 

الكفر الذي يعذر صاحبه بالجهل وحكم من.يكفر غيره من المسلمين؛ للشيخ 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبابطين» مكتبة السلام العالمية. 

- ابن تيمية السلفي نقده لمسالك المتكلمين والفلاسفة في الإلهيات» للشيخ 
محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

- دراسات منهجية في العقيدة السلفية» لسليم الهلالي. 

الحكم الشرعي في بحث أسماء الله وصفاته لهشام البدراني» دار البيارق» 
الأردن عمان. 

- توضيح مقاصد المصطلحات العلمية في الرسالة التدمرية» د. محمد 
عبد الرحمن الخميس» دار الصميعي للنشر والتوزيع. 


TEN 


1 اقطان الإنخالة i e‏ الشيخ دحلان» للعلامة. محمد به ان 
الهندي» الطبعة ا ۰ه مكتبة ابن نامف 'مكتبة !حم 


بجدة . 

.. مجموعة رسائل الإمام اك ا ا الإسلامية لياع‎ - 1١ 
والصحافة. بيروت.‎ 

٨۸‏ - البيهقي وموقفه من الإلهيات الدكتور أحمد عطية بن َل النامدي مكتبة ابن 
تيمية» الظبعة الرابعة. 


۳۹ ب آلزة علق من لكر اور ت لأبي نصر عبد الله بن سعيد بن حاتم 
السجزي تحقيق: : محمد باكريم باعيد الله دار الرايةء الطبعة | لأولى. م 

٠‏ _ العقيدة للقي في كلام ري البرية» عبد الله بن يوسف الجديع الظبعة 
الآولى: : 

١‏ - نقض قول من تع القلاسفة في دعواهم أن الله ل داخل العاف وا 
خارجه. د. محمد بن عبد الرحمن الخميس داز الصميعي الرياض » لطبي 
الأولى. ‏ 3 ؛ ش ظ 

41 الرى على عن قول الف اللإمام. الحافظ أبي اا د بن 
محمد بن إسحاق!بن منده الأصبهاني ۳۸۳ 247١‏ تحقيق: E‏ 
يوسف الجديع» داز العاصمة» الرياض» النشرة الأولى. 7 0 

۳ - مقالة التعطيل والجعد بن درهمء د. محمد بن خليفة التميمي» ' تة أو 
السلف الرياض. ٠‏ 0 

14 القواعد الطيبات في الأسماء والصفات. ابن القيم؛ الشتقيطي: 95 غليمين! 
| التعليق: أبو محمد أشرف» مكتبة أضواء السلف. الرياضء الطبعة الأولئن. ! 

5 اشتقاق أسماء الله أبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي» تحقيق:! 
د. عبد الحسين المبارك» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الثانية. 

57 - شرح أسماء الله الجسنى» الإمام فخر الدين الرازي» التعليق: زالتقديم: عله 
عبد الرؤوف سعد إدار الكتاب العربي» بيروت» طبعة أولى. 


¥\ - شرح أسماء الله الحمتية ابن منظور صاحب كتاب لسان العرب» تحقيق : ٠‏ 
دار الصحابة للتراث طنطاء 1 طبعة أولى. ا 
۸ 2 منظومة في سر اسم الله الأعظم, الإمام أمير E aT‏ ْ 
طالب ا وود الو ا ل 1 


۱6۹ - إزالة الغببات عن ' الآيات والأحاديث المتشابهات» شمس الدين: محمد ا 
أحمد الأسعردي» المشهور بابن اللبئان الدمشقي» تحقيق : د. فرید مصطفى: 


سلمان» دار الطريق للنشر» الرياض». الطبعة الأولى.. 
E‏ 


٠‏ النصيحة في صفات الرب جل وعلا مع عقيدة الإمام عبد الله بو يوسف 
الجويني »)٤۳۸(‏ الشيخ أحمد بن إبراهيم الواسطي »)۷١١(‏ الشافعي 
المعروف بابن شيخ الحزاميين» تحقيق: زهير الشاويش المكتب الإسلامي» 
بيروت» الطبعة الثائة. 

١‏ منظومة أسماء الله الحسنى» بقلم: ابن الخطيب» منظومة سيدي أحمد 
الدرديرء المطبعة المصرية ومكتبتها. 

7 تأويل الأحاديث الموهمة للتشبيهء الحافظ جلال الدين السيوطي .۸٤۹(‏ 
١©؛»‏ تعليق: البيسوني ومصطفى إبراهيم السكرمي دار الشرق جدة. ' 

۳ _ استحالة المعية بالذات وما يضاهيها من متشابه الصفات» الإمام الشيخ محمد 
الخضر الحلبى الشنقيطى سنة 1784ه دار البشير» عمان الأردن» طبعة أولى. 

3" ات عدن ريدالة محمد عادل عريرة ي الاه عبت الاق بن 
عبد 'المحسن العباد البدرء دار الفتح الشارقة» طبعة أولى. 

6 تنبيهات هامة على ما كتبه الشيخ محمد علي الصابوني في صفات الله 
عبد العزيز بن عبد الله بن بازء مكتبة المعارف» الرياض» طبعة جديدة. 

7 الصفات الألمعية بين السلف والخلف» عبد الرحمن الوكيل» مؤسسة قرطبة. 

۷ _ صفة الساق لله تعالى بين إثبات السلف وتعطيل الخلف» محمد موسى نصرء 
مكتبة الغرباء الأثرية» السعودية» المدينة المنورة. 

4 كتاب صفات الله يل صالح علي المسند» دار المدني» جدة. 

۹ _ علاقة صفات الله بذاته» د. راجح عبد الحميد الكردي» دار الفرقان» عمانء 
الأردن. 

٠‏ علاقة الإثبات والتفويض لصفات رب العالمين» رضا بن لغسان معطى. 

دهده تة املك روالخلت كن دات الله الى رصقا واتداله» ابح علي 
علبوق» مطبعة زيد بن ثابت» دمغق؛ 

7 المنهج القويم لتصحيح أفكار الفرق المختلفةء أبو عبد الله إبراهيم السعيدي› 

3 دار اللاحتساب. 

۳ - الصفات الخبرية بين المثبتين والمؤولين؛ د. جابر زيد عيد السميري» الدار 

٠‏ السودانية للكتب» الخرطوم. 

64 في رحاب أسماء الله الحسنى وصفاتة العلياء محمد عجاج الخطيب» 
الراك 

٥‏ _ منظومة شهود الحق مع القول الحق» الشيخ عبد الرحمن بن أحمد الكماليء 
و د. محمد رشاد محمد صالح إسماعيل زاده؛ دار الكتاب العربي . 

١‏ - التفكر فى الأسماء طريق العلماءء د. ضياء الدين الجماس» دار الهجرةء 
بیروت . 


To 


۷ 2 مع الله في صفاته ا حسن أيوب دار القلم» كويت» الطبعة' رابا ْ 
1 ا ا ا ا مطبعة سفير؛ 


۱4 الإنباه إلى ما لیس من اا اللهء صالح بن عبد الله ا دار بن ` 
| انخزيمة. 
١‏ 9 رحلة إلى ااا الله الحسني» عبد الواحد الحسيني» المختار الإسلامي» 
القاهرة. 
1١‏ موقف أهل الإحسان من صفات الرحمن» محمد صفوت نور الدين. لجنة 
مشروع كافل اليتيم. 


٠‏ - التعليق الأسنى على منظلوامة اد الله لحك عد الفتاح بن جسين فاو 
. المكتية العلمية» مكة المكرمة. 
\Vr.‏ ال الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى» محمد الحمود النجدي» يكب 
| الإمام الذهبيء الكويت» طبعة جديدة. ا 
٤‏ _ كتاب الأسماء والصفات» الإمام أا بن حسين اليهقيء تحقيق : عبد الله بن 
محمد الحاشدي» مكتبة السوادي للتوزيع. | 
6 المفسرون بين التأؤيل والإثبات» تحيدا بن عد الرحمن المفراوي» نارطق 
الرياض ْ 
هن - إيضاح الدليل في تلم احجج أهل التعطيل؛ ابن جماعة 1 السلا القاهرة . 0 
لال١١ ‏ من عقيدة المسلمين في صفاث رب العالمين» > علي المصراتيء البيارق»: 
ارون e‏ 
۸ _ إثبات علو الله على: خلقه» أسامة القصاص» دار ا لتقو . 
1۷4 - إبطال التأويلات» أبي ا مكتبة. الذهبي» الكويت. 


كتب لتفسير: 
5 تفسير السراج الق OS‏ ا دار المعرفةء بیروت . ۰ 
5 حاشية محيي الدين شيخ زادة على تفسير البيضاوي» دار إحياء الغراث: 
العربي» بيرووات. .' : 
2۳ تفسير الكشاف» للإمام a‏ دار الكتاب ال 
E‏ فتح البيان في مقاصد القرآنء لأبي طيب صديق حسن خان القنوجي» ' دار 
1 إحياء التراث الإسلامي» دولة قطر. ا 
ه- تفسير القرآن العظيمء الإمام تافلا aS a‏ 
الرازي ابن أبي ي حاتم تحقيق: : أسعد محمد طيب» مكتبة نزاز مصطفى 
الباز. : 1 : 0 
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حاشية الشهاب المسماه عناية القاضي وكفاية الراضي» للقاضي شهاب الدين 
أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي على تفسير البيضاوي مع تخريج الشيخ 
عبد الرزاق المهدي» منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب العلمية» بيروت. 
تفسير التسفى (مدرك التتزيل وحقائق التأويل: لأبى البركات عبد الله بن 
أحمد بن محمود النسفي)ء تحقيق: يوسف علي بديوي» دار الكلم الطيب» 
بيروت . ش 
مجمع البيان في تفسير القرآن» لأبي على الفضل بن الحسن الطبرسي» 
تحقيق: لجنة من العلماء والمحققين» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 
تفسير القاسمى المسمى محاسن التأويل» لمحمد جمال الدين القاسمى» دار 
الفكر» بيروت؛ مع تعليق: محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة الثانية. ٠‏ 
تفسير التحرير والتنويرء للعلامة الشيخ محمد طاهر بن عاشورء الدار التونسية 
الجامع لأحكام القرآن. لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي» 
دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
تفسير آي السعود أو إرشاء المعل الم إلى امانا الكتاب الكزيهة أب 
السعود بن محمد العمادي دار الفكر للطباعة. 
تفسير الخازن المسمى لباب التأويل فى معانى التنزيلء لعلاء الدين على بن 
محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير ا تصحيح: عبد السلام ا 
على» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 
تفسير المظهري» لمولانا قاضى ثناءالله يانى يتىء مكتبة رشيدية كوئته 
باكستان. 1 تكد 

راراي لأحمد مصطفى المراغي؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
الوسيط في : تفسير القران المجيدء ا الم على بن اع الواحدي 
النيسابوري» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء الشيخ علي محمد 
معوض د. الو 0 أحمد عبد الغني الجمل د. عبد الرحمن 
عويسء دار الكتب العلمية» بيروت. 
الدرر المصون في علوم الكتاب المكنون؛ للإمام عياب الدين أبي العباس بن 
يوسف بن إبراهيم المعروف بالسمين الحلبي» تحقيق: الشيخ على محمد 
معوض» الشيخ E‏ أحمد عبد الموجود» د. جاد a‏ جادء د. زكريا 
عبد المجيد النوتي» دار الكتب العلميةء ببروت . 
النكت' والعيون تفسير الماوردي» لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي مع تعليقات: السيد بن عبد المقصود د بن عبد الرحيم» مؤسسة 
الكتب الثقافية. 
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0 السعدي. دار ا بجدة . 


الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين» الإمام ان بن عمر عمل اسان 
الشهير بالجمل» + ضيه وخرج آياته: إبراهيم شمس الدين» دار الكتبا 


. العلمية» بيروت . 


تفسير البغوي المسمى بمعالم التنزيل» الإمام PEE‏ قرا 
البغوي» تحقيق : خالد عبد الرحمن العك مروان سوازء دار المعرفة» .بيروت . 
جامع البيان عن تأويل آي القرآن» لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري » دار 
الفكرء بيروت. ٠‏ 

زاك الس في هلم التفسيرء لانم بي ارج عبد الرحمن بن علي بن محمد 
الجوزي المكتب الإسلامي. 

عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير» ا ان ا 
الجواهر الحشان في تفسير القرآن» الإمام الشيخ سيدي عبد الزحمن الثعالبي » 


تحقيق : أبو محمد 'الخماري الإدريسي الحسني » دار الكتب العلمية › بيروات . 


المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد عبد الحق بن عطية 
الأندلسي» تحقيق وتعليق: الرحالي الفاروق» عبد الله بن إبراهيم لأتصاري 
السيد عبد العال السيد إبراهيم› محمد الشافعي صادق العنابي » طيع على نفقة 
الشيخ خليفة بن حمد أمير دولة قطر سابقاً . ْ 
أضواء البيان في إيضاح القرآن» لمحمد الأمين بن محمد المختار الحلبي 
الشنقيطي› مكتبة اين تيمية» القاهرة. 

الدّر المنثور في تفسير المأثورء للإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

تفسير السمرقندي المسمى بحر العلوم» ات ر 
السمرقندي› 7 تحقيق : الشيخ علي محمد معوض» الشيخ ادل أحمد 
عبد اعومرة الدكتور زكريا عبد المجيد النوتيء دار الكتب العلمية» 


التفسير الكبير ١‏ مفاتيح ال الغيب» للإمام فخر الدين الرازي» 5 الكتب 
العلمية. 


تفسير البحر المحيط لمحمد بن يوسف الشهير بأبي حيان N‏ 


ْ 0 عادل: أحمد غيل المو جرد القع على محمد رض داز 0 < 


العلمية» بيروت. . 
دح المعاني في تفسير القرآن 00 والسبع العا لشهاب الدين اي ۰ 
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فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» لمحمد بن 
علي بن محمد الشوكاني» تحفيق : سيد إبراهيم» دار الحديث؛. القاهرة. 
صفوة التفاسير لمحمد على الصابونى» دار الفكر للطباعة. 
كتاب التسهيل لعلوم التنزيل» الإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزئي 
الكلبي الغرناطي» تحقيق: محمد عبد المنعم اليونسي» إبراهيم عطوة عوض»› 
3 القرى للطباعة والنشر» القاهرة» مصر. 

تفسير القرآن العظيم» الحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقى» دار ومكتبة الهلال؛. بيروت. 
مراح ليده التفسير المنيرء للعلامة محمد نووي الجاوي طبع بمطبعة دار 
إحياء الكتب العربية . 
القول المعتمد فى تفسير قل هو الله أحدء لجمال الدين يوسف عبد الله الأرميونى 
الشافعي» 0-5 ق دار ابن حزم» بیروت . 1 
تفسير سورة الإخلاصء. لشيخ الإسلام ابن تيمية» مع تعليق: د. عبد العلي 
عبد الحميد حامدء الدار السلفية بومباي» الهند. 


علوم القرآن والقراءات : 


١ 


الإتقان في علوم القرآن؛. لحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» مع 
تعليق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثيرء دمشق. 

الأمثال في القرآن الكريم» د. محمد جابر الفياض. الدار العالمية للكتاب 
الإسلامى. 

أمثال القرآن وصور من أدبه الرفيع» لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار 
الجا دى 

معاني القرآن» للإمام أبي الحسن سعيد بن مسعدة المجاشعي البلخي الأخفش 
الأوسط» تحقيق: د. فائز فارش» المطبعة الخصرية» الكويت» -طبعة أولى» 
۹ 

معاني القرآن. للومام 55 جعفر التحامن» تحقيق: : الشيخ محمد علي 
الصابوني»ء جامعة أم القرى» معهد البحوث العلمية ومركز إحياء التراث 
الإسلامي» مكة المكرمة. 

مجمع بحار الأنوار في غرائب التنزيل ولطائف الأخبار. للعلامة محمد طاهر 
الصديقي الهندي الكجراتي» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة . 

المفردات في غريب القرآن» لأبي القاسم الحسين بن محمد المعروف 
بالراغب الأصفهاني» تحقيق: مركز البحوث والدراسات بمكتبة نزار مصطفى 
لاز مک المكرية: 
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البزهان في غريب القرآنء 2 بن صالح بن عمر الحبشيء مكتبة زعب 
عابدين » القاهرة» ,فمصر. ا 
نزهة القلوب في تفسير - القرآن.العزيزء للإمام أبي بكر محمد بن غزير 
المتيجشتاني؛ تحقيق : د. يوسف عبد الرحمن المرعشي› ٤ E‏ 
دات 
ايان فالتا النسلفة بالف ران على رى الإقان» ناء اة 


. الشيخ طاهز الجزائري الدمشقي› بعناية: عبد الفتاح أبو غدة» مکتب 


المطبوعات الإسلامية» بحلب. 


الوجوه والنظائر لألفاظ كتاب الله العزيز› دبي عبد الله التق بن محل 
الدامغاني» جمهورية معدو العربية ‏ وزازة دقاف اة إحماء اام 


: الإسلامي» القاهرةء سنة1517اه, 


عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظء ا المنعزوف . 
بالسمين الحلبي» تتحفيق : : د. محمد التونجي» عالم الكتب»؛ بيروت , 1 ٍ 
بصائر ذوي التمييز: في لطائف الكتاب العزيز» لمعه لدبي يحي بن يعاو 


١‏ الفيروز آبادي» المكتبة العلمية» ۽ بيروتث» لبنان. 


الوصف المشدق في القرآن الكريم دراسة صرفية» ته بن حمد بن 
عرد الله الدايل» مكتبة التوبة» الرياض ٠.‏ 


إعراب القرآن الكريم وبيانه» الأستاذ محيي الدين الدرويش اليمامة دار ابن 


التيان راف ا لأبى البقا عبد الله بن حسين المكبري؛ ١‏ تست 


- علي محمد البجاوي دار الجيل» بيروت. 


الفريد في إعراب القرآن المجيدء لحسين بن أ. بي العز الهمداني؛ تجقيق : 


.محمد الثمىرء دار الثقافة» الدوحة 5 
حسبن ا 


مشكل إعراب القرآن» ا ا القيسي» ا 0 
حاتم فالخ القنامق »:مؤسسة الرسالة: ْ 
الفاصلة في القرآن؛ لمحمد الحسناوي» المكتب الإسلامي» دار ار ا 
حاشية غيث النفع: في القراء عات السبع على سراج القاري المبتدي» لولي الله 
سيدي علي النووي الصفاقسي› شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولادهء بسر . ١‏ 

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والايضاح عنهاء التي امن 
عثمان بن جئي٬‏ تحقیق : : علي النجدي ناصف» د. عبد الحليم النجارء د.. 


عبد الفتاح إسماعيل شلبي» المجلس الأعلى اللشئون الإسلامية» لجنة إحياء 


التراث الإسلامي ام 1“ بمصن. 
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النشر في القراءات العشرء للحافظ أبي الخير محمد بن محمد الدمشقي 
الشهير بابن الجزري» دار الكتب ال بيروت» لبنان. 

إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر المسمى بمنتهى الأماني 
والمسرات في علوم القراءات» للعلامة الشيخ أحمد بن محمد البناء تحقيق: 
د. شعبان محمد إسماعيل» عالم الكتبء مكتبة الكليات» الأزهرية. 

الكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها ؛ لأبي محمد مكي بن أبي 
كتاب الموضح في وجوه القراءات وعللهاء للإمام نصر بن علي بن محمد أبي 
عبد الله الشيرازي المعروف بابن أبي مريم» تحقيق. د. عمر حمدان الكبيسي» 
الجامعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجدةء طبعة أولى» 1154١ه.‏ 

القراءات وعلل النحويين فيها المسمى علل القراءات» لأبي منصور محمد بن 
أحمد الأزهري» تحقيق: نوال بنت إبراهيم الحلوة» طبعة أولى» سنة ١١١٠ه.‏ 
الحجة في القراءات السبع» للإمام الحسين بن أحمد بن خالوية» تحقيق: د. 
عبد العال سالم مكرم» مؤسسة الرسالة. 

المجاز في اللغة 0 الكريم بين الإجازة والمنع» للدكتور عبد العظيم 
المطعني» يطلب من مكتبة وهبةء القاهرة. 

البرهان في علوم القرآن» للومام بدذر الدين محمد بن عبد الله الزركشي» 
تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفة للطباعة والنشرء بيروت. 


علوم اللغة : 


ا 


قصد السبيل فيما في اللغة العربية من الدخيل»ء للعلامة محمد الأمين بن 
فضل الله المحبي» تحقيق : د. عثمان محمود الصينيء مكتبة التوبة» الرياض . 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» لإسماعيل بن حماد الجوهري» تحقيق: 
أحمد عبد الغفار عطارء دار العلم للملايين» بيروت. 

تاج العروس من جواهر القاموس» لمحمد مرتضى الزبيدي» منشورات دار 
مكتبة الحياة» بيروت. 

المحكم والمحيط الأعظم في اللغة؛ لعلي بن إسماعيل بن سيده» تحقيق: 
مصطفى السقاء د. مراد كامل» د. عبد الستار أحمد فراج» د. حسين 
نصارء معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية» طبعة أولى؛ لالااه. 
المخصص» لأبي الحسن علي بن إسماعيل النحوي اللغوي الأندلسي 
المعروف بابن سيدهء دار الكتب العلمية» بيروت. 

جمهرة اللغة. لابن دريدء لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد» تحقيق: د 
رمزي منير بعلبكي؛ دار العلم للملايين؛ بيروت. 


5: 


تت 


-_ ۵ 


1م 


a 


a‏ أن ا ا اللغوي» تحقيق : : زهیرا 


عبد المحسن سلطان» مؤسسة الرسالة. : 
المحيط في اللغةء: كافي الكفاة الصاحب إسماعيل بن عبادء تخقيق : : الشيع 
محمد حسن آل ياسبين» عالم الكتب» بيروت . 

القاموس المحيط) ¿ للعلامة مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» 
تحقيق : 00 اا وو الرسالةء ودار الريان 0 


النناري» ا محمد رضواك الدايةء 8 الفكر اف روت دارا 
الفكر. دمسی ا 
الكذات س اتات والفروق اللغوية» لأبي البقاء ع 


الحسيني الكفوي»: E‏ د. عدنان درويش » 00 اوس 
الرسالة. ش 


موسوعة الو في اللغة العربية؛ إعداد: د. إميل 53 يعقوب دار 
الجيل ٠‏ بيروت. ` 
المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء لتلا كي لحان بن 0 الدين 


الع علي مد الجاوي : المكتية ال بيروت. 


غريب الحديث» 5 محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوريء. .مع 5 
نعيم زرزورء دار الكتب العلميةء بيروت. 
النهاية في غريب الحنيت زوالا 0 مجد الدين أبي السعادات المبارك ن 
ا تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» ر محمد الطناخيء : 
المكتبة الإسلامية. ۰ ' 
غريب الحديث» ابي عبيد القاسم بن سلام 56 دار الكتاب ا 
بيروت. 

المعجم المفصل في ل اللغةء إعداد: د. محمد ار الأستاذ راجي 
الأسمرء مراجعة: الدكتور إميل يعقوب. دار الكتب العلمية. ‏ '7 ١‏ 
الغرر المثلثة والدرر المبثة» لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» ؛ 
تحقيق: د. سلمان إبراهيم بن .محمد العيد» مكتبة نزار مصطفى البازء مكة! 
المكرمة. 1 1 0 
تهذيب اللغة» ابيا منصور محمد بن أحمد الأزهري» تحقيق: عبد السلام 
محمد هارونء المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنياء والنشر. ا 
لسان العرب» للومام العلامة ابن منظور» مع تعليق: مكتب تحقيوٌ تحقيق التزاث» . 
دار إحياء التراث العربيء مؤسسة التاريخ العربي» بيروت. : 


3ı 


“0١‏ كتاب العين» لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق: د 
مهدي المخزومي» د. إبراهيم السامرائي» وزارة الثقافة والإعلام الجمهورية 
العراقية» دار الرشيد للنشر. 

۲۲ - معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: 
عبد السلام محمد هارون» مكتبة الإعلام الإسلامي» طهران. 

۳ - القائق في غريب الحديث لجارالله محمود بن عمر الزمخشري» مع حاشية 
إبراهيم شمس الدين» دار» الكتب العلمية» بيروت. لبتان. 

3 الجنى الداني في حروف المعاني» للحسن بن قاسم المرادي» تحقيق: د 
فخر الدين قباوة» الأستاذ محمد نديم فاضل» دار الكتب العربية. 


النحو : 

١‏ - مغني اللبيب عن كتب الأعاريب» الإمام ابن هشام الأنصاري» تحقيق: محمد 
محيي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت. 

3 مختصر مغني اللبيب عن كتب الأعاريب.. للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» 
بعناية : فريد بن عبد العزيز الزامل السليم» مؤسسة اسام. 

. شرح المفصل» للعلامة موفق الدين يعيش بن علي بن يعيش» عالم الكتب» بيروت‎ - ٣ 

٤‏ - النحو الوافي مع ربطه بالأساليب الرفيعة والحياة اللغوية المتجددة» عباس 
حسن» دار المعارف» بمصرء الطبعة الخامسة. 

ه ‏ شرح الكافية الشافية» للعلامة جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك 

. الطائي الجياني» تحقيق : د. عبد المنعم أحمد هريدي» دار المأمون للتراث‎ ١ 

5 - شفاء العليل في إيضاح التسهيل» لأبي عبد الله محمد بن عيسى السليسلي. 
تحقيق : د. الشريف عبد الله علي الحسيني البركاتيء دار الندوة» بيروت» 
المكتبة الفيصلية» مكة المكرمة. 

ع شرح التسهيل» لجمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي 
الجياني» تحقيق: د. عبد الرحمن السيد» د. محمد بدوي المختون (هجر 


للطباعة والنشر). 
۸- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك» دار إحياء الكتب 
العربية» مصر. 


33 حاشية الدسوقي على مغني اللبيب» للعلامة الشيخ مصطفى محمد بن عرفة 
الدسوفي» مكتبة ومطبعة المشهر الحسين» القاهرة . 

٠‏ - حاشية حاشية العلامة أحمد بن أحمد السجاعي على شرح قطر الندى وبل الصدى» 
لابن هشام» »مع حاشية :شمس الدين محمد الألبابي» مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر. 


Er 
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دباح» 0 يوسف ا وار المأمرن لراك دمشق. ۰ 


ا فاق ومكتية الهلال» بيروت. 


ا a‏ الفنون» الشيخ العلامة محمد علي بن 50 
التهانوي» مع حاشية : : أحمد حسن بسجء مخروات مد حلي a‏ :دار 


الكتب العلمة» بيروت. 


المعجم المفصل في النحو العربي» للدكتورة عزيزة فوال» دار الكثب العلمية: ظ 


بيروت. 
دليل السالك إلى ألفية ابن مالك» للشيخ عبد الله بن صالح الوا ادارا 
المسلم للنشر› الرياض . ۱ 
فوائد النحو الوسمية شرح الدرة اليتيمةء للأستاذ محمد علي حسين المالكي 
اسي ٠»‏ ملبعة مصتلق البابي الحلبي وأولاده بمصر» منة ١٤۳١ه.‏ ' 


5 وتشر ا ا تصئيف : : الإمام محمود بن عمر الزمخشري» 
تحقيق : د سليم النعيمي. ٌ 00 : 
العقد الفريدء للفقيه أحمد بن محمد عبد ربه الأندلسي» تحقيق تحقيق اليد 


محمد قميحة» دار الكتب العلمية» بيروت . 

المعجم المفصل في الأدب» إعداد: د. محمد التونجي» دار الكتب العربية . ْ 
حياة الحيوان الكبرى»ء لكمال الدين محمد بن موسى الدميري» دار الالباب 
للطباعة والنشر. ْ ش 
الحيوان» لأبي فان مون امن کر بن وت الملقب بالجاجظء فى 
وتحقيق : د.: يحبى الشامي» دار ومكتبة الهلال بيروت. ش 
أمالي ابن 0 (تأليف) هبة الله بن علي بن محمد بن حمزة ا 
العلوي» تحقيق: د : م الطناحي؛ فك ااي للطبع ل 
والتوزيع. 
عط الکن المعري على اللاي تي کن اال اا الأ ی السرم 
تحقيق: عبد العزيز الميمني: مطبعة لجنة التآليف والترجمة والنشر سنة ..٠١١۴١‏ 
تاريخ الأدب العربي» لكارل بروكلمان» المترجم د. محمود فهمي 
حجازي» الهيئة المصرية العامة. للكتاب . 1 
الشعر والشعراءء لابن قتيبة» تحقيق: أحمد محمد شاکر» دار ر الحديت» 
القاهرة. : 


55 
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الدرر. اللوامع على همع الهوامع شرح جمع الجوامع» للشيخ أحمد بن 
محمد بن الأمين الشنقيطي» تحقيق: د. عبد العال سالم مكرم» دار البحوث 
العلمية » الكويت. 

خزانة الأدب ولب ولباب لسان العرب» لعبد القادر بن عمر البغدادي» 
تحقيق: عبد السلام محمد هارونء الناشر: مكتبة الخانجي للطبع والنشر 
والتوزيع. 

ميزان الذهب فى صناعة شعر العرب» للسيد أحمد الهاشمى» دار الكتب 
العلمية؛ تروف ٠‏ 

شرح ديواكت حماسة أبي تمام» ص العلا المعري› تحقيق : د. حسين محمد 
نقشةء دار الغرب الإسلامي» بيروت . 

شرح كتاب الحماسة» لأبي القاسم زيد بن علي الفارسي» تحقيق: د. محمد 
عثمان. علي الوزاعي» بيروت . 

شرح حماسة أبي تمام» للأعلم الشنتمري د. علي المفضل حمودان» دار 
الفكر المعاصرء ببروثت. 

شرح ديوان الحماسة» لأبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي» 
نشرة : أحمد أمين» عبد السلام هارون» دار الجيل» بيروت. 

نهاية الأرب فى فنون الأدب» لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري»؛ 
وزارة الثقافة والإرشاد القويء المؤسسة المصرية العامة. 


البلاغة : 


معتجم: المصطلحات البلاغية وتطورهاء للدكتور أحمد مطلوبء مكتبة لبنان» 
ناشرون. 
علم البديع » للدكتور عبد العزيز عتيق» دار النهضة العربية؛ بيروت . 
رصف المباني في شرح حروف المعاني» للإمام أحمد بن عبد النور المالقي» 
تحقيق: د. أحمد محمد الخراط دار القلم» دمشق. 
حروف المعانيء لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الرجاجي» تحقيق: د. 
على توفيق الحمدء مؤسسة الرسالةء دار الأمل. 
عقود الجمان في المعاني والبيانء لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطي» مع شرح: عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد العمري المعروف 
بالمرشدي» مفتي الحرم المكي» شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 
بمصرء الطبعة الثانية 4/ا١١ه.‏ 
التبيان في البيان» للومام الطيبي الحسين بن عبد الله بن محمدء شريف الدين 
الطيبى» تحقیق : د. عبد الستار حسين زموط. دار الجيل» بيروت . 
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'حجازي» دار الطباغة المحمدية؛ الطبعة السادسة. 


المنطق الوافي؛ مسن حدر حنبل» مطبعة الرسالة. الطبعة السادسة ٠‏ أسنة 
0 ھ. 0 : 
البصائر النصرية في علم المنطق؛ رمام القاضي الزاهد زين E‏ 
سهلان الساوي» مع تعليقات وشرح : : للإمام محمد عغبده والدكتور رفي 
العجم» دار الفكر اللبناني. ا 
تخرير القواغد المتطفيةء. لقطت الدين مم ا فة 
مصطفى البابي الحلبي وأولادهء بمصر» الطبعة الثانية ۷١١١ه.‏ 3 ش 
المنهج الجديد في تعليم الفلسفة» الأستاذ محمد تقى مصباح اليزدي» ترجمة: 
محمد عبد المنعم الخافاني» مؤسسة النشر الإسلامي ا لجماعة المدرشين 
بقم . ) 
اا للشيخ محمد طاهر آل شبير الخاقائي م 
تعليق : الأستاذ محمد كاظم الخاقاني» دار أنوار الهدى. 
مناهج البحث عند مفكري الإسلام واكتشاف المنهج العلمي في الغالم. 
الإسلامي. للدكتور :على سامي النشارء دار النهضة العربية» بيروت .. اه 
الفكر الفلسفيء للدكتؤر محمد عبد الستار نصارء جمال فصيح سيف النصرء 
وزارة التربية والتعليغ دولة قطرء الصف الثالث الثانوي الأدبي. 1 
مدخل إلى الفلسفة»'د. إمام عبد الفتاح إمام؛ مؤسسة دار الكتب للطباعة . 
والنشرء الكويت» الطبعة السادسة, ' 
المنطق المفيد» لمتحمد فد العرين البهسى» لطلاب السنة الأولى من الق 
الاذبى للمعاهد الأزهرية والبحوث الإسلامية» مكتية الكليات الأزمرية؛ ‏ 
حسين محمد إميابي وأخوه محمد. 1! 
المنطق؛ للشيخ محمد رضا المظفرء إنشارات فيروز آبادي قمء الطبعة. 


. الحادي عشر ۱۳۷۳ھ. 


حاف علق شرح الله للملوية» لاي ا مع | 


e حاشية شرح السلم المنور: لأحمد الملوي؛ ا ن‎ ٠ 


وأولاده بمصر؛ الطبعة الثانية 0¥ اه, 


1 


٠‏ - حاشية شيخ الإسلام إبراهيم الناجوري على متن السلم» مطبعة مصطفى البابي 
حلبى وأولاده بمصرء سنة /1741ه. 

4 - معيار العلم في المنطق, للإمام أبي حامد محمد الغزالي» مع شرح: أحمد 
شمس الدين؛ دار الكتب العلمية» يروث . 

56 شروح الشمسية مجموعة حواشي وتعليقات: القطب الرازي» الشريف 
الجرجاني» العلامة السيالكوتي؛ العلامة الدسوقي. جلال الدين الدواني» 
الشربيني» شيخ الجامع الأزهر» شركة شمس المشرق للخدمات الثقافية. 

ا ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرةء للشيخ عبد الرحمن بن حسن 
حبنكة الميدانى» طبعة ثالثة» منقحة ٠‏ دار العلمء دمشق . 

۷ تهافت التهافت» لابن رشد مع تعليق: د . محمد العريبي ٠‏ دار e‏ 

4 - تهافت الفلاسفة؛ للإمام أبي حامد محمد الغزالي» مع تعليق: د. جيرار 

6 - شرح السلم في المنطق E‏ لعبد الرحيم فرج الجندي» دار القومية 
الغرية للطباغة , 

٠‏ - حاشية العطار على شرح الخبيصي» لأبي السعادات حسن بن محمد العطار» مع 
حاشية : : علامة ابن سعيد » دار إحاء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه. 

-١‏ حاشية العطار على إيساغوجي» للشيخ حسن العطارء مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصرء طبعة سنة 1417ه. 

ود اك التذهيب شرح عبيدالله بن فضل الخبيصي على تهذيب المنطق» »> مع حاشية 
الدسوقي»؛ ولأبي السعادات حسن بن محمد العطار» مطبعة مصطفى الاي 
حلبي وأولاده بمصرء سنة 1766اه. 

رفك و و اا ا تأليف: الشيخ سعيد عبد الله و 

+" مذكرة من وضع فضيلة الشيخ محمد الأمين الشنقيطى (آداب البحث 
والمناظرة)» مكتبة أبن تيمية» القاهرة. مكتية العلم بجدة . 

0 _ شرح المنظومة؛ للأستاذ الشهيد مرتضى المطهري» المترجم: عبد الجبار 
الرفاعي» مؤمسة البعثة طهران. 
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كتاب :الهادي أو عمدة الحازم» لموفق الدين بن قدامة المقدسي الحنہلى› طبع 
على نفقة الشيخ علي بن عبد الله بن قاسم آل ثاني حاكم قطر. 
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المستوعب» NE‏ بن عبد الله السامري» تحقيق::. مساغدٍ بن" 
قاسم الفالح» مكتبة المعازف للنشر والتوزيع» الرياض. E‏ 
المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل» ٠‏ الشيع الإسلام أبي ميد مرق الدين 
برائه دن جار مدقي جرع على نفقة ل ا وك ل 
دولة قطر. ش 1 
الإنصاف في معرفة ة الراجح من الخلاف» للإمام علاء الدين أبي ا ري 
لمان ين أحمد العردادي» تی : أبي عبد الله محمد حسن محمد حسن: 


إسماعيل الشافعي» منشورات: محمد علي بيضون. دار الكتب العلمية» بيروت. 


المغني» لموفق الدين بن قدامة المقدسي الحنبلي» تحقيق: د. غبد الله بن 
عبد المحسن الشركة د عبد الفتاح محمود الحلوء عر لياف والنشر 
والتوزيع والإعلان» القاهرة.. ۰ 
الدر النقي في شرج ألفاظ الخرقي» لجمال الدين أبى ا يوسف 00 
حسن عبد الهادي الحنبلي المغروق باين المبردء إعداد: د. دعبا لكاي 
غريبة ؛ a‏ جدة. : 


العييكان. للطباعة ا الرياض.' : 
مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى» a‏ 
الرحيباني» مع حاشية: الفقيه العلامة الشيخ حسن الشطي» طبع على :نفقة 
الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني» حاكم قطرء منشورات المكتب الإسلامي: 1 
المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد: للشيخ يوسف بن عبد الرحمن بن 
ع بن المعروقه بابق الجوري :طم على بع الح فانم ابن د وين 
فخرو» مطبعة (ق) بومباي» الهند.ء سنة ۷۸١۳١ه. ٠‏ ۰ 
الشرح الصغير على ا المسالك إلى مذهب الإمام مالك» للعلامة أبي 


كمال وصفي » دار انعا رضي 

منح الجليل شرح على مختصر 'خليل» ال ج ليون .مان التكز: ٠‏ 
المحلىء للإمام ا ل ا ا احند 
محمد شاكرء دار التراث» القاهرة.. : 
الغرر البهية؛ للإمام الشيخ وس من سان في شرح فونه 
البهجة الوردية» مع تخريج الأحاديث: محمد عبد القادر عطاء لت حاشية : ' 
الشيخ عبد الرحمن الشربيني 'وابن ن قاسم العبادي» منشورات: محمد “علي 
بيضونء دار الكتب: العلمية» بيروت. : 
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شرح المحتاج مغني إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج» للشيخ محمد الشربيني» 
دار إحياء التراث 0 بيروات . 

الأنوار لأعمال الأبرارء للعلامة يوسف الأردبيلي» مع حاشيتين حاشية 
الكمثري» وحاشية الحاج إبراهيم» مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع ؛ 
القاهرة. 

حاشية أبي السعود المسماة بفتح الله المعين على شرح الكنز لملا مسكين» 
للعلامة السيد محمد أبي السعود المصري الحنفي . 

رد المختار على الدر المختار شرح وير الأنصار: للشيخ محمد أمين الشهير 
بابن عابدين» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» الشيخ علي محمد 
معوض» مكتبة دار الباز» عباس أحمد الباز» مكة المكرمة. 

الإختيار لتعليل المختار» للشيخ عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي 
الحنفي» دار المعرفةء بيروت» لبنان. 

بدائع. الصنائع في ترتيب الشرائع» للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود 
الكاسانى الحنفى» دار الكتب العلمية» بيروت. 

البناية شرح الهداية» لأبي محمد محمود بن أحمد العيني» دار الفكرء طبعة 
ثانية» سنة 411١ه.‏ 

شرح فتح القدير على الهداية» للومام كمال الدين محمد بن عيد الواحد 
السيواسي المعروف بابن الهمام» مع تعليق: وتخريج : الشيخ عبد الرزاق 
غالب المهديء دار الكتب العلميةء بيروت. 

التعريفات» لشريف علي بن محمد الجرجاني مع الإضافات لمولانا المفتي 
محمد يوسف التأولوي» مكتبة فقيه الأمت ديوبندء ات 

كتاب النوازل» للشيخ عيسى بن علي الحسني العلمي؛ تحقيق: المجلس العلمي 
بقاس»› وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الجملكة المفرية: سنة 155اه. 
الإشراف على مسائل الخلاف» للقاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر 
المالكي» مطبعة الإرادة. 

الع ان على واي احج ل NG‏ 
بترتيب: د. سليمان بن عبد الله حمود أبا الخيلء د. خالد بن علي بن محمد 
المشيقح » مؤسسة آسام. 

شرح الخرشي على مختصر خليل» لمحمد الخرشي المالكي» دار الفكر. 
مجمزع فتاوى ورسائل» للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» جمع: فهد بن 
ناصر بن إبراهيم السليمانء دار الثريا للنشر. 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع وترتيب: الشيخ أحمد بن 
عبد الرزاق الدويش» دار العاصمة للنشر والتوزيعء الرياض . 


۳4۹ 


'"- همجمرع ناوى شيخ الإسلام ابن تيمية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

١‏ الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية» الصو ار المحمذ 
السلمان»ء الطعية ا عشر»› سنة ١٤اه‏ ' 

أصول الفقه : 

ا اا محمددين إدرينين الكنافى)تحقيق: الحمد بعد دار 
الكتب العلمية› بيروت . : : 

۳ - أثر الإجمال والبيان في الفقه الإسلامي» ا إبراهيم الحفناري» 
دار الوفاء للطباعة. والنشر. 

ل بيان ما هو مجمل !من مسائل الإجمال والمجمل» ري ا 

الأمين الشنقيطي› طبع بمعرفة دار البخاريء» نشر المدينة. المنورة. ' 

۵ روضة الناظر في أصول الفقه» لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي » 
تخقیق : د. IEE OT‏ > مكتبة الرشد» الرياض . 

1 شرح مختصر الروضة» لنجم الدين أ بي الربيع سليمان بن عبد القوي بن 
عبد الكريم الطوفي» تحقيق: “همد الله بن عبد المحسن التركي» و 
الرسالة. ` . 

۷ _ إتحاف ذوي البضاكز بشرح روضة الناظر في أصول الفقه E‏ 
عبد الكريم بن علي بن محمد النملة؛ دار العاصمة للنشرء الرياض. ١‏ ' 

۸ - حاشية النفحات على ي الورقات» لأحمد بن عبد اللطيف الجاؤي» بمطبعة 

5 1 طن الثاني حلي وار بمصرء سنة /ا76اه.‎ ٠ 

۹- تشنيف المسامع بجمع الجوامع للسبكي» للإمام ان 
ا د اعد اله ريع د سيد غية ا مؤسشة 
قرطية . ١‏ : : 

٠‏ - الاعتصامء للعلامة ا الأصولي الإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسئ بن 
ندري الغزناطي» دار المعرفة؛ بيروات . 

€ نشر البنود على مرأقي كوف لسيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي ا 
دار الكتب العلمية بيروت. 

۲ - تقرير القواعد ET‏ ير الفوائد. للومام الحافظ زين ا بن 
أحمد بن رجب. الخنبلي» تحقيق : : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دان 
ابن عفان». الخبر ..؛ هر 

۳ - القواعد.. للحافظ ابن رجب» دار المعرفة» بيروت» لينان. 00 

:4 تحرير المقال فيما اتصح نسبته للمجتهد من الأقوال» الكو عاد ين اق 


السلمى» فهرسة مكتبة الفهد الوطنية» الطبعة الأولى» سنة 6١5١ه.‏ 
0° 


6 - شرح الكوكب المنير المسمى بمختصر التحرير في أصول الفقه» للعلامة 


تحقيق: د. محمد الزحيلى» د. لزيه حماد» جامعة الملك عيد العريز مركز 


٤١‏ - حاشية البناني على شرح الجلال شمس الدين المحلي على متن جمع 


الجوامع› دار الفكر. 


- إمتاع العقول بروضة الأصول» لعبد القادر بن شيبة الحمد. 
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نثر الورود على مراقي السعودء للشيخ محمد أمين بن المختار الشنقيطي»› 
تحقيق : د. محمد ولد سيدي ولد حبيب الشتقيطي» الناشر: محمد محمود 
الخضر القاضي ٠‏ دار المنارة للنشر والتوزيع. 
نيل السول على مرتقى الوصول» للعلامة محمد يحيى الولاتي» تحقيق: بابا 
محمد عبد الله محمد يحبى الولاتي» دار عالم الكتب» الرياض. 
بیان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» لشمس الدين محمود بن 
عبد الرحمن بن أحمد الأصفهاني» تحقيق: د. محمد مظهر بقاء جامعة 
القرىء دار [حياء التراث الإسلامي» مكة المكرمة. 
الجاربردي» تحقيق : د . أكرم بن محمد بن حسين أوريقان» دار المعراج الدولية للنشر. 
شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول؛ للإمام الكبير 
شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي» دار الفكر. 
الأصول من علم الأصول» لمحمد بن صالح بن عثيمين٠)‏ مؤسسة الرسالة. 
بيروت» مكتبة الرشدء الرياض» الطبعة الثالثة» سنة 086٠4١ه.‏ 
الأشباه والنظائرء للإمام تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 
السبكي» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» والشيخ علي محمد 
عوضء دار ا العلمية › بيروت. 
تعليل الأحكام عرض وتحليل لطريقة التعليل وتطوراتها في عصور الاجتهاد 
والتقليد» للأستاذ محمد مصطفى شلبى» دار النهضة العربية للطباعة؛ بيروت. 
التخريج عند الفقهاء والأصوليينء دراسة نظرية» للدكتور يعقوب بن 
عبد الوهاب ابن حسين؛ مكتبة الرشد» الرياض. 
منظومة في القواعد وشرحه» للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين» مخطوطة. 


الحديث وشروحه : 


١ 


صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت » الطبعة الثانية. سنة ٤١٤١أه.‏ 
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مختصر سنن أبي 5 الما :فيد ا ی ای اه ار ٠‏ 
محمد المنذري مع شرح معالم السنن للخطابي» التهذيب لابن ة قيم الجوزية» : 
تحقيق: محمد حامد الفقي› مكتبة السنة المحمدية» e‏ مكتبة: ابن ' 
ثيمية ٠‏ القاهرة . [ 

مصنف عبد الرزاق»: للحافظ TT‏ الصنعاني. تحقيق : 
حبيب الرحمن الأعظمي» توزيع المكتب الإسلامي. : 
ا ا او ا ت ا 5 
عبد الغفار سليمان البنداري ود . سيد كسروي حسن» دار الكتب العلمية» بيروت . 


السئن الكبرى» للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي؛ | 


أوفي ذيله الجوهر النقي لابن التركمانيء مع ترتیب فهرس د. as‏ 


عبد الرحمن المرعشلي؛ دار المعرفة» بيروت . 

صحيح ابن حزيمة» اتحقيق : محمد مصطفى الأعظمي » الي الإسلامي. ٠‏ 
مسند» للإمام أبي بكر عبد الله بن محمد أبي شيبة» تحقيق : عادل بن يۈسىف: 
الغراؤي» أبو الفوارس أحمد فريد المزيدي» دار الوطن» الرياض. ْ 
المصنف في الأحاديث والآثارء للحافظ اين أبي شيبة» تحقيق: سعيد محمد 
اللحام» دار الفكر للطباعة والنشر. : ا 
شعب الإيمانء للإمام أبي بكر البيهقي» تحقيق: أبي صابر محمذ e‏ 
بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية؛ بيروت. 5 
شر الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة؛ اتصحيح:. 


محمد فؤاد عد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» مصر . 


ند ابن يمان ا مان . سا اعد بيرق الي رمي 2 
تحقيق : حسین سليم أسدء دار المأمون للتراث» دمشق . 

)0( صحيح الإمام محمد بن :إسماعيل البخاري» دار إحياء التراث العربي 

(لن) معناءة : انو هيت الكرمي» بيت الأفكار الدولية» الرياض. ْ 
)غ0( صحيح الإمام ملسلم بن حجاج القشيري» بعناية : اتو صهيب الكرمي 5 
الأفكار الدولية؛ الرياض. 


(ب) بتحقيق: محمد فؤاد: عبد الباقي» دار إحياء التراث الكتب ا 00 


سنن الدارض: للإمام الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الرازي» تحقيق: ا 
أحمد زمرلي» وخالد السبع العلمي ؛ دار الكتاب العربي . ۰ 
المسندء للإمام أحمد بن حنبل مع فهرس الالباني» المكتب الإسلامي. ّْ 
(أ) الجامع» للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: د. بشار 
عواد معروف» دار الجيل» بيروت» دار الت الإسلامي. 8 


(ب) تحقيق: أحمد بن محمد شاكر» دار الحديث الأزهرء القاهرة. 
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([ نتن ابن داود للحافظ أبي داود سليمان بن أشعث السجستاني» مع فهرسة 
كمال يوسف الحوت» دار الجنان» بيروت. 

(ب) دار ابن حزم للطباعة والنشرء بيروت لبنان. 

البحر الزخار المعروف بمسند البزار» للحافظ الإمام أبي بكر أحمد بن 
عمرؤ بن عبد الخالق العتكى البزار» تحقيق: د. محفوظ الرحمن زين الله 
مؤسسة علوم القرآن» بيروت» مكتبة العلوم والحكمء المديئة المنورة. 
الفردوس بمأئور الخطاب» لأبي شجاع شيرويه بن شهر دار ابن شيروية 
الديلمي» بتحقيق : سعيد بن بسيوني زغلول. دار الكتب العلمية» بيروت. 

(أ) المعجم الأوسطء 6 أن القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» قسم 
التحقيق: بدار الحرمين» أ بو ساد طارق نن تعفن الي جحد أو الف 
عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» من منشورات دار الحرمين بالقاهرة. 

(ب) تحقيق: د. محمود الطحانء مكتية المعارف» الرياض . 

المعجم الكبيرء للحافظ الطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» دار 


إحياء التراث العربي . 
مخ e‏ الحافظ ا E‏ کک ا 


حمل . اللحيدان» ا العاصمة الرياض. 

المستدرك على الصحيحين:؛ للإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن عبد الله 
الحاكم النيسابوري؛ تحقيق : : مصطفى عبد القادر عطا» دار الكتب العلمية» 
بيروت . 

جامع الأصول في أحاديث الرسولء للإمام مبارك بن محمد ابن الأثير 
الجزري» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. دار الفكر للطباعة والنشر. 

الجمع بين الصحيحين مع حذف السند والمكرر من البين» للعلامة أبي حفص 
عمر بن بدر الموصلي» تحقيق : صالح أحمد الشاميء المكتب الإسلامي. 
الجمع خن الصحيحين › للإمام محمد بن فتوح الحميدي» تحقيق: د. على 
حسین البواب» دار ابن حزم دار الصميعي . 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء لمحمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي . 

صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)» لمحمد ناصر الدين الألباني 


تحت إشراف زهير الشاويش» المكتب الإسلامي. 


ضعيف الجامع الصغيرء لمحمد ناصر الدين الألباني» تحت إشراف زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي . 
سلسلة الأحاديث الضعيفةء للألبانىء المكتب الإسلامى . 
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الموضوعات» لابن الجوزي. 

(أ) تحقيق : توفيق  ê‏ دار الكتب العلمية. 

الا ومكتبة التدفرية» الرياقى. ١‏ 
تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ا الناس من e‏ لإا 

الا بيروت. 1 : 

كشف الخفاء ومزيل اللباس عما ا کی ا 2 | 


المرفوعة د الأغيان"البنشوحة الحروفت ا : 
للعلامة نور الدين علي بن محمد سلطان الشهير بملا علي قاري» تحقیق : 
محمد بن لطفي الصباغء الطبعة الثانية» المكتب الإسلامي . 

ذخيرة الحفاظ المخرج على حروف الألفاظ. للإمام الحافظ محمد بن طاهر ' 
المقدسي» تحقيق :: د. عبد الرحمن بن عيد الجبار الفريوائي» دار 5-0 


لار الرياض: 


الفتح السماوي بتخريج تفسير القاضي البيضاوي» تررق انرو ا ور 
المناوي» تحقيق : أحمد مجتبى بن نذيرء عالم السلفي» دار العاصمة» الرياض . 
زوائد تاريخ بغداد على الكتب الستة» e‏ خلدون الأحدب» ا ا 


هھ“ 


دسق , 

مما لرن ي واا > للحافظ نور الدين الهيثمي» تحقيق : 
ع لوس ا مكتبة الرشد» الرياض . 
مصباح الزجاجة في. زوائد ابن ماجه» للشهاب أحمد بن أبي بكر ا | 
تحقيق: موسى محمذ علي» د. عزت علي عطية» دار الكتب الحديثة» مصر. ا 
بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر ' 


لوش تحقيق : : مشعد عبد الحميد النعدني»؛ دار الطلائع للنشر» القاهرة. 
إتحاف 8 الح ورافك الاد الي لاومام أحمد بن أبي بكر 


البوصيري؛ تحقيق: : أبي عد ارس عادل: بن سعد أبي إسحاق السيد' ا 


مجم الووائك وتم م الفوائدى للحافظ ا اي بكر اليخي . 


مؤسسة المعارف› ببروات. 


المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي؛ للحافظ الهيثمي› عدا | سيل ' 
کسزوي حسن › و 'الكتب العلمية. 
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محمد معوض»› الشيخ عادل أحمد عبد الموجود» دار الكتب العلمية» 
بیروت . 

سيل. السلام شرح بلوغ العام الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير اليمني 
الصنعاني» تحقيق : : فواز أحمد زمرلي» إبراهيم محمد الجمل» دار الكتاب 
العربي . 

الأربعون الصغرى المخرجة في أحوال غباد الله تعالى Eb‏ للحافظ أبي 
بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق : : محمد نور بن محمد أ مین مين المراغي» 
دار إحياء التراث الإسلامىء الدوحةء قطر. 

عمل اليوم والليلة» للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد الدينوري المعروف بابن 
نسي» تحقيق: بشير محمد عيون» مكتبة دار البيان» دمشق. 

الفتوحات الربانية على الأذكار النوويةء لمحمد بن علان الصديقى»ء دار إحياء 
(أ) الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار» للإمام محي الدين أبي زكريا 
يحيى بن شرف النووي ؛ دار الكتب العلميةء بيروت. 

اب تحلق: اا عبد الله را الدار 0 اللبنانية . 

مد عيون» 2 ا 

الأدب المفردء للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» مؤسسة الكتب الثقافية. 
بيروت . 

إحياء علوم الدينء للإمام أبي حامد محمد الغزالي» مع حاشية: العراقي 
عون الباري لحل أدلة صحيح البخاري شرح التجريد الصريح» للإمام أبي 
حمد آل ثانى أمير دولة قطره سنة ١01٠5١ه.‏ 

(أ) فيض الباري على صحيح البخاري؛ للإمام المحدث الشيخ محمد أنور 
شاه الكشميري؛ مع حاشية : البدر الساري» للشيخ محمد بدر عالم الميرتهى › 
مكتبة حقانية بشاورء باكستان. 

(ب) دار المعرفة؛ بيروت. 

رضوان جامع رضوان» مكتبة الرشد» الرياض» شركة الرياض. 
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إرشاد اا ميخت الات لأبي العباس شهاب الدين أ د _ 
التسطلاني» دار الفكر. ا : 
البخاري بشرح الكرماني» دار إجياء التراث ال بيروت , : 
عمدة القاري شرح البخاري؛ للشيخ الإمام بدر الدين أبي محمد محمود بن 
أحمد العيني» دار إخياء التراث العربي» بيروت. ش 
فتح الباري بشرح إصحيح البخاري» لماكل عبد ون ان سم 
العسقلاني» تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي محب الدين ا دار الريان 
للتراث . ۰ 
فتح القدير شرح الجامع الف : للعلامة محمد عبد الرؤوف مناي ا 0 
إحياء السنة النبوية للطباعة والنشر والتوزيع. ْ 00 
التمهيد لما في المؤطأ من المعاني والأسانيدء للإمام ار بن ' 
عبد الله بن عبد البر النمري» تحقيق : الأستاذ مصطفى بن أحمد. العلوني» ' 
الأستاذ محمد عبد الكبير البكري؛ دار الحديث الحسينة» سنة ۴۸۷١ه.‏ أ ١‏ 
مرقاة المفاتيح شرح مشكاة e‏ للفقيه علي بن سلطان محمد القاري» . 
مكتبة إمدادية ملتان» باكستان. ' 
شرح الطيبي لمشكاة الا ST‏ 
الطيبي» تحقيق : a ORE NARE‏ ۰ 
بديع السيد اللحام» دار القرآن والعلوم الإسلا'مية » كراتشى 8 باكستان. 2 
الا ل 0 للحافظ جلال الدير يعد الإعمن ابيا بكر 
السيوطي» تحقيق : أبو إسحاق الحريني الأثري» دار اين عفان. 
aR aE‏ اللإمام عبد الله الأبي المسمى: إكمال إكمال المعلم مع , 
شرح السنوسي المي مكمل إكمال إكمال المعلم» محمد بن مححمد : 
السنوسي» مكتبة طبربة» الرياض. ْ 
تكملة فتح الملهم بشرح صحيح مسلم» للشيخ محمد تقي العثماني» امكبة دار 
العلوم» كراتشي» باكستان. ْ 
شرح الإمام يحيى بكرت النووي على صحيح مسلم» الناشر: 1 الريان ْ 
للتراث» مصر. ش ْ 
المفهم لما أشكل تلخيص كتاب مسلم الوا لقاو اناك E‏ 
عمر بن إبراهيم القرطبي»ء تحقيق: محبي الدين ديب مستوء يوضف علي | 
بديوي » محمد السيدء بجو إبراهيم بزال» دار ابن رس قار ا 
العم الطيب» 

شن ابن e‏ بش رح i‏ الحسن الحنفي الي تة چ غيل 


انون شيحاء دار الجر بيروت لبنان . 
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شرح ألفية السيوطي في الحديث لمحمد بن علي بن آدم بن موسى الأيتوبي 
الولوي» مكتبة أبن تيمية» القاهرة» مكتبة العلم بجدة . 

موارذ الظمآن إلى زوائد ابن حبان» للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي» تحقيق: محمد عبد الرزاق حمزة» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: للإمام محمد بن أحمد 
غفمان الذفيئ > مراجعة: لنجنة من العلماء بإشراق اكان دار الكعب 
العلمية ` 

ذيل الكاشفء. للحافظ أبي زرعة أحمد بن عبد الكريم العرافي» تحقيق 

بوران الضناوي» دار الكتب العلمية. 

كتاب الثقات» للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي؛ دار 
الفكر. 

تقريب التهذيب» للومام حافظ ابن حجر العسقلاني» تحقيق: عبد الوهاب 
عبد اللطيف» دار المعرفة؛ بيروت. 

تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف 
المزي» تحقيق: د. بشار عواد معروففء مؤسسة الرسالة. 

طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن على بن 
عبد الكافي السبکي› تحقيق: د. عبد الفتاح محمد الحلودء محمود محمد 
الطناحي » هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان. 

ذيل على طبقات الحنابلة» للحافظ عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلى»› 
دار المعرفة؛ بيروت . ١‏ 
المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب» لبكر بن عبد الله 
أبو زيد» دار العاصمة للنشر والتوزيع. 

تهذيب التهذيب» للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني» مطبعة مجلس 
دائرة المعارف التظامية الكائنة فى الهندء حيدر آباد» دكن. ٠‏ 

الكامل في ضعفاء الرجالء للإمام أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» 
تحقيق: د. سهيل زكار» يحيى مختار غزاوي» الطبعة الثالثة» دار الفكر 


' للطباعة والنشر. 


تهذيب الأسماء واللغات» للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي» دار 
تاريخ بغداد أو مدينة السلام؛ للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن علي الخطيب 
البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت. 
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EES‏ ريا بيك لحمب راب روحية النحاس: محمد مطيع. 


ر 


الحافظ› دار الفكر.: ١‏ 
أخبار مكة وما جاء'فيها من الآثارء yy‏ 
الأزرقي» تحقيق: رشدي الصالح ملحس > الطيعة الرابعة» مطابع دار الثقافةء : 
مكة المكرمة. : 

ذكر أخبار أصبهان» للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأسبهاني دار ' 
الكتاب الإسلامي. 


كارح الكيرء لاوا ين ماعل التخاري:. ی :ا د. مُجمل ' 
عبد المعيد خانء داز الفكر. 1 

تاريخ خليفة ب قباط سكن د أكرع ياء العمزي دارط للش ا 
كتاب الضغعفاء الكبيزء للحافظ أبي جعفر محمد بن عمرو بن موسئ بن حماد , 
العقيلي المكي؛ تحقيق: د. عبد المعطي أمين قلعجى:؛ دار الكتب العلمية. 
الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين : 
والمستشرقين › لخير ,الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين؛ بيروت. 0 
المغني في الضعفاء؛ ووه أ د مويو 
الذهبي ؛ 00 نور الدين عر دار إحياء التراث الإسلامي»› ر 1 


الكمالء لو توا يات ل 0 


الدمشقي مع استدراكات لأبي زرعة العراقي» والهيئمي: وابن مجداء تحقيق : 
عبد الله سرور بن فتج محمد دار اللواء للنشر والتوزيع؛ الرياض. . ۰ 
لسان الميزانء للإمام الحافظ شهاب الدين ا بن ججر ' 
العسقلاني؛ دار الفكر. 1 
ميزان الاعتدال في :نقد الرجال» عه الله محمد بن أحمد بن عجان 
الذهبي» تحقيق: على محمد البجاوي» دار الفكر. ۰ 
سير أعلام النبلاع للإمام. شمس الدين الذهبي» تحقيق: له ش 
وحسين الأسدء مؤمبسة الرسالة. 

تذكرة الحفاظ للإمام شمس الدين الذهبي» دار ا العلمية» تصحيح 
تحت إعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية» سنة 19/5 7١اه.‏ 1 
كتاب الجرح والتعديل؛ للإمام الحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم أ 
محمد بن إدريس بن المنذر التميمي الرازي» داي الكت العلمية مروت 
الطيقات الكبرى»ء لأحمد بن سعد بن منيع الهاشمي المعروف بابن سعد 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ل سروت ٌْ 


0۸ 


- ۸ 


SA 


العسقلانى » تحقيق : الشيخ عادل عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض › 
مكتبة دار البازء عباس أحمد الباز» مكة المكرمة. 

(ب) مع حاشية استيعاب فى معرفة الأصحاب» لابن عبد البر النمري› دار 
إحياء التراث العربي ؛ يروت . 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني» دار الكتاب العربي . 

تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعةء للإمام الحافظ أحمد بن على بن 
حجر العسقلاني» دار الكتاب العربي . 


الحديث : 


ت 
3 


قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث» لمحمد جمال الدين القاسمي» 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

الوسيط في علوم ومصطلح الحديث. للدكتور الشيخ محمد بن محمد أبو 
شهبه؛ عالم المعرفة للنشرء جلة. 

تيسير مصطلح الحديث؛ للدكتور محمود الطحانء مكتبة المعارف» الرياض 
النكت على مقدمة ابن الصلاحء للإمام بدر الدين أبئ عبد الله محمد بن 
عبد الله بن بهادر الزركشي› تحقيق: د. زين العابدين بن محمد بن فريج» 
مكتبة أضواء السلف. 

أمثال الحديث للقاضي اپ محمد الحسن الرامهرمزي› تحفيق! د. 
عبد العلي عبد الحميد الأعظمي» الدار السلفيةء يومباي » الهند. 

حجية السنة؛ للعلامة د. عبد عبد الغنى عبد الخالق». المعهد العالمى للفكر 
الإسلامي. ۰ 1 
تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس» للإمام أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني» تحقيق: د. عبد الغفار سليمان البنداوي» الأستاذ محمد 
اجا عد لی دان کے الوه ررق 

إتحاف ذوي الرسوخ عمن رمي بالتدليس من الشيوخ» لفضيلة الشيخ حماد بن 
محمد الأنصاري» مكتية المعلاء الكويت. 

التدليس في الحديث» للدكتور مسفر بن عزم الله الدميني . 

انين لأسا المدل لبط بن الج الفافي) قى بى فق 
دار الكتب العلمية. 
أسنى المطالب في أحاديث مختلفة المراتب» للشيخ محمد بن السيد درويش 
الحوت. دار إحياء التراث الإسلامي» بدولة قطر. 


4 


5 العلل المتناهية في ا الواهية» للإمام أ بي الفرج عبد الرحمن بن 
الجوزيء : تحقيق: الشبخ خليل ا دار الكتب القلحية؛ يروك 7 
اال تحقیق : ات E‏ ا ا ا ش 
الرياض» شركة الرياض للنشر والتوزيع. 
٤‏ - نظرات فقهية في أمثال الحديث مع تقدمة في علوم ا اللدكتور 
۰ عبد المجيد محمود عبد المجيدء مكتبة البيان الطائف: 
18د من روى غن أبيه عن جده» ESE‏ س 
ش د. 'باسم فيصل الجوابرة» مكتبة المعلاء الكويت. 5 ا 
١‏ - دراسات في الجرح أوالتعديل» للدكتور محمد ضياء ا e‏ 
س ار المدينة al‏ 
فا العليل ,الفا قرا ا والتعديلء :لا بي لحن مسفن 5-5 
ا مكتبة 1 تيمية › 000 مكتبة العلم بجد ١‏ 
عد الاح ای غدةء) ا ا 1ْ 
ا ابن عدي ومنهجه في.كتاب الكامل في ضعفاء الرجال» للدكور زغير علدان. 
علي نور: مكثبة اه الرياض» شركة الرياض . 
١‏ - ر افده ولا م ر الاد ا ي 
ش الشامي» تحقيق: : الشيخ عادل |ححمد عبد الموجود» 0 علي ا 
معوض »؛ دار الكتب العلمية. ۰ 
المعاد؛ لابن لقي ا ll‏ تروت 
Ar‏ المواهب اللدنية بالمنح المحمدية»؛ للعلامة أحمد بن محمد الاسللأي. ا 
: تحميق : تحقيق: صالح أحملاً الشامي» المكتب الإسلامي. : 
الأ شرح ع الشفا للقاضي عياض »› للومام الهمام ناصر السنة وقامع البدغة. الملا 1 
علي القاريء دار الكتب العلمية. ا 
ه- نسيم الرياض في شرح الشفاء للعلامة أحمد شهاب الدين الخفاجي» المكتبة ْ 
انرسك المديئة المنورة : : 
ے ل DG O‏ 
المعروف بابن القيم الجوزية› تحقيق : : شعينب الأرناؤوط› وعيد ا 
الأرناؤوط› مؤسسة الا ومكتبة المنار الإسلامية. ١‏ 


E 


همرت الموض وجات 





الموضوع ٠‏ الصفحة 


تقريظ بقلم الشيخ عائض بن عبد الله القرني سس 
تقريظ بقلم الشيخ د. عبد الرحمن الصالح المحموة م n‏ 
تقريظ بقلم سماحة الشيخ عبد لعز يز بن يأل earn‏ 
تمهید يشملل ثلاث منظر مات سس 
فقلفة الف ل م ا 


2121111111 111 


منزلة العلم بأسماء الله وصقاته من الدين سسس 
سيب تأليف هذا الكتاب 5-5 ی ی 
ملحق المقدمة: OE REESE EEE ENE.‏ 11 0001 
ل 20 
دعاء المألة ودعاء العبادةء والفرق بينهما وأيهما أفضل سسس 
الفصل الأول: قواعد في أسماء الله تعالى .س ا چ 
القاعدة الأو لى: أسماء الله كلها حسنى وأمثلة توضح ذلك سس م سيت 
الحسن في أسماء الله باعتبار كل اسم على انفراده وباعتبار جمعه إلى غيره . 
فلخ القاعدة الأولى ٠‏ ا که 
تفصيل القول في كلام المؤلف (لا احتمالاً ولا تقديراً) .. PIMOS‏ 
ا ی 
القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف 
باعتبار دلالتها على المعاني» وهي مترادفة باعتبار الدلالة الأولى» متباينة 
باعتبار الدلالة لَك نة م سدسم اك 
ضلال من سليوا أسماء. الله معانيهاء وبطلان تعليلهم بالسمع والعقل سسس 
الدهر ليس من أسماء الله ثعأ لى مس ا ا تس 
ملق القاعلة الثائية :سس ا مت ت 


الفرق بين الاسم والصقة ...ب 





اج وم نه ممق صقف ة صن مضه موه ون ومو ووو ب ون عن مه موه وموه ه 5 
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تقرير أن الأسماء أعلام و أو فاق ا ملم كن مط مدو مد مدل 
معان بي | لذا مضه م ممعم مده صومة عمجم مه مه ممه و مم مع وه عماوج ممح مه مو و و و جوج ووو مو وو فلوو مووص و وجوه وم وم موجه لاطو وجوه ووه دموة ومصرو مجد وول 


حجة المعطلة و | لرد عليها د 9 مص مده ممم مدو ره ممع ممه مجه مم مه موود عمو موق وه مهمه مم مم و وروم وده مومه مود موه موده ووه موده مودو موه موجه موق 


1 


الدهر 9 1 1 ی ا و 


¥ 


r 


WY. 


A. 


القاعدة الثالثة: أسماء الله 1 دلت غلى وصف متمد تضمنت الاسم والصفة ,: 


والحكم. وإن دلت على | وصف غير متعد تضمنت الاسم والصفة. وأمثلة 


الفر ق بين المتعدي و لد EERE‏ ا ا 
تفصيل القاعدة التى ذكر هأ | لمؤ لفسا esasen.‏ 


والالتزام» ومثال يو ضح دل ا ت ی 
دلالة الالتر 1 3 + و مثال بو ضح ذلك AGHIOS‏ | | تامام و 1111110111111 
دلالة الالتر ام مفيدة لطالب العلم م ك 


اللازم من قول الله ورسوله حى إذا صح كونه لازماً: ووجه ذلك م 


اللازم من قول غير الله ورسوله له ثلاث حالات وييائها سس سس | 


ملحق القاعدة الوا ا 
دلالة المطابقة والتضمن والالتزام ASL‏ ع ا 
تعر يكت amtare | jl)‏ 


هل لازم المذهب مذهب ا 


حلول الحوادث في الذات الإلهية E‏ 0 
القاعدة الخامسة: أسماء الله تعالى تؤقفية يجب الوقوف ف ع ا اء 


الكتاب و السئة ووجه ذلك ممه ماهم مه وه ووم مو وه موك مد موه فسصهه فوا وك حم 0 وم م مع ممع عوج و ممع وم و وم مم وج وو جو ممه عمو وه ممه عد مومه م مله عمف 
فلق القاعدة الخ اة ن ج ت 
القاعدة السادسة: أسماء الله: تعالى غير محصورة بعدد معين ودليل ذلك الجواب 


عن قوله کد : إن لله تبسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة؟ E‏ ساس © 
سرد تسعة وتسعين اسما ا من الكتاب والسلة تآ وت ی تھ و چ 55-8 : 


ملحق القاعدة الاد ةه حي افيص وي امس صخي ات روف امومع حي نمك بم د اا اس يي 


هل أسماء الله محصورة : ع O‏ 


تحقيق حديث : «أو اا ت به فی علم الغيب عندك» SPEER BEEK ERENT‏ 
۰ 1 


تو ضح ول م ا AY‏ ش 
ملحي القاعدة الفا ا ا 
A4,‏ 
oi‏ 
القاعدة الرابعة: دلالة الأسماء على الذات والصفات بالمطابقة بق تصن 5 
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الموضوع 


فب لاطا او اود المي ی 





تحقيق: ديث: ‏ (إن الله هو التخسن 4 مم 


القاعدة السابعة: الإلحاد فى أسماء الله وأنواعه وحكمه مس 
ملحق القاعدة السابعة : 2220110111 ain‏ 


الرد على غلاة الجهمية في نفيهم سما 211101110101110 
حكم تسمية البشر بأسماء الله كحكيم وعلي .... 21 


حكم الإلحاد في بعض أنواعة سسب 22111 

قواعد في الأسماء الحسنى إضافة على ما 5 ا E‏ 
قواعد إضاقية على ما ذكرها الْمِولْقن ساسا 
الفصل الثاني : قواعد في ات ااا متا 


القاعدة الأولى : صفات الله تعالى كلها صفات كمال ودليل ذلك د والعقل 
والفطرة وإذا كانت الصفة نقصاً لا كمال فيها فهي ممتنعة في حق الله تعالى» 
وإذا كانت كمالاً في حال ونقصاً في حال فإنها تجوز في الحال التي تكون 
ال ان 
ا 11 
VY nen‏ 
قي الک ا والكيد و العا 3-0 O NEESER O E‏ 
القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع ص باب الأسماء , ووجه ذلك ا تو ضحه 


فيها كمالاً وتمتنع في الحال التي تكون فيها نقصاء وأمثلة ع 
إنكار قول بعض العوام: خان الله من يخن اس سيت 
ملحن ا لقا عد الاو لی ج 


اي ليس يكال حنى يتم ما يل على اکال رة على لن 
لى :الغا عة العضلما م م 
الصفات السلبية اللي ذكر ھا أبن ليم n‏ 


تقسيم الصفات عند المتكلمين ومعنى الصفة السلبية عند الأشاعرة 35 


تحفيق بيتين ذكر هما المؤ لف aaasnresasasasasanseeseeunesvsesnnseueeaveseseeonevemvevenresstnstntatss ses‏ 


القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال 5 كان د الله 3 
شع A‏ 
الع 0 


عن نفسه أكثر من الضفاات: السليية م 
الأحوال التي تذكر فيها الصفات السلبية غالباً وأمثلة ذلك .. 


1۳ 


بففهووة فقوو يمرو ووز 


ومو هده فموة فوووة 4 
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الموضوع ‏ 100 اه [ الصفحة | 


القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية وتعريف كل منهما ٠‏ 


وأمثلة توضح ذلك سسس يسيس ميتسه 
فد رة الف 5ات نل با ازن وا ل ول همه ج تت 
كل سا فلت باه ا ا که ا ت E‏ 
القاعدة السادسة: يلزم في إثئات الصفات التخلي عن التمثيل والتكييقت سسس 
بطلان التمثيل والتكييف بدلالة السمع والعقل EE EOS OS‏ 


قول مالك في الاستواء»؛ وكونه ميزانا اجبع ي sessment‏ ييا 
التحذير من التكييف و اطرة 2 الخلاص ا 


: ملحق القاعدة السادسة : mrn‏ مم ااا 


2004 
A 
۲ 
ef 
i 
4 


0001 


القاعدة السابعة: صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيها لدلالة 8 0 


۾ ٠‏ اله على بوت المع ارچ ورانا سس س م 
. الفصل الثالث: قواعد في ال اة رالاتا 
. القاعدة الأولى: أسماء الله وإصفاته .لا تثبت بغير الكتاب والسنة ب 00 
٠‏ أدلة على القاعدة من السلمع. والعقل سس سس سس سس سس سلس 
ملل الق افد ا لا ول 7 مز 
القاعدة الثانية: الواجب في :نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرهاء دليل 


ذلك السمع و العقل memantine mnn setema‏ 


1 ش 
o‏ 
0 
4 


i 


EY 


القاعدة الثالثة : ظواهر النصوص معلومة لنا باعتيارء ومجهولة لنا باعتبارء ايل 7 


ذلك السمع و العقل اا 0ك 0 0007 


بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم مغائن الضفات» وبراءة السلف + 


3 هذا المذهب 0ك 


تر النقل عن السلف إجمالاً وتفصيلاً بإئبات معاني نصوص الصفات 


و تفوي يض الكيفية إلى لم الله تعالى م موه يو مه مو و مووج ووو موود بوجوو وم م ووم وتوم جود سور ة ممم و مه ووو ووه ووم جمد ص وه موده ' 


قول شيخ الإسلام ابن تة في إبطال العفوئش وأنه قدح في القرآن. 
والأنبياء وسد لباب الهدى الان من جهتهم وفتح لباب من يعارضهم 


ويقول إن الهدى والبيان فيي طريقنا لا في طريق الأنبياء وأن قول 0 0 


التفويض من شر أقوال: أهل البدع والإلحاد 
٠‏ القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني سسس 
يختلف الظاهر بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام» وأمثلة توضح ذلك 





ا سے سی وھ می مو مه ووه مد مهه مم م ر ر مو م مومه مته مهاه 


انقسم الناس في ظاهر النصوص ثلاثة أقسام وبيان كل قسم س الي ساس : 
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YY . 


a 


a 


TT 





الموضوع ظ الصفحة 





المذهب الصحيح والطريق القويم طريق السلف وبيان وجه ولك س 
بطلان قول من جعل ظاهر النصوص التشبيه» وشبهته من ثلاثة أوجه سسس 
لوازم خمسة باطلة تلزم على طريقة أهل التعطيل 
بعض أهل التعطيل يتناقض فيثبت بعض الصفات دون بعض سسسب 
يمكن إثبات ما نفوه بطريق عقلي أظهر وأبين من الطريق التي أثبتوا بها ما 
أثبتوه وبيان ذلك بالتمثيل .... م سكف 
طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته لا تندفع به شبه المعتزلة 





وحص لخي e e e e e am‏ مسج و س چ قە 





هفو رده 


ا و ا 

لا مدقم لشبه المعتزلة والجهمية إلا بالرجوع لمذهب السلف سسس 
(تنبيه): كل معطل ممثل وكل ممثل معطل وبیان ذلك سسس 
الفصل الرابع : شبھات والجواب فنھا سسس سمي يديس سيد مس ييه 


ادعى بعض أهل التأويل أن أهل السنة صرفوا بعض نصوص الصفات عن 
ظاهرها فجعلوها شبهة في إلزام أهل السنة بموافقتهم على التأويل أو 
مدأ هلتهم سسس 
الجواب عن هذه الشبهة من وجهين مجمل ومقفصل وبيان ذلك سس ست 
بيان المفصل بذكر الأمثلة EEE‏ 
كذب الحكاية المنسوبة إلى الإمام أحمد في أنه تأول في ثلاثة أشياء سسسس. 
المثال الأول: «الحجر الأسود يمين الله في الأرض» والجواب عنه ب ع 
المثال الثاني : «قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن» والجواب عله سس 
المثال الثالث: «إني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن» والجواب عله سسسب 
المثال الرابع : قوله تعالى : ثم سوئ إل لمآو والجواب عله سسس 
١‏ يضمن معنى يناسب الحرف المتعلق به ليلتئم الكلام سسس EE‏ 
5 الخامس والسادس: قوله تعالى: وهر ا ا كمع وقوله: رر 
هو نَع َعَم أن ما كنا » والجواب 6 6 لك 
تفسير معية الله تعالى بما يقنضي الحلول والاختلاط باطل من وجوه 
الحق أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن يكون محيطاً بهم علماً وقدرة إلخ 

















عر علي را خف 55 
المعية تختلف أحكامها بحسب الموارد وأمثلة توضح ذلك مس سا سس 
المعية على كل تقدير لا تقتضي أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق سس EE‏ 
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دلبل فلك ي أ المجادلة الخد ج 
' وجه کون الله تعالى مع خلقه حقيقة وعلى عرشه هة س 
نل اكلام کے الإسلام انيقي في الرا عاو رالو سے 
تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة لا يتاقض علو الله بذاته على غرشة وبيان 
ذلك مق وجوم ا که 
وجه قول شخ الإسلام ابن تيمية : إن الله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة ‏ 
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تتمة : انقسم الناس في معية الله تغالى لخلقه ثلاثة أقسام وبيائها ... EIEN‏ 
تنبيه : تفسير السلف لمعية أله تعالى بأنه معهم بعلمه لا يقتضبي الاقتصار على - 
العلم مع ئ م ته 
اتبيه خر “علو الله :تعالئ ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع : ت 
آذلة الكاب وتنوعها على إقات علو الله تال ت 
٠‏ أدلة السنة على ذلك بأنواعها القولية والفعلية والإقرارية في أخاديث تبلغ حد ‏ 
> التواتر 010151532505 
٠‏ دلالة العقل على 0 


تنبيه ثالثك: وت مسي ا ST‏ 


¥0 


1 


المؤلف يرى أن من زعم أن الله تعالى بذاته في كل مكان فهو كافر ضال إن | . 


اعتقده» وكاذب إن نقله عن سلف الأمة وأثمتها دسي ب كه 
تبر و المؤلف من هلا الو ل 'وإنكار 3 إياه 12111111 يي ل الي ١‏ 


شْ كل كلمة تستلزم ما لا يليق بالله فهي باطلة يجب إنكارها على قائلها كائناً من 
کان و باي لفظ كانت REE‏ ل ل ON SERE‏ 


كل كلام يوهم ولو عند بعض الناس ما لا يليق بالله فالواجب تجنبه E:‏ 06 


المثال السابع والثامن : قوله تعالى: و أرب به ين حَبْلٍ الوريد) وقوله: 
لر أب ليه ییک والجواب عنهما .... مم0 


والجواب عنهما 05 0-1 ی ا 
المثال الحادي عشر: : قوله تعالى: في الحديث القدسي: «وما يزال عبدي ۰ 

يتقرب إلي بالنوافل حتئ أحبه» والجواب عنه ... E REE‏ 
المئال الثاني عشر: قوله يكل فيما.يرويه عن الله تعالى أنه قال: امن تقرب مني 

شا .٠ E‏ إلخ والجواب عنه ت 
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05-7 
ان اعرف ف ی و ر م ست 
المثال التاسغ والعاشر: قوله تعالى: رى مدا وقوله: لصتم عل ع ن | 
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الموضوع الصفحة 





ذهب بعض الناس إلى أن المراد بقوله: «أتيته هرولة» سرعة قبول الله وإقباله 
على عبده س ال YA‏ 
بيان أن إبقاء الحديث على ظاهر حقيقته أسلم وأليق بمذهب السلف . خاس ۹٩‏ 
المثال الثالث عضر : قوله تعالى : ودر يرا آنا حَلدنا لَّهُم مِمَا عَمِلَتْ أدبا أنعتمًا» 
والجواب عله سسس 
المثال الرابع عشر: قوله تعالى: إن المت ببايموتك إِنَمَا ايوت اله بد أ موق 
أبدِم © والجواب عنه .س- سس ۹0 
المثال الخامس عشر : قوله تعالى في الحديث القدسي: «يا ابن آدم مرضت فلم 
تعدني». . . الحديث والجواب عله مستت سم 5917 
هذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون نصوص 
الصفات عن ظاهرها بلا دیل« وبيان وجه ذdl AA nnn‏ 
الخاتهة ت 
الفصل الخامس: الأشاعرة والرد على من اغتر بهم» وحكم أهل التأويل ES‏ 
كيف يكون طريق الأشاعرة باطلاً وهم يمثلون اليوم 945/ من المسلمين 
والجواب عنهء وكيف يكون باطلاً وقدوتهم أبو الحسن الأشعري والجواب 
عنه س م 5017 
المتأخرون الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به على ما ينبي سس سس 504 
لأبي الحسن ثلاث مراحل وبيانها سي ا 








ا ل 501 

















LE E ٠ ا‎ 























الصفات السبع التي يثبتها الأشعرية سس ست E‏ م 
قول شيخ الإسلام ابن تيمية في الأشعرية لصتي م 
قول تلميذه ابن القيم فيهم سسس ع 


الصفات وبيان ما يلزم على قولهم من الباطل وأنه من أكبر الضلال وأعظم 
الافتراء على الله کل .. كت اين 
أبو الحسن الأشعري كان في آخر عمره على مذهب آهل السئة سيت 508 
مذهب الإنسان ما قاله أخيراً إذا صرح بحصر قوله فيه 0 ۳۹ 
وكيف يكون طريق الأشاعرة باطلاً وفيهم فلان وفلان من العلماء المعروفين 
بالنصيحة والجواب عنه لش ۳۹۹ 
الحق لا يوزن بالرجال وإنما يوزن الرجال بالحق سسس P9 n‏ 
لا تنكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشاعرة قدم صدق في الإسلام سسس 5١9‏ 
۹Y‏ 














الموضوع ظ ش اسن 


| ولا كر أن وكرة ی س قينا لمن لبد ا بعتي في 
قبول قولهم ختى يوافق الْشرع سسس 

هل يكفر أهل التأويل أو يفسقون والجواب عليه سب ا e‏ 
التكفير أو التفسيق ليس إلينا بل هو إلى الله ورسوله 0ك 


٠‏ والثاني: انطباق الک 9 القائل أو الفاعل 


ودليل ذلك 





ذلك د 
. كلام شيخ الاسلام أبن ية في هذه السالة ت 0516 





ل يلزم في كل من قال أوأفعل ما يوجب الكفر أو الفسق أن یکوت كالرا أو :: 
Ir‏ 
E‏ 
TE‏ 
ووب ٠‏ الجذر من أن يبني معتقده أو عمله على مذهب معين ثم يحاول صرف 20١‏ ! 
3 
م 
Tê,‏ 
E‏ 
Yo‏ 
TT.‏ 


فاسقاً 
: ن تين له انى نامر على مغانت التق نا شي يلك المخالئة مج 
على المؤمن أن بتي معتقده وعمله عن الكتات والمننة فيجعلهما إماما ك 





- الناظر في مسالك الناس في lb‏ الباب يرى العجب العجاب مس سيت 














. سؤال الله تعالى الحري بالإجابة ‏ 
تعقيب معية الله تعالى لخلقه متشت 
مراجع الكتاب انيت 
فهرس الموضوعات ظ ةا 
كاملة الكواري 


قطر ص ب: ۸۰٦٥۰‏ 
فاكس 045459596 
البريد الألكتروني: 


ALKUWRI@hotmail.com 


1A 


e. 
للد‎ 
le. 
1 averse 
من أهم شروط التكفير أو التفسيق أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت ذلك 1 أ‎ 
؛: للم‎ 
بغير إرادة منه ودليل ' . ش‎ ES من مواد الح‎ : 


TY: 
i 


